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+ التها فى تت للطنا 


- -_ 
كبر فرط روك تلتراماعي لهام 
سان وررسوبتم العا الام اسَادْ الزكتها راشاعر 
لي الها - هذ الكزرية كاد اهار - جاسة لكوي 


لل 


امكل المصبرى ايلديث للطباعة والششم 


ستاينون 63146 أسكرميه 


سس لشم 
هينيد 
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الذى أنشأه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين. . ) 

أن تاريخ الانسان قدم» قدم الزمان نفسه » وما ختلقتالسموات الأرض 
الا من أجله : فلم يكرم الله أحدا من مخلوقاته كما كرم الانسان » إذ يقول , 
سبحانه وتعالى فى ذلك . ١‏ ولقد كرمنا ببى آدم وحبلناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .' الاسراء؟ 

وإذا كان ثمة واجب لشكره سبحانه وتعالى على نعائه وآلائه » فان هذا . 
الفكر مكون بالالقاغل.خرية الاسان +« العمل عل لافلا عانها:-ومق: 
هنا كانت كل ثورة تهدف الى تحرير الانسان'هى عمل مشروع يقره الله سبجانه 
وتعالى . فالله عادل لاحب الظلم ولابقر أحدا عليه . ولهذا السبب كانت . 
نظرتنا الى ثورة إوليو العظيمة - بل واستقبال الناس لها على أنها ثورة 
إنسائية جاءت لتحرز الانسان المصرى من القيود البى كانت مبولصرعه 
وتفتح أمامه ألا جديكا . 


وللاسباب ١‏ ا حقيقية والدوافع الانسانية 5 جاءت مها ده الثورة كانت 
الكتابة فها أصعب مايكون» وهذا؟ ثرت فى أول الآمرأن أقوم بتدريس هذه 
المادة منكتاب الأستاذ الدكتور محندطه بدوئ فى هذه المادة الذى قامبتدريس 
' هذه المادة لفئرة طويلة قبل أعار ته لجامعة أم در مان الاسلامية بالسودان » فأنى * 


د 
سيادته إلا أن اشاركه الكتابة فى هذه المادة إذ أردت تدريسه . وإزاء اصراره 
وجدت نفسى وقدحلت أمانة لا أكاد أطيقها أزاء فترة قصيرة. وهكذا 
ظلمت نفسى بنفسبى » ولذلك أرجو أن بجد القارىء لى بعض العذر إذا 
ما جاءت هذه الكتابة دون المستوى الذى كنت أرجوه فها لو أتيحت لى فرصة 
أكير » ولو أن هذا لايشفع لى عنده سبحانه وتعالى اذ يقول . « أنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حمانها وأشفقن منها وحملها 
الانسان أنه كان ظلوما جهولا .» « الاحزاب» 


ولكن لعل شفاعة الناس قد تغفر لى عنده سبحانه وتعالى . إن الله غفور 
رم. على أنه من ناحية أخرى فانى لاأجدلاطالب عذراً إذا لم يتعمق فى هذه 
الدراسة تعمقا كافيا لأن لديه العديد من المراجع فى هذا الموضوع وهو 
مايستطيع الوصول اليه بسهولة . فالحق يقال إنى ما أردت بهذة الدراسة 
ألا تكون محاولة لتسجيل جزء من المحاضرات حى تكون تحت يدى الطالب 
الذى يقلق ى مصر كثيراً عندما لاجد مرجعاً للأستاذ المحاضر تغنيه عن 
الكتابة ء مع أنه لو أعمل الفكر قليلا فى تسجيل امحاضرات ورجع إلى 
المكتبات لوجد فها مزيداً وخيرا مما يكون متعطشاً إليه ,ل 

ومن هنا أود أن أسجل على الطالب سلفا الا يقنع مبذه الدراسة فقط » 
وإنما عليه أن يقوم ممزيد من الاطلاع كواجب عليه طالما أن الدولة قد قامت 
كلها مخدمته وتوفير الامكانيات له مالم يكن متوفرا من قبل لتمخلق منه مواطنا 
صالخا . 


وهذا الكتاب ينقسم الى قسمين القسم الأول وهو ماكتبه الأستاذ 
الدكتور محمد طه بدوى وهو يتناول أيديواوجيات الثورتين اللرجوازية 


وفوا ب 
والماركسية وأيديولوجيات ثورة 5 يوليو مقابلة مباتين الايديولوجيتين . 
ومقدمها واردة كما كتبا الأستاذ الدكتور المؤلف فكتابه المطبوع عام 1955. 


والقسم الثانىيشتمل على ثلائة أبواب فى اثنى عشر فصلا . الباب الأول 
هو اجابة عن سؤال طرأ م#خاطرى لماذا الثورة؟. وماهية الثورة ..؟ والباب الثاى 
يتناول مسيرة الانسان المصرى عبر التاريخ . لقد ظل الانسان المصرى 
طوال التاريخ منبعا للثورات لا يرضى بالظلم . قد مخضع له بعض الوقت 
نحت القهر ولكنه لايستكين له طوال الوقت وهو له فى ذلك طريقة فريدة 
أنه عتص قوة الغزاة بعدم التعاون معهم تارة وبالهكم علمهم ثارة أخرى» 
حتّى بجد الغزاة أنفسهم وحيدين ف الميدان غرباء عن الديار تطبق عليهم 
المشاكل من كل جانب حتى اذا ما البكت قواهم وححمدت دماؤهم ألقوا 
بأنفسهم بأمره تعالى فى عرض الطريق دون أن يستغفر لهم أو يرحمهم عد 
فأصبحوا جيفة بمر علهم الناس ليكونوا لغيرهم عبرة . ولنا عير التاريخ 
فى فرعون وزملائه مثال واضح اذ يقول الله فيه ”فاليوم ننجيك ببدنك » 
لتكون من خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغفلون .» «يونس» 
وانّهبى هذا الباب عقدمات ثورة 8 يوليو العظيمة . وثى الباب الثالث 
تناولنا الانسان المصرى والتحدى الكبير » وذلك بعرض المادىء الى قامت 
علها الثورة؛ والثورة والاشتراكية » وكيف تطور الفكر الثورى عا يتمثثى 
مع واقع اختمع المصرى ثم تعرضنا لأصول التطبيق المصرى للاشتراكية ىف 
ضوء الميثاق الوطى لكى ننتهى بالدولة والتنظم السيابى وأخر؟ بالثورة 
المصرية والتحدى الكبير . وأه, ما يلاحظ فى الانسان المصرى بعد ثورة 7 
يوليو أنه أصبح محكر نفسه بنفسه لأول مرة منذ فبرة طويلة » ومن هنا تحول 
الانسان المصرى من سلبية كان يتفرج مبا على الحكام الى نوع من الانجابية 


د 55 

وم تقتصر هلم الامجابية عق نظام الحكم ف داخل البلاد ائما تعداه الى 
. المشاركة الدولية باناذ مؤاقف معينة. ترز فا دلائل الايجحابية بشكل: واضح. 
والحق أن سات السلبية لم تكن أصلا فى الانسان المصرى إنما هى نوع من 
الثورة كان يريد أن بحرك ها الكوامن حتى اذا ما اختمرت نخرجت الى 
السطح فى محاولات عدة يذكرها التاريخ بالفخر لذلك الانسمان المصرى . 

والبوم وبعد مضى ستة عشر عاما على نحرك الثورة بالشكل الإيجانى 
الذى مع أشتات الامة ى صعيد واحد » فاننا أحوج ما.نكون الى التآ لف 
نعض عليه بالنواجز لكى نقف صفاً واحداً أمام المغتصب » لا لنحرر 
جزءاً عزيزاً من الأرض الى اغتنصبت منا غدرا فحسب .»2 وإتما لنثبت 
بأركان ثورثنا التحريرية . 

و يا أما الذين آمتوا اذا لقيتم فئة “فائبتوا » وأذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلخون . وأطنعوا الله ورسؤله ولا تتنازعوا. فتفشلوا وتذهب ركم 
واصيروا ان الله مع الصابرين . » ( الانفال ) 

نسأل الله لنا حميعا سبيل الرشاد .© 

1 اسماعيل تمد هاشم 

الاسكندرية فى 79 نوفير ١958‏ 


الكتات الأول 


ايدي و لوجيات نورة 5 يوليو 
مقابلة باديولوجيات الثورتين 


البرجوازية والماركسية 


برام 


«ونريد أن من على الذين استضعفوا فى 
الأرض و تجملهم أبمة و نجعلهم الوارثين » 


صدق الله المظيم 


تقدديم 

وبعد فهذه عجالة ى برنامج ثورة 77 يوليو وفلسفها »ء ىق ضوء 
الفاسفات السياسية الحديثة والمعاصرة . والتصدى لهذه اللرامج ولفلسفتها 
مقارنة ما يقابلها من تلك الفاسفات » من أجل تحليلها وتأويلها » يعى 
فى الحقيقة بسط تطور الفكر الثورى من جذوره الحديثة إلى ملامحه المعاصرة » 
وهو أمر يقتضى البدء بتناول فكرة الثورة وشرعية العمل الثورى ومعايبره 
فى الفكر الدينى ( فى المسيحية والاسلام) » ثم الانتقال إلى تصوير مدركات 
الثورة » فكرتما ومعيار العمل الثورى وسنده العقلى فى الفلسفات السياسية 
الحديثة والمعاصرة » من مناهج التفكير النظرية الى سادت القرنين السايع 
عشر والثامن عشر فى أوروبا الى المهج العلمى التحليل فى فلسفة كارل 
ماركس » وحبى نستطيع ى ضوء المقارنة أن نقدم تحليلا دقيقاً لير امنا 
الثورية ولفلسفتها مبلورة فى الميثاق الوطنى . 

ولما كان هدف هذا الكتاب ينحصر أصلا فى تحليل برايمنا الثورية 
وفلسفتها مبلورة فى اللميثاق الوطبى فى ضوء ذلك التطور » فان دراسةمفصلة 
لفكرنا السياسى الثورى تتخذ لما مكانا بارزا فى هذا المصئف حيث نرى 
أن برامجنا الثورية وقد صور.ما تجاربنا الوطنية » مع الافادة من التجارب 


العلمية من حولنا » تهض من منهج علمى خالص بيتمخض عن مدركات 


- بم - 
للثورة أظهرها : حتمية العمل الثورى » وحتمية الخل الاشيرا ى مع الشعبية 
والتقدمية . ْ 
أنها حتمية الثورة استناداً الى التجربة . 
' وهى حتمية' الحل الاشنترا كى استنادآ الى التتجربة كذلك . 
والثورة عمل شعبى » فهى لبت عمل فرد أو فئة » وهىعمل تقدمى 
ايجنى لأنما لا تسهدف عرد التغيير الطائش وانما هى الزحجف. الى حياة 
أفضل : 
أنها.التعيير عن ارادة التغيير الجذرى. الشامل لكل معالم المختمع الطبقى 
/ المتناقيضص القدم بم يقتضنية هذا التغيير الدبرى من برامج 3 
والله ولى التوفيق ...6. 
محمد.طه يدوى ' 


. الاسكندرية ق سبتمير ١55‏ 


5-0000 
المسيح شرعية السلطة المدنية واستقلالها وأوجب طاعتها ومبى عن مقاومها » 
انها الثورة الكبرى على الماضى ساب السيادة الزمنية » انما الثورة على الفكرة 
القديمة الى كانت تعتير الدين شأناً من شئون الدولة تتولاه كما تتولى الشئون 
المدنية على السواء » أنه مولد نظام ازدواج السلطتين الزمنية والدينية : الدولة 
والكنيسة . 0 5 

والظاهر أن ,هذا النظام الجديد ل يلق فى بادىء أمره قبولا حسناً لدى 
المؤمنن المسيحيين فقد كان صعباً على نفوسهم الاقلاع عن أفكارهم التعصبية 
الوثنية والبودية القدممة ليدينوا للدولة بالسمع والطاعة بوصفها سلطة مدنية 
ودون النظر إلى أى اعتبار دينى مما دعا القديس بول منذ فجر المسيحية إلى 
أن يؤكد من جديد أنه لماكانت كل سلطة تقوم بازادة الله فان كل من 
قازمها بعد مقاوما لأزاكة اه اويل م يشب علي حضيه + ذلك يرف 
النظر عن عقيدة الذين يتولون مباشرة هذه السلطة . ولقد دعا القديس بول 
الرومان المسيحيين بقوله هذا إلى طاعة الحكام حينذاك على الرغم من عسفهم 
وماكان يلحق المحكومين من جور وظلم على أيد.هم لقد دعاهم إلى طاعة 
مطلقة يقبلون علها بنفوس راضية مطمئنة لانتيجة الاكراه واف العسف » 
وإنما عمحض الارادة وتقربا إلى الله » وذلك لأن كل سلطة على الأرض 
مردها إلى الله » منشئها وموئيدها » ومن ثم فلا مجال للخوض ف الطريقة الى 
يباشر بها الحكام مهامهم » فهذا من شأنهم دون سواهم محاسبون عنه أمام 
الله وحده . وهكذا لا سند للمسيحى والحال هذه يستند إليه لتترير مقاومته 
لأوامر الحكام الجائرة » ولا مجال لفكرة المقاومة المشروعة » فالمقاومة محرمة 
تحرعاً مطلاً محكم ماقاله القديس بول .. . 


ولئن كان ماقاله.القديس بول قد ظل فقه الكنيسة الرومانية فى هذا 


2 


الصدد من حيث المبدأ فقد ظلت تدعو إلى وجوب احتزام كل سلطة قائمة غ 
إلا أن كتاباتا وأفكاراً صدر تعن رجال هذه الكنيسة على م ر'القرون عدلت 
من حدته حهى لنرى بعضهم يرفض القول بالامتثال المطلق لأوامر السلطة العامة 


لقد كان القديس بول مخاطب فى عصره ضحايا العسف والاستبداد ء 
كان مخاطب أمواتآ سياسيين » لا يشغل باهم أمر طريقة الحكم ولا محلمون, 
بالتفكير فى الاشتر اك فى الشئون العامة » لذلك كان من الميسور عليه أن مجعل 
من إطاعة السلطة فضيلة يتسم مما المؤمن بصرف النظر عن شرعية هذه السلطة 
ومدى حرصها على احترام فكرة القانون والعدالة فى معاملها للمحكومين . 


ولكن سرعان ماتبدل الجال » لقد حل مكان حماعة المؤمنين الأول 
الذين كانوا لا مهدفون إلا إلى ممارسة شعائرهم الدينية فى عزلة وأمن عام 
كاثوليكى مترامى الأطراف يتطلع رئيسه إلى عرش اميراطورية عالية » مما 
دعا رجال الكنيسة إلى تغير:موقفهم من رجال السلطة الزمنية سعياً وراء هذا 
المدف ء فراح فقهاؤهم يكيفون قول القديس بول تكييفاً جعله صالحاً 
كوسيلة من وسائل نحقيق سيطرة الكنيسة وبسط نفوذها . فنذ القرن الثامن 
الميلادى بدأ الفقهاء القديسون يتحدثون عن حق مقاومة الأمير الجائر على أثر 
ذلك النزاع الذى أخذ يشتد بين الكنيسة الرومائية والأمراء الزمنين » لكى 
تصبح الكنيسة فى روما فى مركز أسمى من الأمراء الزمنيين وحى تستطيع 
السيطرة علهم لابد لها من أن تكشف عن مبرر ديى » ولقد وجدتث ضالا 
فى حق الجور . إن الأمير مكلف عراعاة القوانين الالهية لآنه يتلقى 
سلطاته من الله » والكنيسة ى روما هى بداهة المكافة من قبل الله بالاشراف 


على مراعاة تلك القوانين » ومن ثم مراقبة سلوك الآمراء ومراعاتمم للقوانين 


او ده 


الالحية . إن عدم مراعاة الأمبر لتلك القوانين يعد خيانة عظمى تفقده حق 
الحكم ومن ثم تعفى رعاياه من واجب الطاعة . ولا كانت الكنيسة هى الى 
تباشر سلطات الله على الأرض فانها تملك فى تلك الحالة حق خلع الأمير. 
وقد أضحت هذه الفكرة الجديدة سلاحاً فى يد البابا يشبره كلما استدعت 
الظروف ذلك فى وجه الأمراء »كا اتخذت فى الفقه الكاثوليكى أساساً شرعياً 
للتميز ببن الملك والطاغية » ذلك القيز الذى ملأ به علماء القانون العام الأرض 
ضجيجاً فى عصر الهضة فيا بعد » والذى فتح باب الجدل والمناظرة فى سند 
السلطان فى سلطته . 

ولقد كان أحد مطارنة «رانس» أول من ميز بين السلطان الذى يراعى 
فى سلوكه وحكمه القوانين الآلمية فهو نحكم بارادة الله » ومن ثم فهو ملك 
حقيقى لامخضع إلا لرقابة الله وحده » وبين الملك السفاح الجائر الغاضب الذى 
لاطاعة له على الرعايا . إن الذين لا يتقون الله فى سلوكهم ولا فى معاملة 
رعاياهم مخالفين القوانين الالمية طغاة بغاة لا طاعة لم على أحد بل ومحق 
مقاوميم . ش 

وهكذا تقطع الكنيسة شوطا يبعدها عن القديس بول فيا نحن بصدده 
فبدنا كان ذلك القديس يفرض على المؤمنين واجب اللحضوع والطاعة 
بشكل مطلق أى بصرف النظر عما إذا راعى الأمير فى سلوكه الخاص وى 
ممارسته سلطانه تعالم المسيحية أم لا » نرى فى القرن الثالث عشر الفقيه 
الكنسى القسيس بو نافيتت ( متنطمة مم8 تصندق) ( 791١4-1ؤلا؟(‏ ) 
يرفض الفكرة القائلة بأنه لا كان الله هو الذى مخول الآمر السلطة فليس 
ثمة من يستطيع أن ينزعها إياه وذلك لأن الله لا يعطى السلطة دون قيد » 


ا ةو س 

وإنما يسمح بأن تنزع عن صاحها إذا ماتطلب ذلك النظام والعدالة » وماجزاء 
التعسف فى مزاولة السلطة إلا سحها ممن أساء استعمالها . 
سان توماس مدصمط؟ غمنتوة (0) . 

ولئن كان الباباوات قد لأوا إلى هذه الأفكار على وضعها كلما قدروا 
الافادة منها لقضية سيطرة الكنيسة إلا أنها لم تصل إلى درجة من الاستقرار 
تجعل منها مذهب الكنيسة الرتمى فيا نحن بصدده » واتما كان لا بد للكنيسة 
من أن تنتظر أفكار القديس توماس لتتخذها مذهباً لها بفضل ماتوخى هذا 
الفقيه فنها من حكمه وحذر مكلبها من أن تقطع فياف التاريخ دون أن يلحقها 
اذل ان ش 

لعل مزاطة عاد العننسن توماتن متها الله » لأن الله وقد شاءت 
إرادته أن تقوم الجماعة ع قدر أن تقوم السلطة الى بدونها تعيش الجماعة ى 
فوضى » وبذلك يكون جل شأنه قد قدر الغاية والوسيلة » ولكن الله لم مخول 
هذه السلطةمباشرةللحكام الذين يزاولوما » وإتما على العكس من ذلك ترك 
الناس احراراً فى اسناد مهمة هذه المزاولة لمن يشاءون من الحكام» ونمة نتيجة 
لذلك هى أن السلطة السياسية أمرمدنى موكول للقوانين المدنية » وهذا يفسر 
ثباين أشكال الحكومات وطرائق الحكم »> ذلك التباين الذى لا يتعارض من 
حيث المبدأ مع القول بأن الله سبحانه هو مصدر السلطة ومع ذلك فان نمة 
فارقاً أساسياً ببن طرائق مزاولة السلطة » إن ثمة فارقآً ببن الحكومات العادلة 
والحكومات الجائرة . 

() داجع فى ثأن فلسفة سان توماس يصدد المقاومة ,مرع[زه2 .0 المرجعان السابقان 


توء لم8 .© . هذا ودر التنويه إلى أن سان توماس قد تأثر تأثراً شديداً يفلسفة ابن 
رشد العرف . 


اعت 
. ترى أى موقفيتخذه المسيحى إزاءسلطة باغية جائرة؟ للاجابة على 
ذلك لأ فقهينا الدنى بادىء ذى بدء إلى التميز بين السلطة الجائرة بحكم 
منشئاها وبين الجور الذى يقع نتيجة لطريقة استفحال السلطة إن الأمير الذى 
يصل إلى السلطة على غير رضا الشعب غاضبأآثم لأن الشعبهو صاحب 
الحق الأول فى تعييدنمن يتولى أموره » ومن ثم لا طاعة له على الرعايا » إنه 
حاكم غاصب مستبد والثورة عليه مشروعة مباركة » ولكن الفقيه الدديى لم 
يشأ أن يثْرك هذا المبدأ على اطلاقه فراح يقيده بقيد محد من غليائه فقال 
أن العيب الذى يشؤب قيام الحكومة لا يظل يلازمها إلى مالا نباية وإتما 
تستطيع الحكومة الى تنشأ على غير رضا الشعب - فهى غير شرعية - أم 
تصبح شرعية إن هى تمتعت برضا الشعب فيا بعد أى إذا أقرها أفراد الشعب 
ولو كان إقراره لاحمّاً لقيامها . وبذلك لاتعد المقاومة عند سان توماس 
مشروعة إلا فى حالة نادرة هى حالة قيام حكومة غاصبة تستمر فى الحكم على 
رصا الشعب ودون أن تنجح فى المتصول على اقراره لها ولوكان ذلك الاقرار 
لاحتنا لقيامها . 
أما حالة الجور الثانية فهى حالة تعسف الأمير فى استعمال السلطةءإما بأن 
يجاوز حقوقه وإما بأن يأمر بأعمال مخالفة للقوانين الآلهية . ويرى فقبنا 
إن جزاء التعسف مختلف فى الخالتين ففى حالة وقوع الجور ننيجة لتجاوز 
الأمبر لحقوقه يسقط سان توماس عن الرعاية واجبالطاعة ويكتفى بتخويلهم 
حق مقاومة سلبية لاتصل محال إلى حد الثورة م وأما إذا وقع الجور نتيجة 
لمايصدر من الحاكم من أوامر مخالفة أو مجافية للقوانين الالحية فان المقاو مة 
الامجاببة تصبح مشروعة » بل وليس ثمة مامنع من الالتجاء إلى المقاومة 
الهجومية أى إلى الثورة الى" تبدف إلى اكراه الحكومة على العدول عن 


2 
سلوكها أو اسقاطها إن هى أصرت على المّسك مخطتها ٠»‏ والشعب إذ يفعل 
ذلك يقوم بعمل عادل مشروع » لآن الحكومة المستبدة الطاغية ‏ يما يقول 
الفقيه ‏ جائرة لآم لا تعمل للصالح العام وإنما لصالح الحأكم . 

ولكن العبارة الأخرة هذه تستلفت نظرالممحص ف الأمور : إن فكرة 
الصالح العام الى أوردها الفقيه على هذا الوضع. تعرقل إلى حد كبر مزاولة 
حق المقاومة الذى يصل إلى شرعية الثورة فى الخالة السالفة » وذلك لأن 
الجور الذى يرر لمقاومة ثم الثورة أحياناً يجب عند فقبنا ألا بترك تقديره 
أى تقدير ما إذا كا نكافياً لتدرير المقاومة والثورة - لضميرالفرد وهواه » 
وانما حب حبى ييرر الجورالمقاومة أن يكون من الجسامة نحيث يضر بالصالح 
العام إن الصالح العام لا تدعمه العدالة وحدها وإتما يد عمه النظام كذلك » 
بل ويساهم النظام فى تحقيقه بقسط أوفر . 

لقد وضع القديس توماس النظام فى الاعتبار الأول حبى جعل منه 
حجر الزاوية فى فكرته عن مقاومة الجور » إن الأمر عنده ليس كما كان 
لدى ياباوات القرنين العاشر والحادى عشر يتعلق بسياسة زمنية وإنما 
يتعلق عندة نحماية الصالح العام أى محماية نظام اجماعى يقوم وفق مقتضيات 
الطبيعة البشرية . إن نظرية مقاومة الجور لا تترر الحركاث الهدامة ولكبا 
على النقيض من ذلك تهدف إلى الحد من اضطراب النظام الذى يتولد عن 
الطغيان » إن العصيان ‏ "كما مخلص من أفكار القديس توماس - مباح إن 
قام مايرره » على ألا يترتب عليه اضطراب فى حياة الجصاعة تقاسى من جر اثه 
أكير مما تقاسيه من جراء اسئّرسال الحكومة ى جورها . إن المفاضاة الواقعية 
ببن مزايا ومضار شق عصا الطاعة على الساطات القامة هى أهم .ما أنت به 
وما ظلت: تتميز به الفلسفة التومسية على مر القرون » ليس الجديد فى هذه 


ناس ' 
الفلسفة هو الاعتراف بشرعية المقاومة وإنما الجديد فها هووضع ضابط 
لحذه الشرعية . لقد خلص ضابط «الصالح العام» مزاولة المقاومة من فوضى 
التقديرات الفردية وأضحى حق الثورة خاضعاً فى مزاولته لشرط معين هو 
تذكر الحكام للصالح العام ذلك الصالح الذى تعد خدمته هدف سلطهم . 
ومن ناحية أخرى فان القديس توماس بتفضيله النظام ووضعه له فى الاعتبار 
الأول حرم مقاومة السلطة القاهمة والقضاء علبا نحجة اقامة نظام جديد 
مقامها يبدو أصلح منها من الناحية النظرية . ولقد كان ذلك أساساً لقاعدة 
استقرت فيا بعد فى مجال السياسة وهى أن فى قيام النظام السياسى قرينة على 

ومن أقوال فقمهنا المأثورة فيا نحن بصدده أنه ليس المواطن هو الذى 
بحرك حق المقاومة وإنما هر الحكام أنفسهم الذين يتولون نحريك هذا الحق 
وإثارة المواطندن ؛ وذلك عندما يبدؤن هم من جانهم بشق عصا الطاعة 
والتذكر لانظام الاجماعى » وهكذا تعتر أفكار القديس توماس محافظة شديدة 
الحرص على النظام بعيدة كل البعد عن تحبيذ الثورات . 

ولقد أضحى هذا المبدأ الأسابى الذى ينحصر فى وجوب احترام النظام 
مذهب الكنيسة الكاثوليكية من بعد القديس توماس . أن الاضطراب أسوأ 
من حكومة سيئة وأخطر من حكومة جائرة . إن الأفضل للجماعة الابقاء 
على حكام جاثرين عن تعكير صفو السلام العام بفئن فاشله . لقد حرص رجال 
الكنيسة الكاثوليكية على هذا المبدأ أشد الحرص واستطاعوا أن محافظوا 
عليه عل فل الأجياك: اشرو وه البتوللة بح ار انلع سيط حل ارات 
وتصرفات البابوات إلى يومنا هذا : فتئرى جراجوار السادس عشر » ى 
الرسالة الشيرة » الصادرة ى ١6‏ أغسطس سنة 18177 يصب غضبه على تلك 
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النظريات الى تضعف الامان بالله وبوجوب طاعة الأمراء رافعه مشاعل 
العصيان فى كل مكان . ونرى ليون الثالث عشر » معتمداً على سلوك سلفه 
من رجال الكئيسة وفقهائها يؤكد فى الرسالةالصادرة ق ١8‏ ديسمر سنة 
وجوب طعة السلطات الشرعية » إذ يقول أنه إذا ما تعسفالأمير 
استعمال سلطاته أو جاوز حدودها فان الفقه الكاثوليكى لا يببح للرعايا 
مقاومته مخافة أن يزيد ذلك النظام اضطراباً على اضطرابه وأن يلحق الجماعة 
ضرر بسبب العصيان يفوق بكثير ما يلحقها من جزاء تجاوز الأمير الحدود 
سلطاته » وأنه إذا ماوصل تعسف الأميز إلى حد لا يدع أملا فى الاصلاح 
فا على الرعايا إلا الاستعانة بالصير والصلوات انتظاراً للفرج من عند الله : 
وف الرسائل الصادرة ى سنة 18/١‏ وق سنة 180 يذهب نفس البابا إلى 
حد القول الصريح بأن زعزعة الطاعة واثارة الفئن ليست جرد عيب فى الذات 
الملكية وإنما هى عيب فى الذات الالهية . 
ولاتزال نفس الأفكار تتردد فى كتابات الياسوعين المعاصرين دفاعا 
عن نفس المبدأ: فترى الياسوعى فيكتورشكران (صنعمتسطك +هغه78؟) فى كتابه 
(الفلسفة الأخلاقية) . يقول أنه لا جوز للفرد_أيا كان الدافعم ‏ أن ينتقد 
أو يسب السلطان الشرعى ولا للشعب مجتمعاً أن يثور عليه أو مخلعه محجة أنه 
جائر طاغية وأن أقصى مامكن أن يعترف به للشعب فى حالة وصول السلطان 
إلى أقصى درجات الطغيان وا حور هو حق الالتجاء إلى تجرد مقاومة دفاعية 
(لاهجومية) ثم يضيف العالم الياسوعى : وذلك لأن استرسال الأمير فى جوره 
وطغيانهلدليلعلىأنهمسيطر على الموقفسيطرة لاتدع أملاى نجاح الثورة وبالتالى 


فلن يكون لها من الآثر سوى إثارة الاضطرابات »ومن ثم فهىغير مشروعة : 


5000 
ولقد تمسكت الكنيسة الكاثوليكية مبذه الأفكاز وطبقها تطبيقا دقيقا 
حى ليرى باباوات القرن التاسع عشر يصبون لعناهم: على كل ثورة شعبية 
أو تحررية على السواء » إلى -حد أن بعض الكتاب كاد يتشككك فا اذا كان 
للكئيسة أن تعترف لليونانيين المسيحيين نحق الثورة على الاتراك المسلمين 
الغاصبين ى نظرها (0. 
وهكذا نستطيع أن نقطع بأن رأى الكنيسة الكاثوليكية وسلوكها فى هذا 
الصدد ينخصران فى تحر مقاومة الحكومات أي كان شكلها حر مما لاينسرب 
اليه الشك . على أن الفقه الكاثوليكى لاحرم على نفسه تصور استثناءات 
لهذا المبدأ ولكنه يقدم على ذلك محذر شديد وحيطة بالغة» فهو لايبيح المقاومة 
إلا إذا كان لامفر من الالتجاء الها وكان الالتجاء مجديا وبقدر معين » لابد 
لكى تكون المقاومة مباحة من أن يكون الالتجاء الها أمرا لازما » وثمة حالة 
واحدة تعد فها المقاومة لازمة ؛ هى حالة ضرورة الالتجاء الها لإعادة النظام 
الذى اضطرب من جراء جور الحكام. ولما كان حق المقاومة لاينشاء إلا 
لإعادة النظام فان مزاولته لاتجوز إلا إذا كانت الفرصة سابحة لتحقيق هذا 
المدف » وق هذه الحالة فحسب تعتر المقاومة مجدية وفيا عداها فانها لاتؤدى 
إلا لك زيادة الاضطراب الناجم عن الور والبغى ومن ثم فهى غير مشروعة. 
إلا وأخيرا لكى تكون مزاولة المقاومة مشروعة مح بآلا تسبباضطراب يفوق 
ذلك الذى ينشأ عن الطغيان. وفى هذا المعنى جاء فى الرسالة البابوية الصادرة 
فى 78 مارس سنة 1١989‏ » والموجهة إلى المؤمنين المكسيكين أنه 
بجب أن تتناسب الوسائل مع الحدف » فلا 005 إلا بالقدر 
اللازم لتحقيقة وبطريقة لاتسبب للجاعة أضرارا تفوق تلك التى 
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ااا 


مهدف إلى تخليص نفسها منها . وما من شك فى أن الفقه الكاثوليكى يرى من 
وراء تطلب توافر هذه الشروط وتلازمها لاعتبار المقاومة مشروعة تضييق 
اناق على حق المقاومة . 


وفما يتعلق بأشكال المقاومة لايزال التمييز المتبع قدعاً عند علماء اللاهوت 
قائماً » فلايزال التمييز بين المقاومة الدفاعية والمقاومة المجومية مراعى فى الفقه 
الكاثوليكى . والمقاومة الدفاعية إما أن تكون سلبية وإما أن تكون إبجابية 
وتنحصر المقاومة الدفاعية السلبية ىق عدم الطاعة عمخالفة القوانين الخائرة . 
وهى جائرة إذا ماتوافرت الشروط اللازمة لاعتبار المقاومة مشروعة على 
النحو السالف . أما المقاومة الدفاعية الاجابية فتنحصر فى مقابلة القوة بالقوة 
إِنْ عدوان الطاغية واستبداده ييزر هذا الشكل من المقاومة لأن المواطن ى 
هذه الحالة لا يقاوم السلطة وإنما يقاوم العنف والأكراه » لايقاوم الحق وإنما 
يقاوم البغى » لا يقاوم الأمر وإنما يقاوم الجائر المعتدى كل ذلك على شرط 
توفر الشروط الواجب تلازمها لكى تعتير المقاومة مشروعة . 


أما المقاومة المجومية فهى أخطر أشكال المقاومة لآنها تنحصر فى أن 'يبدأ 
المواطنون من جانهم بمهاحمة الحكام ليصلوا عن طريق الثورة إلى خلع الحكام 
أو تغير النظام وذلك قبل أن افلد يا عام فيضحوا بغاة طغاة 8 ويبدو أن 
الفقه الكاثوليكى شأن علماء اللاهوت يببحهذا الشكل من المقاومة إذا توافرت 
شروط المقاومة المشروعة وكانت نزعة الحكومة القاءعة ضارة بالصالح العام 
لا يرجى من ورائها خير أو كان فى مجرد وجودها هدر للقم لتى يقوم علبها 
النظام الاجماعى أو ثبت : ل السلطة وامحافظة 
على' كيان الجماعة . 1 


ا 
قادة الاصلاح الديى وشرعية الثورة : 

وما يستدعى الدهشة أن قادة حركة الاصلاح الديى الأول على عكس 
ماكان يتوقع منهم قد ذهبوا فى تحرم المقاومة إلى أبعد ما ذهب اليه السلوك 
والفقه الكاثوليكى . إن لوثر لا يبيح المقاومة حبى ولوكانت للدفاع عن 
قضية عادلة لأنه يأخذ علها أنها وسيلة عمياء تسلط سلاحها على رقاب من 
تسوقهم الصدفة إلى طريقها فلا تميز بين الأبرياء والمذنبين » وأنها مصدر 
اضطراب يفوق خطره ضرر البغى » وهو لذلك يعان صراحة أنه سيكون 
داهماً فى جانب الذى تقوم الثورة فىوجههولوكان باغياً وضد الثائر ولوكان 


محقاً. 

وهكذا نحرملوثرالمقاومة تحرعاً مطلقاً لايدع مالا لتصور أية حالة 
تعد فها المقاومة مشروعة . وهو بذلك يكون قد ذهب فى حرم المقاومة إلى 
أبعد ثما ذهبت اليه الكنيسة الكاثوليكية » فهو لا يبيحها حبى فى الحالات 
الفميقة وبالشروط القاسية الى تبيحها فها تلك الكئيسة » فقد كان يرى فى 
الثورة عصياناً لله وتجاوزاً لحدود العباد لأن الله وحده هو الذى يلك فصم 
الرابطة الى ربط بها الأمبر بالرعاياء هذا علاوة على أن فى الثوزة خلطا بن 
الحق وجزائه وبين العدالة ووسائل عتقيقها وأنه لا جوز لأحد أن ينصب 
نفسه قاضياً ليفصل ى قضيته الخاصة فيكون خصما وحكما فى نف سالوقت. 
ولقد كان سلوك لوثر إزاء حر كات تمرد الفلاحن الى وقعت فى زمانه متفقاً 
تمام الاتفاق مع آرائه فى المقاومة . ْ 

ولقد ذهب كلفن إلى ماذهب اليه لوثر فها تحن بصدده فعنده واجب 
الطاعة مطلق حبى إزاء الحكام الطغاة لأن الله يأمر به ويْبى عن العصيان . إن 
بغى الأمير لا يعفى الرعية من واجب الطاعة لأنه ليس ثمة واجبات متقابلة 


- مد 

بنهما . لقد كان يرى أنه ينبغى على الرعايا أن يئنوا تحت نير الجور والبغى 
فى صمت وسكينة » لا احراماً لذات الأمراء فحسب وإنا تديناً كذلك وإلا 
أضحوا عصاة للأمراء ولأوامر الله على السواء 

|/. ولكننا سئرى كيف أن خلف قادة حركة الاصلاح الديى ومن تنلمذوا 
علهم لم يتخلوا من رأى قادمهم فيا نحن بصدده مثلا أعلى يتطلعون اليه 
ويدافعون عنه وإئما على النقيض من ذلك راحوا يدون حق المقاومة 
ويناصرون الشعىوب ضد الأمراء الجائرين . لقد مبجوا فى ميدان السياسة مبج 
قادتهم فى الميدان الديى .لقد قاد لوثر وكلفنحركة نحريرالفكرمن ب تعاليم 
الكنيسة فى الميدان الديى دون السياسى ولكن حلفهم أبو أن يقصروا التحرير 
على أحدهها دون الآخحر فراحوا يداف ون عن سيادة الشعب وجعلوا من حق 


المقاومة حديث زمامهم على نحو ما سترى . 


لاا 
المبحث الثاق 
شرعية الثورة فى الفكر الاسلامى 
إن ثمة كلمة يجب أن نقوها فى هذا الشأن أولا » هى أنه على الرغم من 
توافر عوامل ازدهار فلسفة السياسة لدى العرب بعد الاسلام فان هذه الفلسفة 
لم تك موضع عناية علمائهم » فلم تتخذ عندهم مكاناً يذكر فى حر كتهم 
العلمية الكبيرة » حى إننا لا نكاد نعير لمى على مصنف متخصص لفلسفة 
السياسة أو على محث ذى شأن يرتبط بها » اللهم إلامؤلفات تعد على أصابع 
اليد الواحدة وتكاد تكون خالية من الروح المهجية . إن ولع العرب بفلسفة 
الاغريق الى تفيض بالمعرفة السياسية وحركات معارضة الحكام الى لازمت 
نشأة الدولة الاسلامية وظلت تلازمها حبى لايكاد بمضى جيل إسلاى قبل أن 
يشاهد ثورة على دولة أو مصرعاً لخليفة » وعناية القرآن دستور الاسلام 
والمسلمين بشئون السياسة على قدر عنايته بالشئون المدنية » فهو مثل ى تلك 
الشئون لا بنضب معينه لمن شاء أن نجتهد » وعلى عكس المسيحية الى فصلت 
بين الدين والدولة ؤدعت مئذ البداية إلى ترك مالقيصر لقيصر » كل هذء 
العوامل مجتمعة للعرب بعد الاسلام كانت كفرلة بأن تتخد فلسفة السياسة فى 
حر كتهم العلمية مكانآً بارزاً » ولكن ذلك لم محدث (1) . 
وى محال مقاومة الجور بالذات جاءت كتاباتهم فيه هزيلة مبعئرة علاوة 
على أغراض الكشز منها الذى كتب تبريراً لسياسة السلاطين الواقعة من باب 
امخاراة والمداراة والمراءاة » غالفاً الاسلام روحاً رنصاً » معتمداً عليه كذياً 
وعدواناً » واليك ماكتبه بعض فقهاء المسلمين فى شأن المقاومة : 


)0 داجم هذا الممى 3 والاسلام وأصول المكر» : الشييخ عل عبد الر أازق . 
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أبو المسن على بن مد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى المتوفى سنة 
.4 هجرية فى كتابه الاحكام "السلطانية' 

«الأحكام السلطانية) كتاب خصصه صاحبه أقضى القضاة 5" وردى)» 
لأصول المبكر » فهو أحد الكتب الاسلامية النادرة الى قصرها أصحابها على 
هذا الوضاوة بل وهو أهمها قاطبة . لقد ورد أكير ماكتب فى فلسفة 
السياسة ومايتصل بها 2 الاسلام ببن ثئايا مصنفات جامعة لفئون متباينة من 
أدب وتاريخ ودين وسياسة وغير ها . فجاء كتاب «الأحكام السلطانية». 
نادراً ف عصره من حيث قصر أبوابه على فن واحد هو فن الحكم » وذلك 
كنا قال المؤلف نفسه فى خطبة الكتاب : ولماكانت الأحكام السلطانية 
بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها مجميع الأحكام يقطعهم عن تصح-فهامع 
تشاغلهم بالسياسة والتدبر أفردت لما كتاباً أمتثلت فيه أمر من لزمت طاعته 
ليعلم مذاهب الفقهاء فيا له منها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه تو خآ العدل 
فى تنفيذه وقضائه وتحرياً للنصفة فى أخذه وعطائه ...» 

ففى هذا الكتاب يتقل لنادالماوردى» ماكان شائعاً فى زمانه من أفكار 
بصدد أصول الحكم فيلخص لنا الأفكار القدرة ة إذ ذاك عن طبيعة الخلافة 
وعما يترتب علها من آثار . والذى يستعرض ماجاء بالكتاب فى هدًا المقام 
مخلص إلى أن الرأى عند حمهور فقهاء حماعة المسلمين فى زمن المؤلف هو 
أن الحلافة تنشأ بعقد يبرم ببن الأمة والأمام على أوضاع وبشروط معينة وأن 
هذا العقد إذا انعقد نشأت عنه حقوق وواجبات متقابلة واجبات عشرة على 
' الامام هى فىنفسالو قت حقوق للأمة يسأل الامام عن أدائها قبل الآمة » 
فان أدى الامام واجباته هذه فانه يكون قد أدى حقوق الأمة قبله . وى 
مقابل أداء واجباته هذه تنشأ له حقوق قبل الأمة تتلخص فى واجب الطاعة 


اعم - 

بم فى ذلك «تفويض الأمور العامة اليه من غير أفغات ولا معارضة » . 
ولكن واجب الطاعة هذا يقابله التّزام يرتبط به ألا وهو التّزام الأمام عدم 
الانقياد إلى الحوى وعدم الحروج على أحكام الشرع فان هو اتبع هواه وفسق 
فظلم وجار خرج من الأمائة . وبالامال فرأى المؤلف ينحصر فى أنه 
لا طاعة على الأمة ولا نصرة إلا بقدر حرص الليفة على عدالته فان هو جار 
سقط عن الآمة واجب الطاعة والنصرة بل وانعزل عن الحلافة » ومن ثم كان 
للأمة حق ابعاده عنها وخلعه منها . وثمة نتيجة منطقية لذلك هى أن تصبح 
كل وسائل المقاومة مشروعة مادام تأنها ت“هدف إلى اخراجه من اللخلافة بعد 
أن أضحى بقاؤه فها غير شرعى . هذا هو رأى المؤلف كا يبدو ضمناً من 
طريقة عرضه لفكرة الامامة وعقدها ولواجبات الامام وحقوقه وتات 
الأمة وحقوقها قبله . ولئن كان مؤلفنا قد نحاثى التعبير عن فكرته هذه 
بصريح العبارة فلأنه ‏ شأن بقية علماء السئة والجماعة فى سائر عصور 
الاسلام ‏ فقيه محافظ لا يرى إلا أن يرك الخال على ماهو عليه موئيداً القائم من 
الأمر مداراة لاسلطان » وخاصة إذا كان شأنه شأن فقمنا مقرباً إلى الماوك 
ذا منزلة عندم . ْ 

ولم همل فقبنا حالة الفكن والثوراتالهدامة فعرض لا فى فصل خاص (1) 
من فصول الباب اللحامس )١(‏ نجاء فيه : «إذا بغت. طائفة من المسلمين وخالفوا 
رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه فان لم مخرجوا به عن المظاهرة بطاعة 
الامام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنام القدرة وتمتد 
الهم اليد تركوا ولم محاربوا وأجريت علهم أحكام العدل فها بجبلهم وعلمهم 


. الفصل الثاى‎ )١( 
. «قتال أهل البغي,‎ )١( 
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من الحقوق والحدود . وقد عرض قوم من اللتوارج لعلى ابن الى طالب 
خالفة رأيه وقال أحدهم وهو مخطب على منبره : لا حكم إلا لله فقال رضى 
الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فها اسم الله ولانبدؤكم بقتال ولاعنعكم الفىء مادامت أبديكم 
معنا فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل أوضح لم الامام 
فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا لرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة 
الجماعة » وجاز للامام أن يعذر 1 تظاهر بالفساد أدباً وزجراً » وم 
يتجاوزه إلى قتل ولاحد » روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال «لاحل 
دم امرىء مسام إلا باحدى ثلاث : كفر بعد اعمان أو زنا بعد احصان أو 
قتل نفس بغيز نفس» . فان اعتزلت هذه الفثة الباغية أهل العدل وتحدزت 
بدار تميزت فها عن مخالطة الجماعة فان لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة 
لاتحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق ... »وأن امتنعت هذه الطائفة 
الباغية عن طاعة الامام ومنعوا ما عدهم من الحقوق » وتفردوا باجتباء الأموال 
وتنفيذ الأحكام » فان فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم اماما ولاقدموا علمهم 
زعما كان ما اجتبوه من الأموال غصباآ لاتترأ منه ذمة ومانفذوه من الأحكام 
مردود لايثبت به حق . وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لآنفسهم اماماً اجتبوا 
بقوله الأموال ونفذوا بأمره. الأحكام لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولالما 
اجتبره بالمطالبة » وحوربوا فى الحالين على السواء لينزعوا عن الباينة ويفيئوا 
إلى الطاعة . قال الله تبارك وتعالى : «وأن طائفتان من الموؤمنين اقتتلوا ش 
فأصلحوا ببنهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا البى تبغى حتى تفىء إلى 
أمر الله فان فاءعت فاصاحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ». 
وهكذا يتحتم على ولى الأمر ألا يلجأ إلى وسائل القهر والعنف مع الطائفة 


5 
الباغية لردها عن بغها دفاعاً عن كيان الجماعة إلا إذا استفحل أمر الفتنة حى 
أضحت هدامة و اتذت من التدابير المادية ما يتأكد معه نيهم الصادقة على 
تقويض كيان الجماعة و“هديد وحدهاء وقبل هذه المرحلة لا مجوز لولى الآمر 
أن يقاتل المعارضين له .. ومعبى هذا أن المؤلف يرى أن الاسلام يبيبح معارضة 
الحيئة الحا كنة بل ويبيح هذه المعارضة على نطاق واسع » فلها أن تتخذ 
ماتشاعمن الأشكال والوسائل مادامت أنها لاتصل إلى درجة شق عصا الطاعة 
على الدوله » والانفصال عنها مهددة كيان الجماعة وووحدتها » لبا عند ذلك 

تخرج من نطاق المعارضة إلى الحروب الأهلية . 


الامام ابو هد على بن أريد بن حزم الظامرى المنوق سئة 465 هحرية: 

ق مصنفة «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» أودع بن حزم رأيه فها نحن 
بصدده بطريقة صربحه قاطعة )١(‏ لقد رد ابن حزم فى مصنفة هذا على القائلن 
بأن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ف الاسلام لا يكون من آحاد الناس 
إلا قبل آحاد الناس . أما السلطان إن جار » فلي سلأحد من الناس أن ينباه 
عن ذلك وإنما على المحكومين الصير على جوره . لقد سفه ابنحزم أفكارهم 
وأبطل حججهم . 

ْم انهى ابن حزم إلى القول بأن « الواجب إن وقعشىء من لبور 
وأن قل أن يكم الامام ى ذلك ونع منه فان امتنع وراجع الحق وأذعن 
للقود من البشرة أو من الأعضاء ولاقامة حد الزنا والفذف واللحمر عليه 
فلاسبيل إلى خلعه وهو امام ما كان لاحل خلعه فان امتنع من انفاذ شىء من 
هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه واقامة غيردممن يقوم بالحق لقوله 


(1) صن الالاج 4 نحت عنوان والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر» , 
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تعالى : « وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
ولا جوز تضييع شىء من واجبات الشرائع » . 

وهكذا يرى ابن حزم وجوب مقاومة السلطان الجائر مقاومة إنجابية 
تنّهى بوجوب -خلعه إن هو أصر على الجور » متمشياً فى ذلك مع الاسلام 
نصاً وروحاً . 1 

الامام ابو حامد بن تمد الغزالى اللمتوقى سئة 5ه ه . 

فى مصنف من مصنففاته الجامعة هو «إحياء علوم الدين) وضح الامام 
أبوحامد الغزالى رأيه فها نحن بصدده . لقد ضمن مصنفه هذا «فى كتاب 
الأمر بالمعروف واللهبى عن المتكر فى البابالرابع منه : «قد ذكرنا درجات 
الأمر بالمعروف » وأن أوله التعريف » وثانيه الوعظ » وثالئه التخشن 
فى القول » ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة 
والخائر من حمله ذلك مع السلا طين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ . 
وأما المنعم بالقهر فليس ذلك لاحاد الرعية مع السلطان ذلك نحرك الفتنة 
وميج الشر ويكون مايتولد منه من المحذور أكثر ء وأما التخشين ى 
القول كقوله : ياظالم يامن لامخاف الله وما بحرى مجراه فذلك إن كان 
بحر ك فتنة يتعدى شرها إلى غيزه لم يجز وإن كان لا مخاف إلا على نفسه 
فهو جائر ) . 

ومعنى ذلك أن الغزالى يرى أن الحديث المشهور « من رأى منكم منكراً 
فليغره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الاعان» مقصور على طائفة من الناس دون طائفة » على المحكومين دون 
الحكام » وكأنه أراد توضيحاً الحديث أن يقول : من رأى منكم منكراً وقع 
من أحاد الناس فليغيره بيده ... والحق أن مصتفنا لم يتردد فى أن يأخذ على 


7 
مسئؤليته الشخصية نحر م مقاومة ا حاكم الجائر مقاومة حماعية إنجابية بالقهر, 
أو بالتخشين فى القول . فهو ل يقدم للقارىء سند من الكتاب أو من السنة 
هذا التحرمم وإنما يعرضه ‏ كا يبدوا من عباراته ‏ على أنه رأيه الخاص ثم 
ييزره بفكرة شخصية هى الحوف من تحريك «الفتنة وتبييج الشر ومن أن 
يكون المتولد منه من المحلور أكثر » . وما أشبه هذا القول با جاء فى 
رسالة اليابا ليون الثالث عشر الصادر فى سنة 18378 ميلادية ونحن لا يسعنا 
إلا أن ترم رأى فقبنا هذا مادام أنه رأى شخصى يقيمه صاحبه على 
أساس اجماعى لا دينى » فهو لم محاول أن يسنده إلى الاسلام مفتريا عليه كما 
فعل غيره على نحو ماسترى.فرأى فقّهنا هذا بميل إلى الاجتهاد دون التقليد 
وكل مايقال عنه أن فيه حذراً شديداً وحيطة بالغة » وقد تكون فيه مجاراة 
ومداراة مردها إلى أن الفقيه قد عاش فترة لايسبان مها منحياته فى ظل 
«نظام الملك » الوزير السنجوق فى بغداد ودرس ف المدرسة النظامية مها » 
فكان لا مناص من أن يتحاشى فيا نحن بصدده مايغضب الحكام . ومهما 
يكن من أمر فان لامامنا فضلا عتازيه على من أنكرمن علماء المسلمين على 
الأمة حق مقاومة الجووعؤ أنه قد برر إنكاره لهذا الحق بفكرة شخصية 
صرفة » فلم يفتر على الاسلام علماً منه بأنه ليس فيه ما يستند اليه لتحر.م هذه 
لمقاومة - وذلك على عكس مافعل غيزه كا سيأق ‏ فكان هذا منه أقرب 
إلى الشجاعة والأمانة . 

أبو بكر مد بن محمد بن الوليد القهرى الطرطوشى اللتوقق سنة ١٠1هه‏ . 

ولأبى بكر محمد الطرطوشى مصنف خصصه لأصول الحكم شأن كتاب 
الأحكام السلطانية لأنى الحسن الماوردى هو «سراج الملوك» لقد عرض 
فقبنا فى سفره هذا لمسألة جور لاحم بطريقة مباشرة عارضاً رأيه فا 
بصريح العبارة » وذلك على عكس صاحب الأأحكام السلطانية . 


| 4 ل | 
والذى يستعرض ماجاء فى «مسراج الملوك» بصدد مسأاتنا يلاحظ أن فقينا 
الطر طوشى متناقض مع نفسه لايستقم مع منطقة إلى الهاية » لقد خصضن 
فى مصنفه بابا «لفضل الولاة اذا عدلوا» حض فيه السلطان على العدل وحرم 
عليه الجور وأشاد بفضل السلطان العادل وحط من قدر الجائر حبى قال : 
١اوليس‏ فوق السلطان العادل منزلة إلا نبى مرسل...وليس لله سلطاتاً إلا 
وقد أخذ عليه شرائط العدل ومواثيق الانصاف وشرائع الكمنان: وكا 
أنه ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة كذلك ليس دون رتبة السلطان الشرير 
الجائر رتبة لأن شره يعم كما أن خير الأول يعم » . 
يقول فقبنا : ”ليس لله سلطان إلاوقد أخذ عليه شرائط العدل وموائيق 
الانصا ف وشرائع الاحسان» . وهذه العبارة وما تنطوى عليه من فكرة 
يستتبعها : إن أراد فقبنا أن يجارى منطقه غير مغرض فيا يذهب اليه أنه 
لا كان السلطان لا يباشر سلطته إلا وفق شرائط العدل ومواثيق الانصاف 
وشرائع الاحسان الى أخذها الله عليه » فان سلطته لا تظل قائمة إلابقدر 
حرصه عل العمل وفق شرائط العدل وموائيق الانصاف . فان أخل بذلك 
زالت عنه السلطة فان ظل قابضاً عللها عد غاصبآ لا طاءة له على أحد . 
ولكن فقبنا ألى أن يتمشى مع منطق فكرته هذه إلى الهاية » فراح ى 
الباب الخامس عشر من كتابه يناقض هذه الفكرة فيقول إن (من اجلال الله 
إجلال السلطان عادلا كان أو جائراً :.. الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من 
كل شهبة؛ طاعة الأئمة عصمة لمن لجأ الها » وحرز من دغل فما » ليس للرعية 
لفن على الأئمة فى تدبيرها وإن سولت لا أنفسها بل علها الانقياد 
وعلى الأثمة الاجتهاد ... » كيف يتفق هذا القول مع عبارة المؤلف نفسه 
«وليس لله سلطان إلا وقد أذ عليه شرائط العدل وموائيق الأنصاف . 


داعا سا 
كيف يكلف الله السلطان بالعدل وبحرم عليه الجور ثم يقره على جوره 
فيكون من إجلاله جل شأنه إجلال السلطان الخائر 


فلعل فقهنا يقصد بعبارة «الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل 
شبة 0 : تترير عدم مجاراته لمنطقة إلى اللهاية لبحض الناس على إجلال 
السلطان وإن كان جائراً على الرغم من أن بقاء سلطانه معلق على عمله ممقتضى 
شرائط العدل ومواثيق الانصاف الذى أحذها الله عليه » لعله يقصد مهذه 
العبارة أن يقول ولو أن الأصل أن للأمة أن تقاوم السلطان إن جار إلا أن 
إجلاله حبى فى هذه الحالة فرض لأن فى ذلك محاشاة للفنوهو بذلك يكون قد 
اقترب من فكرة الامام الغزالى . ولكن الظاهر أن المؤلف لم يقصد مارمى 
اليه الغزالى وانما كل ماهدف اليه من وراء عبارته وأفكاره هذه لمتناقضة مع 
فكرته الأولى كا يبدو واضحاً من العبارات نفسها هو مداراة السلطان 
ومراءاته . ولقد ذهب الفقيه إمعاناً فى المداراة والمراءاة إلى حد القول بأنه 
«ليس لارعية أن تغترض على الآتمة فى تدبيرها وإن سولت لها أنفسها بل 
علها الانقياد » . هذا كلام غريب عن الاسلام . 


إن فقهنا بقوله هذا بحرم على الناس -حق المعارضة ويأمرهم بالانقياد 
الحاكم وإن فجر وظلم متناسيآ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفضل 
شهداء أمبى رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونباه عن المنكر فقئله 
فى ذلك . فذلك شهيد » لقد حرم فقيهنا على المسلم مااعتيره رسول الله من 
أعمال البطولة الى يثاب علها القائم مها أجزل الثواب » وو كذلك تناسى قوله 
صل الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك 
أن يعمهم الله تعالى بعقاب». لقد حرم الفقيه على المسلمين حق المعارضة 


0 5 
وان كلها لرعولة تابر وخيش غل عباقرع ب ركلك مل الخلا" 


الراشدون . 


ويذهب فقبهنا إلى حد التحمس للاستكانة والتقاعد عن معارضة الحاكم 
الجائر فيفرد بابا خخاصاً (1) لما «مجب على الرعية إذا جار السلطان» يقول 
فيه : (إذا جار عليك السلطان فعليك الصير وعليه الوزر» : ولو أنلك 
راجعت فقّه رجال الكنيسة الكاثوليكية فى هذا الصدد لوجدت فيه مثل هذا 
القول عدا أن صاحب «سراج الملوك» قد عز عليه أن يسلك هذه الجرأة 
داعياً الناس إلى الصير علىالجور دون أنيستند إلى الدين فراح يسردعلى 
القارىء أحاديث عن الننى إن تمعنت فى قراءتها لوجدت بعضبها لا يتصل 
عسألة مقاومة الحاكم الجائر أصلا وبعضها يصلح أن ينبض دليلا على عكس 
مايدعى . ومع ذلك فقد استدعاه فقهنا من باب المغالطة والافتراء على 
الاسلام تمسحاً فيه شأن أغلب علماء أهل السنة والجماعة المحافظن » ولو أن 
ما أتى به مصنفنا من أحاديث فى هذا المقام صحيحة كدليل على أن النى 
قد حرم مقاومة الحاكم الجائر وأمر بالصير على الجور فكيف يوفق المؤلف بينها 
وبين ماروى عنه صل الله عليه وسلم من أحاديث تفيض بالآمر بالضرب 
على يد الظالم وترفع من يقتل فى سبيل مقاومة الجور إلى أعلى مراتب الشبادة » 
كل ذلك بصريح العبارة دون لبس أو غموض » ثم كيف فاتت الأحاديث 
الى ذكرها صاحب «سراجالملوك) - تعزيز آ لوجوب الصير على الجور ‏ 
على ألى بكر عندما خطب الناس قائلا : « فان أحسنت فأعينونى وإن أسأت 
فقوموتى )© ولم يقلم «وإن أسأت فاصيروا) وكيف فاتت على حمر عندما 
حمد الله أن جعل فى المسلمين من يقوم أعوجاج عمر بسيفه ولم تحمده أن جعل 


(1) الوق أربعين . 
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ف المسلمين من يصير عليه » وهل فات على فقهنا أن سياسة الحلفاء الراشدين 
إزاء أمر معين تعتدر جزعاً من تعالم الاسلام وأن ماعداها بدعة وكل 
بدعة ضلالة . 

ولكن يكفيك أن تعلم أن فقبنا قد كتب مصنفه هذا فى كنف أمير 
وقدمه لأمر )١‏ » لكى تقف على ما دفعه إلى المغالطة الى أدت به إلى 
اي د 

وبعد فهذا بعض مما كتب فى عصور الاسلام امختلفة عن شرعية الثورة 
على الجور ومايتصل ها » وأغلما يعبر عن الأفكار السائدة فى تلك العصور 
لدى علماء حمهور المسامين » أى لدى علماء أهل السنة والجماعة الذين 
كررة امبسح نزلة ونيد وما دونها فرق صغيرة متفرقة أعظمها شأنآ. 
لا يعتد به مجوارهم » حتى إذا ما ذكرنا حماعة المسلمين فائما تقصد مها أهل 
السئة والجماعة . 
| وأهل المنة والجماعة فرقة محافظة خطها التسلم والتقايد » تسلم بما كان 
وما يكون وتقليد للسابقين . وفى ذلك إنكار لسلطة العقل » وتعظم للجمود . 

وقد استطاع علماء فرقة امحافظين هذه أن يتسلطوا على امحتمع الاسلائى 
ىك من ألف سنة قاسى فها الاسلام أقبح ألوان الجمود فلو أنك استعرضصت 
ماكتبه فى ناحية معينة علماء السنة والجماعة على مر العصور لوجدته واحدآ 
لا يتغير فى فكرته » ولا حبى فى طريقة عرضه وعباراته » بل و كشر] 
ما يققصر الاختلاف على مخطبة املف أومجرد درجة البسط فى الموضضوع على 
الرغم من اتساع شقة الزمن بين تاريخ المصنفين » ولماكان من الطبيعى أنيلاق 


دلو كا يبدو من خطية الكتاب . 
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مثل هذا المسلك رواجاً لدى الخلفاء والسلاطين والملوك فى تلك العصور فقد 
كانوا أشد من علاء الدين حرصاً على أن تظل الآمة جامدة تسل ما كان 
وما يكون لأن فى ذلك تسلا منها بسلطانهم وتقديساً لسيادتهم فقد احتضنوا 
علماء امحافظين ونصروم على #الفهم من ذوى الرأى والشخصية » وكان 
لزاماً على العلماء والحال هذه اعترافاً بفضل اللخافاء والسلاطين أن ينكروا 
على الناس حقاً اعترف الله والرسول به لم وحضهم رسول الله على مباشرته 
وأقره الخلفاء الراشدون » ألا وهو حق مقاومة الجور والثورة عليه ناصحين 
لهم بالصير على نحو ما أسلفنا ى فى الوقت الذى يدعون فيه ألهم يتميزرن على 

الفرق الاسلامية الأخرى بتمسكهم بسنة الرسول وخلفائه الراشدين . 


ل 


شرعية الدورة عند الفرق الاسلامية الاخرى : مدعىافي 15 
هذا ماكان من أمر أهل السنة والجماعة وه المسالمون من المسلمين الذين 
كانوا يرضون بالأمر الواقع مفضلن السلام على نصرة الحق والدفاع عن 
الرأى مثل هركلاء يكوئون فى كل زمان ومكان الغالبية العظمى من الأمة . 
أما ذوو الرأى والشجاعة والاقدام فانم لايرضون بالتسلم بالأمر الواقج 
والاننظام فى قطيع الجماعة من غير قيد ولا شرط . ولقد كان ذلك شأن بعض 
الفرق الى حرجت على جاعة المسلمين وهم لذلك يعتر ون فى نظر علماء السئة 
والجماعة فى ضلال ببن فى حين أن أهل السنة والجماعة على حد قول أحد 
علمائهم (أبر منصور عبد القادر بن طه.بن محمد البغدادى المتوق سنة 479 
هجرية فى كتابه «الفرق بين الفرق - هم أصحاب الدين القوم والصراط 
المستقم (ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ...) (1) 


الي -احت 


واو ص : 3١#‏ ., 
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والذى بعنينا من أمر الذين خرجوا على حماعة المسلمين اختلافهم مع أهل 
السئة والجماعة على المسائل السياسية » لقد كانت مسألة الحلافة ووجهة النظر 
فما هى جوهر لحلاف وأصله بن أهل السنة والجماعة وأغلب الفرق الحارجة . 
ثم أن الآمر لم مخل بالنسبة الفرق الأخرى من اختلاف حول مسألة سياسية 
ولو بطريقة غغر مباشرة » ولقد ترتب على ذلك اختلاف هذه الفرق مع أهل 
السئة والجماعة على مر كز الفرد من الماكم الحائر مما يستدعى أن نعرض الرأى 
الرئيسى من هذه الفرق فى هذا الصدد . 

الدوارج : لقد اخختلفت اللحوارج مع الجماعة وخرجوا علها بسبب الحلافة 
واختلاف وجهة النظر فها . ولقد ذهبوا بدورهم فرقاً متعددة » ولكلهم 
ظلوا حبيعاً متفقين فى رأمهم عن الخلافة ونى مقاومة الحاكم الجائر. 

لقد كان رأهم فم يتعلق بالخلافة أنه إذا كان لابد منها فان أصلح الناس 
لها هو أحقهم -با قرشياً كان أو غير قرشى » عربباً كان أو أعجمياً » بل 
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب اللحلافة أصلا فالواجب عندهم هم هو «امضاء 
أحكام الشرع -فاذا توطأت الآمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم محتج 
إلى امام ولا يحب نصبهن (1) إذ لاحكم إلاالله . 


ولهذا الأمر عندهم تاريخ يبدأ مع تاريخ نشأتهم . لقد اجتمعوا فى مزل 
احدهم منذ قيامهم وخطب فهم خطيهم يقول : (أما بعد : فو الله 
ماينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن تكون هذه الدنيا ... ٠‏ 
آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر والقول بالحق... فاخرجوا 
بنا أخواننا من هذه القرية الظالم أهلها ... متكرين هذه البدع المضلة) ثم 
خرجوا إلى قرية قريبة من الكو فة استنكارا لما أعتقدوا أنه باطل. 


. مقدمة ابن خملدون النصل السادس والعشرون‎ )١( 


هن“ ب 


ثم أن الخوارج على أختلاف فرقهم اتفقوا على وجوب اللتروج على 
السلطان الخائر. 

قال صاحب كتاب «الفرق بن الفرق» : قد اختلفوا فيا يجمع الحوارج 
على افتراق مذاههم فذكر الكعبى فى مقالاته أن الذى مجمع اللخوارج 
غلى. افتراق مذاهها اكفار على وعهانو الحكين وأصعاب الحمل وكل من 
رضى بتحكم الحكمين والاكفاربارتكابالذنوبووجوب الحروجعلى الامام 
الحائر . وقال شيخنا أبو الحسن الذىمجمعها اكفارعلى وعمان واصعاب الحمل 
والحكمين ومن رضى بالتحكم وصوب الحكمين أو أحدهما ووجوب اللتروج 
على السلطان الخائر (1) . 


ولقد ظلت البداوة تغلب على اللتوارج لعدم تأثرهم على عكس غيرهم 
من الفرق الإسلامية بالفلسفة اليونانية أوثقافة الفرس فظلوا محتفظين بالشجاعة 
العربية إلى أبعد حدودها والصراحة البدوية فى القول والفعل يثورون ومموتون 
دفاعا عن مبادثهم ولانخافون فى الحق لومة لاثم. 

لقد كان من مبادتهم كا أسلفنا وجوب الحروج على السلطان الخائر. 
إن اللحروج على السلطان إن جار. ليس عندهم مجرد حق للفرد وإتما هو واجب 
يكلف عباشرته كل مسلم ولاتسقط عنه هذا الواجب قوة السلطان وعدته . 
وإنما يتحتم على السلطان المسلم مقاومة الامام الحائر بالحروج عليه جهارا ولو 
كان هلاك اللماعة الخارجة قتا لقوة السلطان » لأن واجب اللهى عن المنكر 
الذى يكلف به المسلم يقضى بذلك . ولو أن الحوارجتأثروا كا تأثر غيرهم 
من العرب - بفلسفة الاغريق وثقافة الفرس مع حرصهم على شجاعة البداوة 


(1) ص هه . 


00 

أو فهم الاسلام مجرد من الأهواء لؤصلت الينا عنهم من الأخاث مايفيض 
بمعالحة حق مقاومة الحاكم الخائر فى الاسلام . وما من شك فى أنه قد كانت 
لهم خطب وحكم أق هذا الصدد » ضاعت مع الزمن . 

عند الشيعة: لقد نشأت هذه الفرقة هىالأخرى وليدة اختلاف وجهات 
النظر فى الخلافة » لقد كان جوهر لحلاف بين الشيعة وغرهم من المسلمين 
ينحصر فى مسألة الحلافة » لمن تكون ؟ فكان أساس النشيع الاعتقاد بأن علياً 
وذريته أحق الناس بالخلافة . ثم أن هذه الفرقة الحارجة على المماعة كانت 
ترى «أن الامامة ليسست من المصالحالعامة الى تفوض إلى نظر الامة» ويتعين 
القائم بتعييهم » بل هىركن اللدين » وقاعدة الإسلام » ولاجوز لنبى [غفالشاء 
ولا تفويضها إلى الامة » بل بحب عليه تعيين الامام لحم » ويكون معصوما 
من الكبائر والصغائر . وأن علياً رضى الله عنه هو الذى عيئه صلوات الل 
وسلامه عليه )١(‏ » ثم راحو يقولون بفضل على أوعصمته إلى أن رفعوه 
مرتبة أنهى من مرتبة البشر . يقول ابن آبى الخديد ق شرحه على نبج البلاغة 
(وهو شيى معتدل) ... 


«إن علياً أفضل الحلق فى الآخرة وأعلاهم مئزلة فى الحنة» وأفضل الخلق 
فى الدنيا وأكرهم خصائص ومزايا ومناقب وكل هن عاداه أو حاربه أو 
بغضه فاته عدو الله سبحائه وتعالى ؤخالد فى الثار مع الكفار ... والحاصل 
إنا لم نجعل بينه وبين الى صلى الله وعليه وسلم إلا رتبة النبوة وأعطيناه كل 
ماعدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينهه . 

ويقول الشهر ستانى ف ١‏ الملل والنحل » إن من الشيعة من قال أنه دحل 
فى على جزء إلحى واتحد مجسده فيه » وبه كان يعلم الغيب ... وبه كان محارب 
الكفار ... والرعد صوته والرق تنسمة...», . 


. مقلمة ابن حيلدون‎ )١١ 


5 
ثم إن فرقة من فرق الشيعة غالت فى ذلك إلى حد أن فقههم يدور كله 
.حول الامام وصفاته حى سموا « بالامامية» نسبة إلى الامام ولو أنك تصفحت 
كتاب «أصول الكاق» لمحمد بن يعقوب الكليى المتوق سنه 7 هجرية 
وهو من رؤساء الشيعة وحججهم فى الفقه للاحظت أن الكلام عن الامام 
قد استنفد أكثر من نصف السفر » ولاحظت أن ماجاء فيه عن الامام يدور 
كله .حول رفع الامام فوق مرتبة البشر. «فالأئمة شهداء الله على خلقه وهم 
المداة » ولاة أمر الله وخزنة علمه. هم نور الله عز وجل » أركان الأرض 
وهم أهل الذكر والراسخون ف العلم . اصطفاهم الله من عباده وأورتهم كتابه 
وهم معدن العلم وورثته فهم اللذين ورثوأ علم النى وغيره من الأنبياء وهم 
يعلمون عل ماكان ومايكون ولامخفى علهم شىء وليس شى فى أيدى الناس 
من الحق إلا مامخرج من عند الآثمة وإن كل شى لم مخرج من عندهم فهو باطل 
وإن الأرض كلها للامام» . 
ويقول صاحب «الكاق» فى بابجامع لفضل الامام وصفاته عن «الرضاأ» 
إن «الإمامة» أجل قدراً وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع نجانبا وأبعد غوراً 
من أن يبلغها الناس بقولهم أو ينالوها بارائهم ويقيموا إماما باختيارهم » إن 
الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام . الامامة كالشمس 
الطالعة بنورها للعالم وهى فى الآفق بحيث لاتنالها الأبدى والأبصار . الامام 
البدز المندر والسراج الظاهر والنور الساطع والنجم المادى فى غياهب 
الدجى وأجو از بالبلدان والغفار ونج البحار. الامام الماء العذب!] على 
الغماء والدال على الهدى والمنجى من الردى ٠»‏ الامام السحاب الماطر 
والغيث الحاطل والشمس المضيئة والسماء والآأرض البسيطة والعين الغزيرة 
الامام أمين الله فى خلقه وحجته على عباده وخليفته فى بلاده والداعى إلى الله 


عمد 
الامام المطهر من الذنوب والمرأ من العيوب الخصوص بالعلم الموسوم بالحلم » 
نظام الدين وعز المسلمين ... الامام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله 
عام ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير » مخصوص بالفضل كله من غير 
طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب » فمن ذا الذى 
يبلغ معر ف الامام أومكنه اختياره »ء هباتههات ضلت العقول وتاهت الحلوم 
وحارت الألباب ؤخست العيون وتصاغرت العظماء وتححرت الحكماء 
وتقاصر تال حلماء وحصرت اللخطباء وجهلت الألباب وكلتّالشعراء وعجزت 
الأدباء وعييت البلغاء عن وضف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائلهوأقرت 
بالعجز والتقصير » و كيف يوصف بكله أو ينعت بكبه أو يفهم من أمره أو 
يوجد من يقوم مقامه ويعى غناه » لا كيف وهو محيث النجم من بد 
المتناولين ووصف الواصفين » فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا » 
وأين يوجد مثل هذا ... ان العبد إذ اختاره الله لأمور عباده ... فهو معصوم 
موئيد موفق مسدد قد آمن من اللبطأ والزلل والعثار » . 

وف باب فرض طاعة الامام يقول الكلينى عن ألى جعفر أنه قال : دورة 
الأمر وضناه ومفتاحه وباب الأشياء ورضاء الرحمن تبارك وتعالىالطاعة للامام. 
وعن أنى عبدالله أنه قال :. «أشرك بين الاوصياء والرسل ق الطاعة » وأنه 
قال : «نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال » 
ونحن الراسخون فى العلموعنالرض أنهقال : « إن الناس عبيد لنا ى الطاعة 
موال لنا فى الدين فليبلغ الشاهد الغائب» وأنه قال : «دنحن الذين فرض الله 
طاعتنا لا يسمع الناس إلا معر فتنا ولا يقدر الناس محالتنا من عر فنا كان موثمنا 
ومن أنكرنا كان كافراً ومن لم ينكرنا كان ضالا حبى يرجع إى الهدى 
الى اررض إن كلب من ظزعنا الراجية لزن مك كل قلاله. يتم ييه 
مأ يشاء ) . 
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هذا ومجرد ميل ابن عبد ربه الأندلسى المتوق سنة 748" ه إلى التشيع 
المعتدل جعله يعرف السلطان ى مصنفه الجامع «العقد الفريد» فى كتاب 
اللؤلوئك فى السلطان بأنه (القطب الذى عليه مدار الدنيا وهوحى الله فى بلاده 
وظله الممدود على عباده . وإن لزوم طاعته فى السر والجهرفرض واجب وأمر 
لازم لايم إعان إلا به ولا يثبت إسلام إلا عليه (0 . 
وإذا كان الامام عند الشيعة فوق البشر (بحل فيه جزء المى ... من عاداه 
فانه عدو الله خخالد فى النار ... اختاره الله لأمور عباده فهو معصوم ميد 
موفق مسدد .. الواحد القهار .. تشرف به الآفاق وتنقسم به الأعمار 
والأرزاق ). . نحم أن يطاع طاعة عمياء فليس لأحد أن يناقش مايفعل أو 
يعترض على ما يشاء » إن التفكير ىهذا يعد انكاراً لعصمة وتعدياً على قداسته. 


)1١(‏ وإذا أنت انتقلت إلى شعر الشيعة لوجدته يذهب إلى أبعد مماذهب 
اليه فقهائهم فى تقديس الأ"مة واللخلفاء » فهذا ابن هانىء الأندلسى الشبعى 


يقول فى المعز لدين الله الفاطمى : 

ما شئت لاما شاءت الأقدار فاحكم أنت الواحد القهار 
هذا الذى ترجى النجاة يبه وبه نحط الاصر والأوزار 
هذا الذى تحدى فقاعف ذا حم 55 أن تراه النار 
أنم أحمي-ما الأله وآله خلفائه فى أرضه الأبرار 
أهل النبوة والرسسالة والهدى فى البينات وسادة أطهار 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك ال أزراق والآأجال والأعمار 
جلت صفاتك أن تحد عقول ما يصنسع المصداق والمكثار 
فرضان من صوم وشكر خلافة هذا هذا عندنا مقرون 


فارزق عيادك منك فضل شفاعة وأقرب بم زلفى فأنت مكنئ 


عداو - 


إذ كيف ينعت بالظلم من حل مجسمه جزء إلى وهل يعصى من اختاره الله 
لأموق عياده 3 


أن تعالم الشيعة على هذا النحو تريح قاموسهم الفقهىمن عبارة (مقاومة 
الامام ) لأن المقاومة تفتزض جور الامام » والامام عندهم معصوم وسلطته 
لا حد لما والعدل مافعله » والاعتقاد بذلك وطاعته على هذا الأساس جزء 
من الامان لا يكمل إعان إلا به » فلا جور من الامام ولا احتجاج من الرعية 
ومنثم فلا وجود لعبارة مقاومة الامام ى فقه الشيعة إلا ى باب الكفر بداهة . 


وعلى هذا الأساس كان البسطاء من الناس مخضعون جور الخلا 
الفاطمين وظلمهم » وتلك كانت حال المغلوببن على أمرهم فى ظل نظام 
الامامة فى المن المعاصر فيا قبل الثورة » فى ححن أن الاسلام برىء من هذا 
كله » فالعصمة لايعرفها الاسلام إلا على أساس أنها لله وحده دون عباده 
حبى الأنبياء والمرسلين مهم »والمفاضلة بين الناس لاتكون إلاعلى أساس 
العمل الطيب (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) » ليس لعربى فضل على أعجمى 
إلا بالتقفزرى و كيف يوئله على وتقدس الأمة من ذريته فى حين أن الاسلام 
ل يؤله محمد نفسه » قال الله تعالى مخاطبه ( قل إثما أنا منذر وما من إله 
إلا الواحد القهار ) . و (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما المكم إله واحد 
فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحا » ولايشرك بعبادة ربه أأحدا) . 


عند المعيزلة : لقد كان اللحوارج والشيعة كما هو واضح مما سبق على 


طرق نقيض فيا نحن بصدده فالشيعة يوللهون الامام فيئزهونه عن الزلل 
ل مو هله نطوو وبالتالى لا محل عنده لمسألة مقاومة الأمام, ‏ حن 
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أن اللو ازج رأوا فالخليفة فردا كآحاد الناس مخطىء 5 520 
فها » وإلا وجبت مقاومته محد السيف . ةق 
أما الفرقة الاسلامية الثالثة وهى فرقة المعتزلة البى!عاصرت فرقىى الوارج 
والشيعة إلى أن قضى علبا على إثر إعلان المتوكل سنة ١4‏ هنجرية اقفال 
باب الجدل وأمر الناس بالتسلم والتقليد » فانها تختلف .عن هاثين الفرقتدن 
من حيث سبب نشأئها ومن ثم من حيث. نظرها إلى مسألة مقاومة السلطان 
الجائر . لقد كان سبب نشأة كل من فرققى الحوارج والشيعة الاختلاف مع 
الجماعة على أمر 'الحلافة من يستحقها وما وضعه من الناس ؟ أما المعتزلة فلم 
تأت مسألة الحلافة عندهم فى المرتبة الأولى . فهم لم يعتزلوا الجماعة بسبها 
شأن غير هم » وإتما اخختلفوا مع الجماعة أى مع امحدثين والفقهاء من أهل 
السنة والجماعة على مسائل فقهية أغلها لاممس علاقة الحليفة بالرعية اللهم 
إلا القليل منبا وبطريقة غير مباشرة . ين 


ولقد ذهب المعتزلة أنفسهم مذاهب مختلفة ولكلهم اتفقوا جميعاً على رأى 
واحد فى أمور خمسة خالفوا مها أهل السنة هى : التوحيد » والوعد والوعيد 
والأتماء » والأحكام » والأمر بالمعروف واللهى عن المتكر . ومنشأ الكلاف 
بيهم وبين أهل السنة على هذه الأمور الدمسة هو احترام المعتزلة لسلطان 
العقل وانكار كل مالا يقبله » فى حين أن أهل السنة. كما أسلفنا محافظون ‏ على 
القدم لقدمه ولا يرضون إلا به . ش 


والذى يعنينا من آراء المعيزلة فى هذه المسائل الخمسة » وكلها' دينية :» 
مسألة واحدة هى مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فهى تتصل:اتضّالا 


ا 
مباشراً بعسألة المقاومة . لقد أله الشيعة الامام فليس من المعقول أن ينهى عن 
المنكر لأن الأصل فيه أنه معصوم وأن العدل ما يفعله . 


وذهب اللوارج إلى النقيض من ذلك فأوجبوا االخروج على السلطان 
الجائر ونبيه عن المنكر محد السيف . 

واتخذ علماء السنة والجماعة من مسألة بى السلطان عن المنكر موقفاً 
كله حذر فهم ينصحون فى أسفاره, السلطان بالعدل لمهم يتوقعون منهالجورء 
ولكلهم من باب الحذر والمداراة يرون عدم جواز نهى السلطان عن المذكر 
باليد (بالقهر) بل وبالتخشين فى القول فليس ذلك للرعية مع السلطان وإئما 
على السلطان الوزر وعلى الرعية الصير على نحو ما أسلفنا » فهم وان كانوا 
أحسن حالا من الشيعة فيا يتعلق بموقف الأمة من الخليفة الجائر الا أنهم 
قد ظلوا مع ذلك بعيدين عن الاسلام وحكمه فى هذا الصدد تزلفاً للخلفاء 
والسلاطن واستسلاماً للأمر الواقم . 


أما المغتزلة فلهم فى مسألة الى عن المذكر رأى أجرأ من رأى علماء 
أهل السنة ولكنه لم يصل إلى تطرف رأى الحوارج فى هذا الصدد . كان 
الحوارج يرون أن استمال السيف لنبى السلطان عن المنكر فرض عين يتحتم 
على كل مسا متّى اقتنع جور السلطان دون النظر إلى تتيجة المقاومة سواء 
الدمهم حققت غرضها أم لم تحققه » ولقد ظلوا مؤمنين بذلك المبدأ حريصين 
عليه حى أبيدوا : أما المعتزلة فقد كانوا أقل منهم إقدام فى هذا المقام » 
يرى الزمخشرى وهو من أكير علماء المعتزلة فى تفسير قول الله تعالى » 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر 
وأولئك هم المفلحون؛ » ان النهى عن المنكر من فروض الكفايات لا فرض 
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عبن لآنه لا يصلح له الا من علم كيف يرتب الأمر فى اقامته وكيف يباشره 
وشروط وجوب النهى عن المتكر أن لا يغلب على ظن من يباشر النهى أنه 
ان أنكر لحقته مضرة عظيمة )١‏ , 

وجاء فى (مقالات الاسلاميين) ) ١‏ أن المعتزلة أوجبوا على الثاس 
: الحروج على السلطان على الامكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه » 
وأنه لا مجوز الحروج على إمام جائر إلا للهاعة لم من القوة والمنعة ما يغلب 
على ظْهم معها أنها تكفى للهوض وازالة الجور» . 

ومن العجيب أن المعتزلة مع ما اختصوا به من حرية فى الرأى وفلسفة 
عميقة مع اكثار فى التأليف لم مخلفوا لنا مصنفاً ما فى طبيعة الحلافة وما يتصل 
ها من مسائل كوقف الآمة من الخليفة الجائر اللهم آلا ما وصلنا عنهم 
من أفكار مبعثرة فى ثنايا كتب اخبارية جامعة » كأن يذكر الشبرستانى فى 
(نباية الأقدام) : أن أبا بكر الأصم وهشام القوطى شاركا بعض الحوارج 
فى أن (الامامة غير واجبة فى الشرع وجوباآً لو امتنعت الآمة عنه استحقت 
الوم » بل هى مبنية على معاملات الناس » فان تعادلوا أو تعاونوا وتناصروا 
على ابر والتقوى واشتغ لكل واحد من المكلفين بواجبه استغنوا عن الامام) » 
شْ أو من رسالات قصيرة لا تعالج هذه المسألة مباشرة كرسالة الجاحظ فى ببى 
أمية ‏ وهو من فطاحل المعتزلة ‏ فقد احتج فبها على النامبة من أهل عصره » 
ومبتدعة دهره الذين يقولون (إبأن سب ولاة السوء فتنئة ولعن اللحورة بدعة.» 
مجمعون على أنه ملعون من قتل مومنا متعمداً أو متأولا » فاذا كان القاتل 
سلطاناً جائراً أو أميرآ عاصيآ لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه » 


() ؟/00:؛ 
(0) الكشاف 


- 4غ سا 

وان أخاف. الصلحاء وقاتل الفقهاء وأجاع الفقر وظلم الضعيف .. وعطل 
الحدود والثغور. » وشرب.اللحمور » وأظهر الفجور) . 

ولعل السبب ق ذلك يرجع لا إلى تقصير م فى هذا الميدان فنحن 
نستبعذ ذلك 'منهم وانما نرجح أنه على أثر القضاء على مذههم مقتضى أمر 
تحريم الجدل للرجوع إلى التسلم والتقليد الذى أصدره المتوكل سنة 84 
هجرية: لاقت كتاباتهم اضطهاداً من أهل السئة لتعصهم البغيض » ذلك 
الاضطهاد الذى لاق رواجاً لدى السلاطين وخاصة بالنسبة لكتاباهم ى 
هلنه الناحية بالذات فكان ذلك كفيلا بالقضاء علبا . 


« 


قو 
سند الثورة ومعبار العمل الثورى 
ف الفلسفات السياسية الحديثئة والمعاصرة 
تهياد ملهجى : 
إن الناظر فى مناهج التفكير السياسى الحديثة والمعاصرة يستطيع أن يردها 
إلى منبجين أصليين : منهج مثالى ومنيج علمى . ويعتير المنبج مثالياً حين 
يبدأ من عقيدة الفيلسوف - ليصور - ما ينبغى أن يكون عليه امحتمع السياسى 
أو جانب منه وعلى مقتضى وجهة نظر ذاتية » بيها يعد منهج التفكير علمياً 
حين يبدأ من واقع الظواهر السياسية ليذهى فى شأنها محلول ؛ اما عن طريق 
«النظرية» واما عن طريق «التحليل» . ش 
ولقد خاض قلاسفة السياسة النظريون المحدثون والفلاسفة التحليليون 
المعاصرون مجال الثورة بالذات » فتناول النظريون المحدثون تيرير الثورة 
على أساس نظرى يتمثل فى مجموعة من عمليات عقلية تبدأ بالفرض » 
وتنتقل من فرض إلى فرض لتذتهى إلى منطوق لنظرية شاملة تقدم سندا عقلباً 
لاثورة » بيها ينبج التحليليون المعاصرون - تأيبداً للثورة منبجا علمياً قوامه . 
تحليل الظواهر الاجماعية إلى عناصرها والكشف عن علاقة السببية فيا بينها 


«السبب وأثره؛ ومن ثم عما مجرى عليه هذه الظواهر من حتميات من بيها 
الثورة » وبذلك قدموا لها سنداً علميا 1 


المنهج النظرى : 
ويتمثل المبج النظرى فها تحن بصدده فى أفكار القرنين السابع عشر والثامن 
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عشر الفردية التزعة الى تستند إلى نظرية العقد السياسى تلك النظرية الى تنهى 
بغروضها إلى منطوق يرى ف الثورة حقاً للمواطنين أو لكل فئة منْهم ‏ بل 
لكل مواطن على حدة » وهو حق طبيعئ يترتب للانسان نحردكونه انساناء 
على النحو الذى برز ق فلسفة جون لوك الانجلزى وبالصيغة الى حلا 
اعلانات الحقوق الفرنسية الى صدرت عن رجال ثورة ١789‏ وق ديباجة 
اعلان استقلال الولايات الأمريكية الثلائة عشر الواقعة على ساحل الأطلنطى 
من قبل . ْ 

وامنهج التحليل : نتمثله فى صورته البارزة بفلسفة كارل ماركس الى 
أفضت بطريق تحليل الظواهر الاجتّاعية إلى عناصرها وبطريق الكشف عن 
علاقة السيبية فيا بينها عن حتميات كامنة فى هذه العلاقة تمثل قوانن علمية 
تحكمها منها حتمية الحل الثورى . وهو منهج فلسفة ثورة يوليو المصرية أيضاً 
مع وجوه الحلاف القائمة بينه وبين الميج الماركسى بالتفصيل الذى سنعودإليه. 

وفها يلى ستناول بالدراسة سند الثورة ومعيار العمل الثورى فى المبج 
النظطرى أولا ثم ى المبج التحليل الما ركسى ثانياً ؛ ولكى نتوج الدراسة ى 
هذا أحال بسند اللورة ومعيارها ق فلسفتنا السياسية الثورية . 


5-3 باع 55 
ال مبحث الاو ل 


سند الثورة ومعيار العمل الثورى فى المنهج النظرى 

١‏ - فكرة العقد السياءى كشئد نظرى لامقاومة فى كتابات القرث 
السادس عثر الاوربى والافكار البرواستانتيه : 

لقد عاصرت منذ العصر الوسيط فى أوروبا الفقه الكنسى فما نحن بضدده 
كتابات مدنية » دارت منذ البداية حول فكرة العقد السياسى وما يترتب عليه 
من حقوق للجاعة : فمنذ فجر العصر الوسيط كانت كل هملكة تعد ماعة 
عليا أو وحدة جامعة تضم جماعات حرفية وسياسية وكنسية وجامعية » لكل 
منْها. استقلالها الذائى يربطها عقد ضمى بالملك الذى محمى ا بمقتضاه حقوقها 
ويومنها علا » وى نظير ذلك تدين هذه اللماعات للملك بالطاعة والنصرة 
ومن ثم فلا طاعة ولا نصرة الا بقدر حرص الملك على حماية حقوق اللهاءات 
الداخلة فى المملكة » فان هو باشر سلطانه بشكل فيه تعد على هذه الحقوق 
فأخل بالتزامه سقطت عن الماعات التزاماتما الناشئة عن العقد » فكان ها أن 
تور على هذا التعدى لتسترد استقلالها » وكثراً مالحأ الكتاب الغربيون ق 
العصر الوسيط إلى هذه الفكرة لتعزير مقاومة تلك الجهاعات للسلطة الملكية » 
ثم ان المؤلفين والكتاب ذهبوا إلى أبعد من ذلك فخرجوا فكرة العقد الضمى 
هذه تخر جا أدى إلى نظرية جديدة تتلخص ف أنه لما كان الملك يباشر السلطة 
مقتضى عقد ييزم بينه وبين الرعايا » فان ذلك معناه أن الشعب كان صاحب 
هذه السلطة فى بادىء الأمر ثم خول للملك مباشرتها بعد أن ببن فى هذا العقد 
طريقة المباشرة محتفظاً لتفسه محق نقلها من يد إلى يد إذا ما بوشرت على 
وجه بضر بالآمة . 


وتبدو هذه الفكرة واضحة فى كتابات بعض مولفى القرن الرابع عشر » 


28 
ففى «حاى السلام؛ )١(‏ الذى أخرج سنة 17754 م يؤكد مؤلفه مارسيل دى 
بادو ) أن الشعب هو صاحب السيادة لا لأنه مصدر قيام السلطة المدنية 
فحسب وائما لأنه يظل بملك مراقبة نشاط هذه السلطة بعد قيامها . 

ولكن الحق أن فكرة سياكة العيت ااي لع ماري الور تنظهر 
بشكل جدى الا فى كتابات القرن السادس عشر حين بدأث الفلسفة السياسية 
تتصدى لحقوق الشعب قبل الاكم الفرد ولسلطان هذا الأخير قبل الشعب 
وحن بدأ الكتاب ال وتستانت خاصة ينير ون لمهاحمة الأمير الثائل :عل أسنين 
فلسفية نظرية لا ديئية » وذلك على أثرا ضطهادالروتستانت فى فرنسا اضطهاداً 
مروعاً ل ل ا ل نه 
على أسس فلسفية نظرية صرفة : 

فى مصئف عنوانه «حق ولاة الأمور على الرعايا » () صدر سئة ه/اهام 
أعلن تيودور دى ببز مده 2 أن الأمراء للشعوب لا الشعوب -للأمراء 
فلاملك الا بالشعب وللشعب أى عن طريق الشعب ومن أجل الشعب وأن 
الأمراء تربطهم بالشعوب عقود حقيقية تخضع لمصير سائر العقود » فاذا ما 
طرأ ما مخل بالعقد انقضت الالنزامات الناشئة عنه » وهكذا يكون للشعب 
حق مقاومة الملك إذا ما أل بشروط العقد البّى تدنحصر ف القوانن الآهية 
والأساسية المملكة . ْ 


ولكن حق المقاومة هذا عند دى بيز لا ترك مباشرته لأفراد الشعب وانما 
202 وأعه2 ب#«مقمعاء2 عآ 


( 649 عدملد2 غ182 علأومدلة 


69 أ زناة مدعا عباة دأودتعهم وعل عتمعل با 


4غ - 
يتولاه عنهم ممثلوهم فهو يرى فهم الصورة الصادقة لسيادة الشعب » وهم الذين 
: يقع علمهم واجب مقاومة الأمبر الذى مخل بشروط العقد . ولا يشرط دى 
بز لكى تكون الثورة على الأمر الجائر مشروعة أن تشعر الأغلبية بالجور 
وتحس به فكثيراً ما تكون الأغلبية فاقدة الوعى ولا يصح أن يقف فى وجه 
الأقلية الرشيدة الأكثرية القاصرة البليدة . 


وق مصنفه التاريحى ذى الحدف السيابى عن فرنسا القديمة الذى صدر 
سنة /161 م أوضح المولف الروتستاتى فرانسوا أوتمان )١(‏ كيف أن نظام 
فرنسا القدم كان يعرف للشعب بالسيادة الى كان يباشرها عن طريقٌ مجلس 
طبقات الأمة » ومن ثم كان لممثلى الشعب -حق شلع الملك ونقل التاج من 
أمرة إلى أسرة . 

ان الشعوب هى الى نصبت لنفسها الملوك » ثم ان المواطنون ينصبون 
الملك ليكون حامياً عادلا لا فاجراً جائراً » فان هو أخل برسالته ففجر وجار 
كان للمواطئين بوصفهم ذوى المصلحة أولاوآخراً أن يثوروا عليه وتخلعوه 
ليختاروا غيره . وهكذا نرى «أوتمان» مالف «دى بيز) فى أن مباشرة 
المقاومة انما تكون للمواطنين حميعاً فلا يقصرها على ممثلهم . ش 

وللفقيه الروستاتى ايب رلانجو (5) مصنف يفيض بالاحتجاج على الطغيان 
وضعه باللاتينية ثم ترجم إلى الفرنسية عام 158١‏ م اعتمد فيه صاحبه على 
فكرة العقد الذى يربط الشعب بالملك ليؤكد حق مقاومة الأمير الجائر 
مضيفا أنه لا يرى فى نقل سيادة الشعب إلى الملك تصرفآ نبائيآً لارجعة فيه » 


وق عتللدع معمقء1 رعنآة بصممنه8 1 


69 مم1 مده ”ع2 تلصتا دوعا منصلا اترعط 1 


داوق هد 


وائما الأمر لا يتعدى تفويض الأممر فى مباشرة هذه السيادة » ومن ثم كان 
للشعب أن يستردها منه إن هو أساء استعالها . 


وفما يتعلق بكيفية مباشرة المقاومة مميز فقهنا الروتستانى ى مصنفه 
هذا ببن الجور الذى يقع من الأمر الغاصب والجور الذى يقع من الأمير 
الشرعى. والأمر الغاصب هو الذىلم يتولى محكم مولده أو بالانتتخاب فهو 
لا ملك أى سلطة حقة ومن ثم فللرعايا حق رده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » 
ولا حرج على أى فرد منهم أن يقاومه حد السيف » فان استطاع أن مخلص 
منه وطنه كان جديراً بالتكر.م 


وأما بالنسبة للأمير الذى يتولى منصبه بسند شرعى ولكنه جار فى حكه 
فلا يراع فى حكم البلاد العدالة والانصاف فأمره مختلف عن الحالة الأولى » 
لأن الأمير هنا يستمد سلطته من عقد أبرمه مع الشعب قاطبة » ومن ثم فأمر 
تقدير الجور وما يحب 'أن يتخذ نحوه من مقاومة ليس من شأن كل فرد على 
حدة واتما هو من شأن الشعب كوحدة لا تتتجزأ . يجوز أن تكون المقاومة 
الفرديةعلى حق وعادلة ولكنها مع ذلك تعد عصياناً غغر جائز لآن الارادة 
العامة (ارادة الشعب) هى وحدها صاحبة الحق فى الأمر بالمقاومة » ولكن 
المؤلف يعود فيقول ان الارادة العامة ليست هى ارداة الشعب فى مجموعه أو 
ارادة الغالبية من أفر اذه ليست الآر ادة العامة هى ارادة هذا الوحش الكاسر 
ذى اللملايين من الروس » وائما الارادة العامة يتولى التعبير عنها ممثلوا الأمة 
الذين فوضهم الشعب فى مباشرة حقه فى الاشراف على تصرفات الملك 
ومراقبتها فى مجلس طبقات الأمة والرللان » ان لحولاء وحدهم حق تقد ير 
الجور والآمر بالمقاومة بما فى ذلك خلع الملك وتوليه غيره 1 


د 

وق رسالة صدرت قى فرنسا عام ١61/#‏ م بعنوان, «موقظ الفرنسيين 
وجير انهم (1) » يعلن مولفها الروتستائتى أسفه على ما جرى عليه الناس من 
الرضا والامتثئال للطغاه وجورهم فى حين أنبم يستطيعون أن يعيشوا فى ظل 
قرانين صالحة عادلة ثم يضيف أنه لما كان الأمل ضعيفاً فى أن مجتمع مجلس 
طبقات الآمة الممثل لها بطريقة منظمة وذلك بسبب شدة طغيان الملك الخائر » 
فانه مخالف غيره فى وجوب ترك تقدير المقاومة ومزاولها لهذا المحلس وانما 
للمواطنين أنفبهم ‏ ولكل على حدة ‏ أن يعارضوا الجائر » ثم يقوموه » 
ثم يعادوه » ثم محاربوه ان استدعى الأمر ذلك . على أن صاحب «موقظ 
الفرنسيين» ينصح الشعب بأن ينظم جبة المقاومة تنظها يكفل لا التجاح . 


“ثم وق خارج فرنسا يتأثر بعض الكتاب بأفكار الكتاب الفرنسيين 
ايزوتستانت فى هذا الصدد فيكتب الاسكتلاندى بيشامان )١(‏ سنة /اه6١‏ م 
فى رسالة عنواتها «قوانين الملكية لدىالاسكتلانديين» قائلا : ان الشعب الذى 
يتلقى منه الملك حميع حقوقه أتمى منه » وان لمجموع المواطنين قبل الملك 
ما له من سلطان قبل الواحد من المجموع » وان الملك إذا جار يكون قد 
نكث بالميثاق الذى ربطه بشعبه ومن ثم يسترد الشعب حريته وى حرية 
الشرعية د الملك الجائر يستطيع الشعب أن يقبض عليه وخلعه عن العرش 


وق أمانيا نقرأ لجون آتسيوس 7) عام 1١0‏ فى ١‏ السياسة المثق» 
4 قستمله؟ وعدس1 عل اع ستدعصقظ دعل متاهظ لتعوعع ع1 


[(49, قا كنار ععتال ع عا بسمستخطعتاظ 


699 وعفله طاعمم دعغتامم هنآ غتاأمتتطاة وتتطول 


ا لاهم 

نفس الأفكار الروتستانية . ان الاخلال بشروط العقد الذى يربط الأمر 
بالشعب يتمخض عنه واجب الثورة على الآمير » لآن الشعب لم يفوضه ى 
مباشرة السيادة تفويضا مطلقا تبائيا وائما تفويضه قبا كان عقرونة بشرط 
فاسخ . 

وف أوائل القرن السابع عشر نقرأ نفس الأفكار ولكن بأوصاف جديدة . 
فها هوفرانسوا سوارييز يقول عام ١511‏ م فىمؤلفه «الدفاع عن العقيدة » )1١(‏ 
ان السلطة العامة انما لقت للصالح العام فان هى تخلت عن هدفها تخى علها 
التأيبد الشعبى » ومن ثم فليس الأمر مقصوراً على أن يتولى الفرد مقاومة 
السلطة الغمالة » وانما الأمر أخطر من ذلك لأن الهيئة السياسية هى الى تنحل 
من تلقاء نفسها إذا ما ذهبت السلطة العامة إلى العمل على تحقيق هدف آآخر 
غير صالح الشعب » وما الثورة فى هذه الحالة الا مجرد العودة إلى الخالة 
الاجماعية السابقة على قيام السلطة العامة . 


وقبل أن ننتقل إلى القرن السابع عشر جب أن ننوه إلى كتاب (العبودية 
الاختيارية) الذنى صدر عام 1١587‏ م لصاحبه آتبن دى لابواتى (') يقول 
المؤلف ان العبودية الاختيارية هى ذلك الوضع السياسى الذى يبدو غريبآً 
رغ, انتشاره » انها هى ذلك الوضع الذى كل حدالقييه حور ام 
وطغيانه . انه هو الوضع الذى يقبل فيه الناس السلطة القائمة قبولا لا يقوم 
على الاعان بصلاحيبها والرضا عنها واتما من باب اللحمول والجين . ان الئاس 
فى مثل هذا الوضع السياسى عبيد بارادتهم ولكن ذلك لا يفقدمم حقهم ى 


)600 أ10 وأعمعاء2 جرآ رتعتمداة .2 


)62 1001 ا عل نا52 15[ يعتاعو8 12 عل عسصمعتاوتز 


- 
الحرية الى يتلقونها من الطبيعة فلا يفقدوتها محرد عدم الاستعال . ان صرف 
الناس عن السك محقهم فى الحرية لا يكلف الحكومات الجائرة الطاغية أمراً 
شاقاً وانما يكفها أن تعرف كيف تستغل خمول المماعات السياسبى وجبها . 
وا كانت السلطة الخائرة لا تقوم ولا تبقى الا بقبول الناس اياها كسلا 
وجبنا فانه يكفى لكى يسارد الشعب حريته أن يعدل عن تأيبده لها . ان 
التصممم على عدم احترام السلطة القائمة وعدم الاذعان لها لكاف لأن يصبح 
الناس أحر ارا . ان الأمر لا يستدعى دفع الحاكم الجائر أو مهاحته انما يكفى 
لكى يصبح الشعب حراً أن يتخلى عن هذا الحاكم . ان مجرد التخلى عن نصرة 
الجائر والانفضاض من حوله لكاف للقضاء على جوره » بل وعليه هو . 
إذا تخلى الناس عن الأمبر الجائر فلم يناصروه تداعى ملكه وانهار.من تلقاء 
نفسه دون ما حاجة إلى عمل قهرى من جانب الشعب . ان أقصى ما يطلب 
إلى الشعب من مقاومة هو أن يتخلى عن الأمير الجائر بأن. يرفض التعاون 

معه وذلك عن طريق عدم السمع والطاعة . 
وفها يلى نتناول السند النظرى للمقاومة فى فلسفة القرنين السابع عشر 

والثامن عشر . 


1 ك6 
السئد النظرى للبقاومة 
فى أسفه القر نين السابع عثر والثامن عشر 


هذا وتمثل كتابات كل من هوبز ولوك وروسو أمهات فلسفات القرنين 
السابع عشر والثامن عشر «النظرية» فيا نحن بصدده » لذا سنخصها بدراسة 
مفصلة بعض الثبىء 

ان هؤلاء الفلاسفة الثلاثة يبدأون حميعاً من فرض معين ثم ينتقلون من 
فرض إلى فرض حى يدرك الواحد منهم غايته من فروضه » امهم حميعا 
بشثر كون فى فكرة «العقد السياسبى» (وهى فرض) وان كان كل واحد 
مجم يصور العقد ومضمونه وحالة الطبيعة السابقة عليه على مقتضى غايته من 
نظريته » فنظرية العقد السياسى على حد تصوير هوبز تويد السلطة الملكية 
المطلقة » وتنكر على المواطنين حق الثورة » وعلى حد تصوير لوك تررهذه 
النظرية الثورة على تلك السلطة ٠»‏ بيهًا يفلح «روسو» ى تصوير «العقد 
السيامى» تصويراً مخلص منه إلى مفهوم لدبمقراطية لا تدع فى بطنها يمالا 
لفكرة الثورة أصلا . 

وهكذا استطاعت فكرة «العقد السيابى» أن تدعم عديداً من نظريات 
تتباين فى مضاميها تبعاً لتباين أهداف أصعاءها مها فى محال السند العقى 
للثورة » وفيا يلى تعريف بفلسفة كل من هوبزولوك فى هذا الصدد . 


0-7 نت 6 


توماس هويز 
يؤبد - بنظرية العقد السياسى - الحكم المطلق ٠‏ وينكر حق الثورة 
ان كتاب صمطنهزوم1 الذى ظهر للفيلسوف الانجليزى سنة ١561١‏ » 
يعد ما فى ذلك شك - أروع عمل ذهى قدم سنداً نظرياً للسلطة المطلقة ى 
العصور الحديثة » فهو إذ يتخذ من فكرة العقد السيابى سنداً لحذه السلطة 
يقنع بالنظرية ‏ بعدم شرعية الثورة علبها . 


وسلتتبع مع صاحب (١‏ سهطاة1.6 ) » فروضه فى نظريته عن العقد 
السياسى والى سلكها ف السبيل إلى تأكيده لعدم شرعية الثورة . 


حاله الطبيعه : 


يظهر الانسان على غيره من الحيوانات:- يقول صاحب - «مطلدةهمة - م 
بعقله الذى آذ للأرجبح بين النتائج » وبالرغبة ى الكشف على الحقائق 
(لماذا وكيف؟) » وبالدين الذى هو وليد الرغبة فى التعرف على سبب ' 
الأسباب كلها عن “ذلك السبب الأول والأبدى ألا وهو الله » والجهل 
وبالمستقبل والحوف من اجهول : 


والانسان لا يعيش منعزلا » ذلك بأن له أنداداً من ببى جنسه » وكيف 
التوفيق بين حالته هذه وبين طبيعته المشار الها آثفا ؟ عند هوبز كل انسان 
هو منافس لآأخيه الانسان يتمتع مما يتمتع به من قوة . فكل انسان مساو 
لغغره » فن حيث القوة الجسدية مثلا تملك الأضعف مايستطيع بهقتل الأقوى 
إما بالالتجاء إلى اللخديعة وإما بالتعاون مع غيره من المهددين يتفس الخطر إن 


هه 
ثمة مساواة فى القدرة تتساوى معها آمال الأفراد ى بلوغ غاياتهم » ما يدفع 
كل واحد إلى أن جد فى القضاء على غيره أو قهره . 

انها الحرب الدائمة بين «الفرد والفرد؛ وبين «الكل والكل» - انها الحرب 
لا فى معبى حدث القتال وحده وانما هى الرغبة الملحة ى القتال وطلما تقوم 
هذه الرغبة فثمة حرب لاسلام . والانسان ذئب لأخيه الانسان . وان حرباً . 
كهذه نحول دون صناعة أو تجارة أو زراعة أو ملاحة ما » ودون العلم 
والأدب ودون الرفاهية ودون الحياة فى مجتمع والذى يزيد الطين بله ذلك 
الحوف الداثم من خطر الموت الداهم والحياة ى ظل هذا كله لامكن أن تكون 
إلا فقبرة فظة قصيرة . وى حرب كهذه ليس من شىء ظام أو بمكن اعتباره 
كذلك إذ (حيث لاساطة مشركة لا قانون » وحيث لا قانون لا ظلم ) . 
انها الحرب بين الخديعة والقوة وى ظل حرب كتلك الحرب الدائمة لاملكية 
فلا (متاعك أو متاعى) متميزاً كل عن الآخر وائما مختص كل فرد بكل 
ما يستطبع أن نحوزه وطلما هوقادر على حفظه . تلك هى حالة الطبيعة 
كا يصورها هوبر . ْ 

وحياة كتلك لابد أن مبجرها الانسان والا تعرض الجنس البشرى للفناء. 
وليس من سبيل إلى خلاصه وسلامه الا بالحروج منها . والانسان تملك 
مقومات اللحروج من حالة الشقاء هذه » فبعقله الحاسب الذى مختار من بن 
النتائج انفعها له » وبغريزة حب البقاء الى دعت فى حالة الطبيعة إلى تلك 
الحرب الوحشية استطاع الانسان أن يدرك أنه لابد من الحلا صمن تلك الحالة 
فى سبيل سلامه وأمنه . ولقد أدرك الجميع أنه لابد من شىء عام يزود 
بسلطة قادرة على تحطمم كل مقاومة » فردية' » لابد من انسان عام (صناعى) 
يعلو الأفراد » فكانت الدولة » وكيف قام هذا الشخص الصناعى ؟ أن 


/اته ب 

الأفراد هم الذين كونوه بميثاق أبرموه فوا بيهم عمحض إرادتهم ليخرجوا 
من حالة الطبيعة الكأداء من أجل الخلاص والسلام . 
اصل الدولة : 

قال «ارسطو» بأن الانسان اجماعى بطبعه مواطن بطبعه . انهدحيوان سياسبى 
ومنثم فقيام امحتمع السيامى حدث طبيعى » ولكن هوبز يسخف ذلك القول » 
فالطبيعة عنده لم تودع الانسان غريزة الاجمّاع ذلك بأن الانسان لا ينشد 
الصحبة إلا بدافم مصلحته وما المحتمع السياسى إلا نمرة صناعته وعثياق 
إرادى . انه نتيجة لعملية من عمليات العقل البشرى » ذلك العقل اللتاسب 
النفعى . لقد حمع وطرح ثم 'اختار الأنفع فكان الممتمع السياسبى » الذى 
بارادته . ذلإدارة والفن والصناعة هى دعامة الدولة الميزية سهطغة»مآ1 

إن عقدأ أبرم بن الأفراد ميعاً نقل الحق الطبيعى المطلق الذى كان لكل 
فرد على كل شىء إلى شخص ليس طرفاً فى العقد وبالتالى فارادة هذا الأخير 
وحدها نحل محل إرادة الجميع وتمثلهم . ولآن هذا الشخص لم يكن طرفاً 
فى العقد الذى ارتبط به الجميع لصالحه فليس ثمة التزاماً يلتزم به كأثر لهذا 
العقد . 


ذلك هو أصل الدولة عند هوبز » أصل ذلك الكائن الصناعى الضحم 
همطئهره.1 ذلك الاله الوق الذى يكفل لنا السلام والأمن بفضل تلك 
القوة الكامنة فيه من جراء ما نشأ له مقتضى العقد من حق تمثيل كل عضو 
من أعضاء امحتمع . انه بفضل ذلك المَثِيل يتسلح هذا الاله المخلوق بقوة 
ير هب بها خالقيه حميعاً فيوجه ارادتهم نحو السلام فى الداخل ونحو الاتحاد 
لمواجهة الأعداء فى الخارج . 
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والحق أن هوبز لم يك المبدع الأول لفكرة العقد ى علوم السياسة 
ففكرة العقد السياسى أقدم منه ء لأ الها المفكرون من قبله لتفسير أصل 
السلطة ولكن ف ألسبيل إلى اضعافها بتقييدها عن طريق تأييد حقوق الرعايا 
تأييداً نظرياً والاعتراف لهم بحق الحروج علما إن جارت فأخلت بشروط 
العقد » ”ا أسلفنا . 

غير أن هوبز وإن كان قد تفقد أصل الدولة : مهطنهةةهم[ ف فكرة 
لمقدا إلا أنه خرج هذه الفكرة تخريجآ جعل مها شيئاً جديداً يغاير فكرة 
العقد السياسى السابقة عليه ويلاثم غايته منها » فقد قصد مها أن تودى فى النهاية 
إلى سيادة مطلقة لا عتثل فها صاحها لسلطة ولا يقيد ى مباشرتها بقيد . 

لقد عرف جان بودان الفرنسى «بالسيادة») فى «كتبه الستة للدولة» 
(115) من قبل هوبز » مبينآً خصائصها » ولكنه حرم على نفسه أن مخوض 
فى أصلها فهى عنده كالله الذى لا يجوز الحوض فى أصله وما كان لبودان 
أن يتصور الاتجاه إلى فكرة العقد السياسى لرد السيادة الها إلا أن يكون فى 
ذلك اضعافاً لما . ذلك بيما بذل هويز -جهداً ذهنياً فذا عندما 
استطاع أن يؤسس على فكرة العقد السياسى سيادة مطلقة لا تتجزأ أصلب 
عوداً وأبعد أثراً من سيادة بودان . لقد أجاز هوبز لنفسه أن وض فى أصل 
هذه السيادة المطلقة لييررها فقال بأن الأفراد انتقلوا من حالة الطبيعة إلى 
مجتمع سياسى امتثلوا فيه لسيد «لصاحب السيادة» مقتضى عمل ارادى, . 
وهذا العمل ,الارادى هوعقد أبرموه فيا بينهم ولم يك هذا السيد طرفاً فيه. 
لقد اتفقوا فيا بيهم على أن ينزلوا حميعاً لهذا السيد عن كل حق أو حرية 
تضر بالسلام والأمن » ومن ثم فهم مرتبطون بينا لم يرتبط من سودوه . 
ولا يتصور استناداً إلى عقد هوبز هذا إلا أن يكون صاحب السيادة مطلقاً 
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لا منثل لأمر ولا يقيد بقيد ذلك بأنه تلقى منالعقد حقوقا لاتقابلها التزامات» 
فخرج هوبز بذلك على منهج القائلين بفكرة العقد من قبله . 

ان الأفراد الطبيعيين إذ نزلوا ‏ فى تصويرهوبز ‏ بمحض ارادتهم عن 
حقوقهم وحرياتهم الطبيعية نزولا مطلقاً مهائياً لا رجعة فيه إلى صاحب السيادة 
يكونون بذلك قد جردوا أنفسهم برضاهي من حرياتهم فى الحكم على الحسن 
والقببح والحير والشر والعدل والظلم . إنمم يكونون بذلك قد تعهدوا بأن 
يروا الحدر والعدل كل ما يأمر به صاحب السيادة والشر والظلم كل ما يهى 
عنه . فليس للرعايا من سبيل ما إلى الطعن أو الاعتراض على شرعية أوامر 
صاحب السيادة لدى أى جهة كانت » إذ كيف يستقم حقهم فى هذا 
الاعتزاض مع ما فعلوه إذ نقلوا إلى صاحب السيادة جل حقوقهم الطبيعية 
فجعلوا منه ‏ بمحض ارادتهم ‏ ممثلا لم بل أحلوا ارادته محل ارادتهم ومن 
ثم فان أى عمل من أعمال صاحب السيادة يعتير من أعمالم هم وبالتالى فالتظلم. 
منه تظلم من أنفسهم . والحق أن لذلك وقعه الشديد على النفس البشرية ولكن 
كان لابد الفرد أن مختار ببن تلك الحرب الآولى الدائمة الى كانت نتيجة 
طبيعية لعدم وجود السلطة المطلقة وبين السلام الذى هو ثمرة نجنها الانسان 
من قيام تلك السلطة . 

وقصارى القول إن هوبز راح يتصور عقداً من طبيعة خاصة فعقده 
ليس ذا طرفين وانما فيه أطراف ثلاثة . فن ناحية ثمة فرد يتعاقد مع أعضاء 
٠‏ المجموع خيعاً ومن ناحية أخرى ثمة فرد ليس متعاقداً ومن ثم فليس طرفاً 
فى الميثاق الذى يفيد منه من غيز أن يكلف عقابل لذلك . فعقده هو من قببل 
الاشتزاط لمصلحة الغيز المستفيد فيه هو صاحب السيادة . فلذلك لا يظهر 
صاحب السيادة فى عقد هوبز إلا بوصفه طرفاً منتفع فهو يتلقى سلطات 


وكات 
دون أن يتعهد قبل أحد . لقد افترض هوبز عقداً يغاير طبيعة العقود المألوفة 
بما فى ذلك العقد السياسبى الذى عرض له سلفه » وذلك حتى مجعل عقده يتلاءم 
مع وسيلته (الدولة المطلقة) فى السبيل إلى غايته (السلام) . ومنطق العقد 
هذا نتيجته الحتنية هى دولة فها صاحب سيادة مطلق وارادته هى القانون 
لقد انتقل هوبز من فرض إلى فرض حى أقام بناء دولته سمطئهنهة ليجعل 
- منها الها قانياً يدين له الناس بنعمه السلام بعون ذلك الآله اللخالد . 

غير أن هويز إذ نشد السلام فى إلهه الصناعى ذهب إلى حد القضاء على 
الفرد » فبدلا من أن يؤمنه من الحوف عن طريق صاحب السيادة غالى فى 
افتراضاته وى حبك وسائله حبى جعل من الفرد عبد لا إرادة له ولا حقوق 
إلا ما يتفضل عليه به صاحب السيادة » ومن ثم نأ عن أن يكون له حق 
فى الثورة على صاحب السيادة وإن جار أو بغى . 


حا واي 


جون لوك 
يؤيد بنظرية العقد السياسى الثورة » ويرى فيها حقا 


ثم إن انجلترا الى قدمت للفاسفة السياسية ى منتصف القرن السابع عشر 
كتأب دهط]ة161 حجة الحكم المطلق وسنده العقلى » هى بذاها الى 
قدمت لهذه الفلسفة فى نباية نفس القرن أول حجة عقلية كترى للثورة 
باعتبارها حقاً للمواطنين » وذلك فى كتاب الحكومة المدنية اجون لوك ذلك 
بأن هذا السفر يتضمن نحق أعمق عمل ذهى فى هذا الصدد » مهد له 
اللروتستتى الفرنسى دونرن3 السبيل » وهيأ هو بدوره للذين مبجوا مبجه 
فى القرن التالى » متصدين - بفكرة العقد السيابى ‏ للحكم المطلق » متخذين 
منها دعامة عقلية للثورة عليه . 'ْ 


لقد عرض لوك فى كتابه عن «الحكومة المدنية؛ (1190) نظريته عن 
الدولة » أصل الحكومة المدنية » مرتباً على هذا الأصل آثاره المنطقية . وقبل 
أن نفصل ذلك لنتساءل أولا عن غاية الفيلسوف من كتابه هذا » ماذا كان 
يريده من ورائه ؟ كان لوك يتعطش إلى شىء ومحدرق رغبة فيه » فجاء كتابه 
عن الحكومة المدنية مجرد تعبير ذهى عن ذلك التعطش . فلأى شىء كان 
يعطش لوك ؟ كان هوبز يتعطش إلى السلطة المطلقة الى لاتدع: مجالا ما إلى 
الفوضى » وهو فى السبيل إلى ذلك لا يرى مانعاً من التضحية بالحرية 
الكاملة . أما لوك فكان بحكم تكوينه الديبى ٠‏ وما لاقاه من أحداث 
وصدمات من جانب ملكية آل غموبم8 ٠»‏ محقد أشد الحقد على الحكم المطلق 
محترق تعطشاً إلى نظام حر ترتكز فيه السلطة إلى رضا الشعب فلا تدع جالا 


ب الاك مه 

ما إلى الاستبداد والتحكم ولو انطوى على احمال تسرب الفوضى اليه وهكذا 
فنزعة كل من هوبز ولوك على طرق نقيض . 

ان ظمأ لوك الحارق تمخض عنه كتايه (الحكومة المدنية) وتولدت عنه 
إرادة ذهنية صادقة قطعت على نفسها أن تصدع حصن مذهب الحق الالى 
فلا تقوم له بعد قائمة . ذلك المذهب الذى استند اليه آل اممنط5 ومؤيدوهم 
وابتدعه نفر من علماء اللاهوت الكاثوليكى » ذلك المذهب الذى ذهب إلى 
حد اعتبار مجرد المقاومة الشعبية جربمة فى حق الذات العلية حتى ولو استدعاها 
عور ااانا ور » وانما على الرعية أن تصير على البلاء لآن صاحب 
السيادة يستمد سلطته من الله مباشرة فلا يسأل إلا أمامه ومعاذ الله أن محدز 
للناس أن تسأل من فوضه فى سلطاته وجعله وزيراً له على عباده . إن مذهب 
الحق الالمى هذا كان وباء السياسة الفتاك » وكان الوقت قد حان للكشف 
عن مصل يقها شره . ان حزب المويج وونط77 الذى ناهض سلطات ملوك 
آل نتصطة ثم كلل نضاله بالنصر كان فى حاجة إلى فقه يدعم برامجه 
ويقنع بشرعية وسائله » ذلك بأن ثورة 1584 هى ثورة هذا الحرب » 
وكان لابد وأن يتبلبل الضمير الانجليزى ويتساءل عن مدى شرعية خلع 
الملك الشرعى جاك الثانى . هل من الجائز أن مخلع ملك شرعى لمحرد كونه 
من آل غمهتة5 الذين أصبح لا يرجى لم علاج ؟ ذلك سؤال كان يجرى 
على ألسنة املأ فى انجلترا وكان لابد لحزب المويج مونط/٠‏ من أن يجيب 
عليه » وكان لابد للضمير العام الاتجليزى من أن يسريح وكان لوك 
قلا كرس فكره لخدمة مبادىء ذلك الحزب لذلك استجابت فلسفته السياسية 
لمقتضيات مواقفه » فكان كتابه عن الحكومة المدنية لا يرد مصل واق 


3 
من وباء «الحق الالمى» وإتما جاء فوق ذلك مهدثاً من روع الضمير الانجليزى 
وقاضياً على بلبلته فى شأن شرعية الثورة وخلع الملك الشرعى . 

وتحقيقاً لذلك بدأ لوك على نحو ما فعل هوبز -. نحالة الطبيعة وبالعقد 
الى عرب فياه اناي تيده ولكند كيف ذا الم كرفا جل يمن 
شأنه أن تنشأ السلطة العامة مقيدة تقييداً زمنياً من عمل الانسان » وأن تكون 
الثورة حقاً للرعية بوصفها الضمانة الأخيرة لتقييد السلطة . 


اصل الجتمع السياسى 

وعلى حسب أسلوب زمانه يدأ لوك محالة الطبيعة وبالعقد السياسى الذدى 
تولد عنه امجتمع السياسى أى الحكومة المدنية . و كان كل مقصد لوك من 
وراء ذلك أن يدعم الثورة باعتبارها حقا فى مواجهة الحكم المطلق بنفس 
الأفكار الى استند المبا «هوبز» لتأبييد ذلك الحكم . وكان لابد الوك من 
أن يبذل ف السبيل إلى ذلك جهداً ذهنياً دل على قدرته فى الابتكار والتخريج 


فعلى عكس ما تصوره هوبز اقتضت غاية «لوك) من حالة الطبيعة 
(ومنالعقد السيابى) أن يصورها على أمها خاضعة للعقل وأن الحقوق الطبيعية 
القائمة فى ظلها بعيدة كل البعد عن أن تمحى محرد نشأة السيادة ننيجة للعقد 
السيامى » وإنما نظل هذه الحقوق رغم ذلك قائمة .كأصل للحريات ودعامة 
لها . فعند لوك حالة الطبيعة هى حالة المساواة والخرية الكاملة » وهوثى هذا 
يتفق مع «هوبز» » ولكنه فيا عدا ذلك يفارقه . فعند الأخير حالة الطبيعة 
هى حالة كلها شر وتعدى » ذلك بأن المساواة والحرية المطلقة نجرانالناس 
عنده ب إلى حرب الكل مع الكل» بِيًا يرى «لوك» أن الخرية الكاملة 
وكذلك المساواة ليستا ‏ فق حالة الطبيعة - رخصة مطلقة لا قيذ علها » 
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وإنما العقل الطبيعى ذاته يعلم الناس ‏ إذا شاءوا أن يرجعوا اليه انهم حميعاً 
سواسية » مستقلون الواحد عن الواحد » فليس لواحد أن يفير بغيره فى 
حياته أو صحته أو ماله . والطبيعة لا تجدز الشر والتعدى على حقوق الآخرين » 
لأنها ترخص لكل انسان أن محمى الضعيف من المعتدى وأن يقتص له منه . 
ذلك هو حق العاقبة الطبيعى » وهو ليس بالسلطة المطلقة التحكمية » واتما 
يقيد فى مزاولته مما يجيزه العقل السلم والغمير الى من عقوبة تتناسب 
وجسامة اللحطأ وتبدف إلى مجرد اصلاح الضرر والوقاية منه . ثم ان من أبرز 
الحقوق الطبيعية الى كانت للانسان ى حالة الطبيعة ‏ عند لوك لب حق 
الملكية » ذلك بأن الله قد منح الناس الأرض فى بادىء الأمر شائعة بيهم 
ولكن العقل الذى منحه الله اياهم كذلك قضى بأن يكون استعالها على وضع ْ 
يحقق لم أعظ نفع . ولقد تطلب هذا ملكا فردياً لعار الأرض ثم للأرض 
ذاها » نملكا يرتكز إلى عمل الانسان وتحده قدرته على الاستهلاك » فالفرد 
بملك من الآرض القدر الذى يستطيع فلحه وزرعه ثم استهلاك ثمراته لصيانة 
ذاته . ولا محل لمنازعة الغير فى ملكه » فكل انسان فى حالة الطبيعة يملك 
ما هو قادر على فلحه من الأرض وما هوضرورى له وكاف لسد حاجاته . 
ولكن إذا كانت حالة الطبيعة هكذا فلما هجرها الانسان إلى غيرها » 

ألبس من المستغرب أن يفكر المرء فى غيزها ؟ لقد أحس لوك ذاته بأن حالة 
طيبة كتلك ليثير انتقال الانسان منها إلى غيرها عمحض ارادته وكامل| رغبته 
النساؤل والدهشة » لذلك قال لوك بان حالة الطبيعة هى حالة طيبة ولكن 
الانسان إذا انتقل مها إلىحالة الجباعة فاما لكى ينتقل من الطيب إلى الأطيب» 
لقد فضل الأحسن على الحسن . ذلك بأن كل فرد كان فى حالة الطببعة حك 
فى نزاع هو طرف فيه: ولقدكان كلفرد إذ يتساوى مع غيره وهو لذلك 
يعتير سيداً يسبل عليه عدم التزام الانصاف على غايته فيتحيز لصالحه ولصالح 


هه - 
المقربين إليه إما بدافع المصلحة أو بدافم الكرامة أو الضعف » كا أنه كان 
من الجائز أن يندفع إلى معاقبة غيره بدافع شبوة حب العقاب أو بدافع 
الانتقام . وهكذا كانت حالة الطبيعة على ما فها من طيب تتضمن ى نفس 
' الوقت أخطر ما بدد الحرية والمساواة الطبيعية والمّتع الحادىء بالملكية . 
وحملة القول فإن حالة الطبيعة كان ينقصها القوانين الى تنشأ معبرة عن الرغبة 
العامة » والقضاة الذين لا يتحزون فيفصلون فى المنازعات طبقاً لتلك القوانين 
وسلطة تتمتع باكراه قادرة على أن تضمن تنفيذ الأحكام الى يصدرها 
هؤلاء . وهذه العناصر كلها تتوفر فى حالة امحتمع على أنها من خخصائصها . 
ولتحقيق هذه المزايا فضل الانسان الانتقال من الحالة الأولى إلى الخالة 
الثانية » لقد كان الناس - فى حالة الطبيعة ‏ أحراراً بطبيعتهم » عدا أنهم 
تأبيداً لهذه الحرية كانوا قضاة وأطرافاً متنازعين فى نفس الوقت » أنهم 
كانوا لابد منساققن إلى حالة حرب دائمة لولا أنهم فوضوا سلطامم إلى 
حكومة قادرة على حاية الحرية والمساواة الطبيعيتن . 

وهذا الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة اللماعة قد ثم بعمل إرادى . 
فلقد كان الناس حميعاً أحراراً بطبيعتهم سواسية مستقلين الواحد عن الآخر » 
فا كان لأحد أن يكره على أن «بجر هذه الحال لعتثل لسلطة غيره السياسية 
من غير رضاه ا محض » ذلك الرضا الذى هو السبيل الوحيد إلى الاتفاق مع 
غيره على الترابط والاتحاد فى حماعة » تحقيقاً لاية الجميع » وللأمن المتبادل » 
ل ل 
أقوى ممن يريدون به الضرر والشر... 

ان الرضا وحده هو الذى يتولد عنه ‏ عند «لوك) - المحتمع السيامى » 
وهو وحده الذى ينشئه . ان رضا الأفراذ الأحرار هو وحده الذتى كان 
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يستطيع فى بادىء الأمر أن يؤدى إلى حكومة شرعية . ان هذا الرضا وحده 
هو أصل كل سلطة سياسية شرعية » لا كما يدعى فقه الحكم المطلق الذى يرى 
فى السلطة الأبوية بداية للسلطة الملكية الى لا تعدو أن تكون مجرد استمراراً لها . 
إنه ذلك الرضا وحده » وليس الفتح (الذى يراه بعض فقهاء الحكم المطلق 
أصلا للسلطة الشرعية) . فالفتح بعيد كل البعد ‏ عند «لوك» - أن يكون 
أصلا وأساساً للدولة . ذلك بأن هدم الدار بعيد عن أن يكون السبب الحق 
فى تأسيس دار أخرى فى مكانه . فالحق أن هدم شكل الدولة وان كان غالباً 
ما سبىء السبيل إلى شكل جديد إلا أن أمراً محققاً لا سبيل إلى انكاره هو أنه 
ليس المستطاع البتة اقامة أى شكل جديد من أشكال الحكومات من غير رضا 
الشعب وثمة تتيجة حدمية لذلك هى أنه لا سييل إلى نصور شرحية المدكومة 
المطلقة » ذلك بأنه ليس من المقبول عقلا أن نتصور أن الناس قد رضوا مها 
مختارين اذ ليس من المعقول أن يقبل المرء برضاه أن يوضع فى مركز أسوأ مما 
كان عليه فى حالة الطبيعة . 

وليس من شك ق أن «لوك, انما كان يقصد بذلك ملكية آل غمقبط8 
فقد كان شديد الحقد على شارل الثانى وجاك الثانى شريكى لويس الرابع عشر 
ف الاستبداد والطغيان '. لقد أراد لوك بدقة منطقه هذا ووضوحه أن يبين 
للملاً كيف أنه لا يعقل أن يكون مثل هؤلاء الطغاة حكاماً شرعين ولا يعقل 
أن يرضى الناس وقد كانوا أحرارا بالامتثال لمؤلاء الطغاة » ومن ثم 
فحكومتهم لا يعقل أن تكون قد قامت على الرضا الذى هو وحده أصلا كل 
حكومة شرعية . 
السلطه المقيدة وحق الثورة 

وم يقف لوك عند حد مخالفة هوبز فى تصويره لخالة الطبيعة » وائما راح 
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مخالفه كذلك فى تكييفه لطبيعة العقد السياسى وى مضمونه وأثاره . لقد 
اقتضت غاية لوك من العقد السياسى ‏ ألا وهى تقييد السلطة وتدرير ثورة 
سنة 1588 والدفاع عن شرعيها ‏ أن يكون الجميع أطرافاً فيه بما فى ذلك 
أعضاء الهيئة الحاكة (الملك والرلمان) » ليلتزموا به حميعآ » وأن الئاس لم 
ييزلوا عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية حمعاء وائما عن ذلك الجزء اللازم 
منها لماية وتدعم ما تبقى لم . فالحقوق والحريات الطبيعية عنده مستمرة 
بعد قيام الجباعة السياسية كأصل ودعامة الحقوق والحريات الى للأفراد , 
فى ظل هذه الجماعة . ومثل هذا العقد لا ينشىء الا هيئة سياسية مقيدة 
السلطات محددة الغايات : فان هى تعدت سلطاتها أو ضلت غاياتها انحل 
الرباط ينها وبين الشعب مصدر كل سلطة » وأضحت مقاومتها مشروعة » 
لأنها هى ذاءها تصبح غير شرعية » ذلك بأنه لما كان الأفراد أحراراً متساوين 
مستقلين محكر الطبيعة فانه لا يجوز اخضاع أحد منهم لسلطان غيره من غير 
رضاه . وعلى أساس هذا الرضا تنشأ اللماعة السياسية مقتضى العقد الذى 
تتولد عنه مكلفة بأن تكفل للجميع الحرية والملكية وعلى أن تكون غايتها 
الرئيسية تحقيق اللحر العام وصالح الشعب » وبالتالى فان الشعب هو مصدر 
السلطة منه تستمد وجودها واليه ترجع » فان تعسف من يتولون مباشرة 
هذه السلطة (لا فرق فى ذلك بين الملك والبرلمان) أو استعملوها على غير 
مقتضيات العقد كان للشعب أن يباشر سلطته العليا » فيغير شكل الحكومة 
أو يسند الحكم إلى غير القائمين به . وى الشعب أن يلجأ فى ذلك إلى الوسائل 
الى ترسمها قوانين امحتمع السيابى » فان كان القانون عاجزاً فى هذا الصدد 
وكان أغلب المواطنين مهددين فى حرياهم وأمواهم وعفالدهم أصبح 

من المشروع أن يلجأ الشعب إلى القوة . 
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لقد أراد لوك أن مجعل من الدولة حامياً لحريات الأفراد وحقوقهم 
الطبيعية الأولى .فلا تظل سلطتها مشروعة وطاعتها واجبة إلا بقدر حرصها 
على صيانة تلك الحريات والحقوق ٠»‏ والا فقاومها مشروعة وواجبة . 
وحق المقاومة وشرعية الثورة على هذا النحو نتيجة حتمية لعقد لوك » ذلك 
بأن حميع أفراد المماعة أطراف فيه بما فى ذلك الذين يتولون السلطة العامة 
وامهم لا يتزلون مقتضاه عن حقوقهم كلها وانما عن الجزء اللازم منها لحلق 
تلك السلطة الى لا جوز ها أن تمس ما احتفظوا به من هذه الحقوق » وان 
الذين يتولون السلطة العامة تعهدوا ى هذا العقد بصيانة ما بقى للأفراد من 
حقوقهم وحرياتهم الطبيعية مقابل التزام هولاء بطاعتهم » ومن ثم لا يظل 
العقد قائماً والطاعة واجبة إلا بقدر استمرار أصعاب السلطة العامة فى تنفيذ 
تعهدامهم , 
فلسفه ماتسكيو «وعقد» روسو » والوقاية من الاستبداد السياسى 

ولقد انتقلت أفكار «لوك؛ إلى فرنسا » ولكن فقهاء فرنسا وفلاسفتها 
لم يكتفوا بنقل تلك الأفكار وإذاعتها كما هى وانما توسعوا فبها مجارين المنطق 
إلى الهاية مجهدين ى الكشف عن كل ما يصح أن يترتب عليها من آثار . 
القد خرج فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيون الأفكار الانجلدزية تخريجاً 
جديداً » فقالوا بأن صيانة حرية الفرد هى الحدف الرئيسى لكل نظام سياسى 
تم كادوا مجمعون على العناية بالكشف عن النظام السياسى الذى محقق هذا 
الهدف دون أن يشغلهم أمر شرعية المقاومة أو عدم شرعيتها » وذلك لأنهم 
فضلوا العناية بأمر المستقبل على الاشتغال بأمر الحاضر » لقد فضلوا الالتعجاء 
إلى خلق حاعة لا احّال لوقوع الجور فى ظلها ومن ثم لا مجال فها لفكرة 
المقاومة » على الاجتهاد فى مسألة المقاومة تلك المسألة العتيقة التى أضحت ى 


نظرهم قضية جدلية حتة » لا فائدة ترجى من وراء مناقشها وابداء الرأى 
فبا » منهذين فى ابتكار صُورة تمع أو كيان سياسبى جديد يكون من شأنه 
جعل الجور أمراً مستحيلا ومن ثم يكون فى قيامه القضاء المرم .على مسألة 
المقاومة » لقد فضلوا عدم الاشتغال بالوصول إلى حل لمشكلة المقاومة جادين 
فى الكشف عن وسيلة للقضاء علبًا حبى لا تعد من بين المسائل الى تستدعى 
حلا ء ولقد ذهيوا ى ذلك مذهيين :. المذهب الجر والمذهب الديمقراطى. ْ 

كان أصعاب المذهب الحر يجنبدون فى الكشف عن الوسائل الى إن اتبعت 
حلت الاستيداد الزا مسشع درن ف عاد فيا اققاء المرم على مسألة. 
المقاومة فاهتدوا إلى أن أضمن الوسائل فى هذا الصدد هى الا يجمع ولى . 
الأمر بن حميع السلطات » وانما يجب العمل بمبدأ فصل السلطات وتوزيعها 
حّى لا ينفرد مها السلطان ويستبد دون أن يكون عليه رقيب » ولقد كان. 
منتسكيو إمام هذا المذهب » فقد قال فى كتابه «روح القوانين» الذى, 
أخرسجه سنة 1744 .: انه ما من فرد يتمتع بسلطة الا ويميل إلى التعسف ف 
استعالها وهو لا شك مستمر فى تعسفه مصر عليه .حبى يصطدم عا يقفه », 
. ولا يقف السلطة إلا السلطة ولا سبيل إلى وقف السلطة بالسلطة إذا تولى 
مباشرة السلطات الثلاث (عمل القوانين وتنفيذها والفصل فى منازعات الأفراد) 
رجل واحد أو هيئة واحدة سواء أكانت من النبلاء أو من الشعبا . وهكذا 
صور منتسكيو مبدأ فصل السلطات باعتباره وسيلة فعالة الحد من عسل" 
ولى الأمر ولنمان الحريات الفردية . 

غير أن منتسكيو لم يوسس هذا المبداً 1 أساس المنطق والفلسفة النظرية 
وانما إقامه على أساس من الواقع والملاحظة » فهو إذ يتساءل فى كتابه الدالف 
الذكر عن كيفية كفالة الحزيات نراه يقرر أن صيانتها فى انجلترا ترجع إلى 
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أن سلطات الدولة هناك موزعة بين عدة هيئات بشكل لا بمكن احداها أن 
تطغى على حريات الأفراد » وذلك على عكس الحال فى البلاد الى تتجمع 

فها سلطات الدولة فى يد واحدة : 


أما المذهب الدمقراطى فقد اجتهد على أساس نظرى ‏ لا على أساس 
من الؤاقع والملاحظق فخرج فكرة سيادة الشعب تخريجاً جديداً حى أضحت 
صالحة كبدأ للحكم » لقد تخيل امام هذا المذهب (جان جاك روسى) 
فى مؤلفه (العقد الاجتّاعى) الذى نشر سنة 15١‏ عقداً اجماعياً مختلف 
عن عقدى (هوبز) و (لوك) إذ تخيل نرول كل فرد ليخرج من حالة 
الطبيعة ‏ مقتضى هذا العقد ‏ عن حقوقه الشخصية لا لفرد معين وائما 
للمجموع » فى نظير أن يصونها له » ورتب على ذلك أن لهذا المجموع ارادة 
وسيادة تولدتا عن هذا العقد وأنه ينفرد وحده مبذه السيادة . لأن الحكومة 
ليست طرفاً فى العقد » وائما هى وسيط بين المحموع صاحب السيادة (الشعب) 
وأعضائه (الأفراد) الخاضعين لسلطاته (أى سلطان المحموع) . وهكذا ' 
يستطيع المجموع أن يعزل الوسيط مبى شاء لأنه ليس طرفاً فى العقد ولا 
سلطان له » واعا السيادة للشعب (المجموع ) وحده . 


وهكذا لا مجال الجور فى مجتمع روسو لآنه لا يتصور وقوع الور من 
صاحب السيادة الحقيقى وهو الحموع لأن ارادته هى فى نفس الوقت ارادة 
الجميع أى الارادة العامة ومن ثم فتصرفاتها مشروعة لا جور فها » إذ لا 
يعقل أن يقع من الفرد جور على نفسه » وكذلك لا مجال لوقوع الجور من 
الوسيط أى الحكومة لما لا تبقى فى الحكم الا بقدر ابقاء امحموع علها . 


نا نط نا 


- ا 
ولكن إذا استبعدنا منتسكيو وروسو والنفر القليل الذى آمن بأفكارهما 
فيا نحن بصدده للاحظنا أن السواد الأعظم من معاصرمهم كان يمن اعاناً 
لا يتزعزع بأن الثورة على ابكور حق طبيعى يترتب للشعب كننيجة حتمية 
لذلك العقد الذى يربط الحكام بأفراد احتمع . لقد انتشرت فى كتابات ذلك 
العصر عبارات تفيد كلها أنالثورة على الحكومة المستبدة واجبة لأن الاستبداد 
ليس شكلا من أشكال الحكومات وانما قيامه معناه نخلو الجاعة من .أية 
حكومة حقيقية » لقد شاعت هذه الأفكار ى كتابات ذلك العصر بشكل 
نستطيع معه القول بأن الفلسفة السياسية قد استقرت ابانه على اجازة الثورة 
كوسيلة مشروعة لمكافحة التحكم والطغيان . ولقد اقثرن انتشار هذه 
الأفكار والامان مها باشتداد وطأة جور الحكام فى ذلك القرن حتى أضحى. 
العامة والخاصة من ذوى الرأى الحر على السواء يرون ى المقاومة واجبا 
حال الأداء . 


وئمة كتاب ثلاثة كان لكتاباتهم أثر بين فاق بكثر أثر كتابات منتسكيو 
وروسو فى توجيه الفكر السياسى فها نحن بصدده شطر التنفيذ والعمل هم : 
راينال ومايل وميرابو . 
رايئال : ٠‏ 

لقد كان مصنف راينال الذى نشر سنة 1786 (التاريخ السياسى والفاسفى 
لموُسسات الأوربيينالتجارية فى الحندين )١(‏ من بين المؤّلفات الى كان لها 
أثر بين فى إذاعة فكرة وجوب قل النظ السياسية القائمة . لقد أعلن راينال ى 
مصنفه هذا أن الطغيان لا يعدو أن يكون وليد تساهل الشعب وتباونه أكر 
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.لقموم8] معل غططفة ”.بآ روعمس1 جبعل دع1 ممصمل ومعممم و8 


واس 

من أن يكون نتيجة لقسوة الملوك واستهتارهم » أن موقف الشعب السلى هو 
الذى ممكن المستبد من استبداده . ومن ثم لا علاج للاستبداد إلا مقاومة 
اجابية عنيفة . أن الطغيان لا يقضى عليه الا بالعنف والاكراه » ان المجاكم. 
البائر لا سند له فى حكه ومن ثم فالثورة عليه واجب مقدس » وآبة ذلك 
د "كا يقول الموؤلف - ان ف المند قاعدة عرفية قدعة تقضى باعدام الملك 
الذى مخالف قوانين الدولة . ان الحاكم الطاغية ‏ يقول راينال -- وحش.ذو 
رأس واحد يقتل بضربة واحدة . 
مايل : 

ولقد كانت كتابة ما يلى أبعد أثراً فما نحن بصدده عن كتابة راينال 
لقد فتح فى مصنفه «حقوق المواطن وواجباته» (1) الباب على مصراعيه 
الفاومة الجور . لقد تقل المولف أفكار لوك فما يتعلق بسند حق المقاومة ولكن : 
الجديد فى مصنفه هو ما ورد فيه بصدد مزاولة هذا الحق . لقد كان فلاسفة 
القرن السادس عشر القائلين محق المقاومة يجمعون على قصر مزاولة هذا 
الحق على الأمة فى مجموعها دونالفرد منعزلاء أما فقبنا فقد. دافع عن الاعتراف. 
بحق المزاولة لكل فرد على حدة بوصفه انساناً » ولقد تأثر مبذه .الفكرة. 
الجديدة واضعوا وثائق اعلان حقوق الانسان والمواطن فق مستهل الثورة 
الفرنسية . فأوردوا حق الثورة ضمن حقوق الانسان.إن الثورة على السلطان 
القائز سق للقرج اله أنارة اولك كلا عبد الناطان حلؤة وظيفته لا رط 
لذلك أن يكون الجور قد وصل إلى درجة متقدمة ولا يستنفد الشعب و 
الوسائل الكفيلة بالقضاء على الور قبل الالتجاء إلى الثورة . و لذلك كان . 


)0 نشر فى السئة الثالثه من تقوم ألثورة الفر نسيه 3 اه واتمعل 265 بلإلطمقة 
.هع1103ن) حدك وجتم عل 
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لكتإب (حقوق المواطن وواجباتم) أثر أعمق فى قيام الثورة الفرنسية من أثر. 
كتانى (روح القوانين) و (العقد الاجماعى ). فى ذلك . 


مرابو : 
ولم تكن أفكار ميرابو خطيب الثورة الفرنسية أقل أثراً فها نحن بصدده 
لقد جاء ى كتابه عن الحكم المطلق )0١(‏ أن الثورة على الخور واجب مقدس 

الفقه الفر نسى المعاصص 

ولقد أضحى حق المقاومة لدى فقهاء المذهبٍ الحر فى القرن التاسع عشن' 
ركنا من أر كان هذا المذهب فى فرنسا . يقول بنجامان 'كونستان فى «دروس 
السياسية الدستورية» المنشورة عام 147/5 م (1) بأن اباك الحكومة لحرمة 
الد ستور يفقدها وجودها فى نظ القانون » وأنه يتحتم على المواطنين واللخال: 
هذه أن يقابلوا القوة بالقوة لاجئن إلى العنف فى ابعادها إن هى اعتمدت 
عليه للبقاء فى الحكم رغم ذلك وق كتاب (أصول القانون العام (الذى نشر' ا 
سنة 1845 يعلن الفقيه سير بى أن فى انكار حق المقاومة الشعبية قضاء على جل 
الوسائل البشرية الى ممكن الالتجاء الما ضد الطغيان . ان الضرورة تبي 
هذه الوسيلة وتجعلها مشروعة على نحو اباحتها الحرب بين الدول 99؟) . وق 
مؤلفه (مبادىء القانون الأساسية) (5) الذنى نشر 'عام ١8489‏ م يعتمد فارى 
سوميّر. على فكرة الدفاع الشرعى -لتترير حق المقاومة ذاهباً إلى حد القول 


)6 مع مسونودوء10 عل عله 521و18 ربتمعطدع1341 
0( . ,1ر1 ,4538 مغسهاموده متسدزد8-علاء عصهتادوه00 عسوتنتامم عل ده 
١ .)8( 1‏ .65 .2 كتهعمدك1 دعل عتأطن2 غتممل عل غاتم1" رجموتمعءم 


١‏ )0( ش د عتعتسصده5 ع[اأءعو/ا 246 .2 1889 رأزممنك ندل عسامغصع سمامه1 دعدتعصاعط 


ع/ سب 
بأن الحكومة الى تقوم على أثر ثورة 'شرعية حق اعدام الطاغية المعزول إذا 
كان ق ذلك ارضاء للفضمير العام . 
عشر فى هذا الصدد » ففى كتابه (أصول القانون الدستورى) يقرر العميد 
ديجى أن حق الثورة ما هو الا ننيجة منطقية الحضوع الحكام للقانون . ان كل 
اجراء يتخذه الحكام خالفاً للقانون مخول المحكومين سلطة قلب الحكومة 
بالاكراه » وهم إذ نحاولون ذلك -بدفون إلى اعادة سيادة القانون وسموه )١(‏ 
وترى هوريو فى كتابه (الوجيز فى القانون الدستورى) ان حق المقاومة ما 
هو الا امتداد لحق الحرية البدائية القدعة يعود بعد الانتقال إلى الحياة ى مجتمع 
سيابى ليخول للمواطنين حق الدفاع الشرعى ضد تعسف الحكام فى استعال 
: السلطة (9) . ويشرر (ليفر) (؟) ان المقاومة ما هى إلا وسيلة من وسائل 
مزاولة حق الرقابة الذى بحب الاعتراف به للمحكومين قبل الحكام 
ويضيف أنه وان كانت هذه الوسيلة تدى إلى استعال القوة إلا أنها مع 
ذلك مشروعة ما دامت تهدف إل ضمان .تطبيق القانرن » وذلك لأن فى 
انكارها تسلما باحضاع القانون الذى تدعمه العدالة للتشريع الوضعى . 
ونضيف نحن إلى هذا أن الثورة ليست إلا فى حقيقتها الضمانة الأخيرة 
الحضوع الدولة للقانون باعتبار أن هذا الحضوع هو صفة لصيقة «بالدولة 
الحديثة) . ذلك بأنه إذا كان فن القانون قد أثبت قدرته فى مجاله » على تنظيم 
الضهانات الى تكفل مراعاة أجهزة السلطة الرسمية فى الدولة لنظامها القانونى . 
)00 اناا تأقصه) عتمعلق ع0 1216 ,النعتادط 


[(69 3 أعصده تام تدده أأوعل عل د16 ]رنادء سوك 
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الوضعى » كتلك الى تستند إلى مو أحكام الدساتير بتنظم نظرى فى 
دستورية القوانين العادية أو فى شرعية اللوائح والقرارات الادارية » 
فليس من ضمانات الخضوع «الدولة للقانون» حين نرتفع بهذا االحضوع 
لصورته العليا أو فى معى اضوع لغاية: المنذهى من الدولة كنظام بشرى 
متمثلة فى مدرك ار العام » إلا بالالتجاء إلى فكرة الثورة باعتبارها الضهان 

الأخير فى هذا الصدد . 


تسجيل فكرتى «العقد السمياسى, كسند نظرى اللثورة البرجوازية 
«والثورة حق) كوعيار لعل الثورى 

فى الوثائق الثورية الرجوازية الفردية النزعة الى صدرت ف المحقبة 

الأخيرة من القرن الثامن عشر 

فى امريكا ْ 

ولقد كان لدساتير أمريكا الثمالية قصب السبق ى وضع أفكار لوك 
وروسو موضع التطبيق » فقد كان الناهون من سكان المستعمرات الانجدزية 
الثلاث عشرة الواقعة على ساحل الأطلنطى بأمريكا الشمالية قد قرأوا كتابات 
لوك وروسو » فآمنوا بأن للانسان حقوقاً طبيعية خالدة لا تتترع » وبأن له 
الحق بمقتضى العقد الاجماعى أن ينسلخ من الجاعة إذا ما حاولت أن تعبث 
بتلك الحقوق . فلما أعلنت هذه المستعمرات استقلالها فى 5 يوليه ؟/ا/ا١‏ 
تضمنت وثيقة اعلان الاستقلال ديباجة تعير تعبيراً صادقاً عن أفكار لوك 
وروسو ء لقد جاء فها أن الناس قد خلقوا حميعاً سواسية » متمتعين بحقوق 
ش خالدة : لا تننزع من هذه الحقوق الحياة والحرية والسعى لبلوغ السعادة . 
ولقد نشأت التكومات لتصون لم هذه الحقوق مستمدة سلطانمها من رضا 


3 
امحكومين » فاذا ما أصبح نظام الحكم خطراً مهدد يلوخ هذه الغاية كان للشعب 
أن يعدله أو يلغيه ويقم .حكومة جديدة تكفل له السلام والرفاهية . حقيقة 
ان الحكمة تقتضى عدم تغيير الحكومات القائمة من قدبم لأسباب واهية عابرة 
ولكن اسّرسال الحكومات فى التعسف ق استعال السلطة واغتصامها بقصد 
اخضاع الشعب لاستبداد مطلق مجعل من حق هذا الشعب بل من واجبه 
أن سقط هذه الحكومات مهيئاً لنفسه من الوسائل الخديدة ما يكفل له 
الأمن فى المستقبل . ' 3 

ولقد جاء فى ديباجة اعلان الحقوق الصادرة مع دستور (ماسا شوسيت). 
سنة 197/8٠‏ م أنه لما كان هدف كل حكومة هو ضمان بقاء اللماعة السياسية 
وحايتها وتمكين الأفراد من المتع محقوقهم الطبيعية فى أمن وسلام فان للشعب 
حق تغيير الحكومة واتخاذ ما يراه لازماً من تدابير تضمن له الآمن والرفاهية 
إذا ما قصرت هذه الحكومة فى نحفيق الأهداف . 

وكذلك وردت نفس الأفكار فى اعلان الحقوق الصادر فى .ولاية 
ماربلائد والصبادر ى كاليفورنيا وفى نيوهامشير وى فرجينا . 


3 


فى فراسما. : : . 

. .ولقد مجح ر.جال الثورة إلفرنسية الكرى (11/89 )١9/81.-‏ ق. صياغة؛ 
أنكان لوك وروسو فى شكل اكه غابة: أوذغورها وايقة واطلان حقوق: 
الانمإن والمواطن » , ولقد أقرت الجمعية الوطنية هذه الوثيقة فى 71 أغسطس 
سنة 1/88 ثم أصبحت جزءاً من البستور الصادر فى 'سبتمير سنة 1/81 
لقد أعلنت تلك الوثيقة فى مادتها الثانية أن هدف كل جماعة سياسية هو. 
صيانة حقوق الانسان الطبيعية الحالدة . وأن هذه اللحقوق هى الخرية الملكية 
والحق فى الأمن وى مقاومة 'الجور وهكذا تقرر الوثيقة أن مقاومة الجور. 


ل 
من ببن حقوق الفرد الطبيعية الى يتعين على الحكومة صيانها له . وهى إذ 
تعلن ذلك تسجل أفكار الفيلسوف الاجليزى لوك . 


٠‏ ولقد ذهب اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر مع دستور 14 يونيه 
سنة 11/91 فيا يتعلق بتسجيل حق مقاومة الجور إلى أبعد من ذلك متمشياً مع 
أفكار لوك إلى اللهاية فجاء فى مادته +7 أن مقاومة الجور نتيجة حتمية لحقوق 
الانسان الطبيعية الأخرى » وف مادته هلا جاء أنه إذا ما عبثت الحكومة 
حقوق الشعب كانت الثورة له ولكل جزء منه أقدس ا حقوق وألزم الواجبات 
وهكذا لا يقتصر هذا الاعلان على الاعّراف للأفراد محق مقاومة الجور كما 
فعل اعلان عام ١7/84‏ وانما ذهب إلى حد الاعثر اف لم بأقصى صورة من 
صور مزاولة هذا الحق (هى الثورة) لا على أنبا حق فحسب وانما على أساس 
أنها واجب وطى أيضاً حل أداره إذا ما عبشت الحكومة حقوقهم . ولايقتصر 
اعلان حق الثورة على الشعب بأسرة واما مخوله لكل جزء منه (م ه) بل 
ولكل فرد على .حدة » لقد جاء فى مادته الحادية عشرة أن كل اجراء يتخذ 
على غير ما يقتضيه القانون يعد تحكمياً واستبدادياً حق لمن يتخذ ضده بالاكراه 
أن يرده بالقوة . ويقرر الاعلان أنه لاضرورة لكى يعتر الجور قائماً فيستدعى 
المقاومة أن يقع على الجباعة بأسرها وانما يكفى لوقوعه أن يلحق أحد أعضائها 
فالجور يعد واقعاً على اللراعة إذا ما الحق واحداً من أعضائها وهو يعد كذلك 
واقعاً على كل عضو إذا ما وقع على الجاعة بأسرها (م4) : 


اثرفكرة العقد السياسى فى ايدلوجيه الجتمع البرجوازى الغربى : 
ولد حر صث الطليعة الر.جوازية الثائرة اثر انتصارها قفرنسا عام1/84١‏ 
. على ايداع فكرها المذهبى الثابت من فلسفة «العقد السياسى» ‏ وثيقة اعلان 


00 
حقوق الانسان والمواطن - المثشار الها آنفاً لكى ترسى مها أصول ايديولوجية 
امختمع اللبرجوازى الجديد . 

فن الناحية الاجمّاعية ينظر الاعلان للفرد على أنه الحقيقة الأولى فى الختمع 
ومن الناحية الاقتصادية صدر ذلك الاعلان أوفى ؛ ما يكون للملكية الفردية 
فقد ذكرها فى مادته الثانية بوصفها حقاً من الحقوق الطبيعية الى تقوم 
الجماعات السياسية لصيانتها وعلى أساس أنها دعامة الحريات الفردية حميعاً » 
ووصفها فى مادته السابعة عشر بأنها حق مصون مقدس . ومن الناحية السياسية 
بحل الاعلان مبدأ سيادة الأمة من ناحية ومبدأ المساواة أمام القانون من ناحية 
عر ى باعتبار أن فى اعمالها قضاء على امتيازات النبالة القديمة لصالح 
البرجوازية المنتصرة » انها الأصول الآولى للايديولوجية الغربية التقليدية . 
اثر فكرة العقد السياسى فيما وراء ايدلوجيه المجتمع البرجوازى 

وإذا كانت فكرة العقد السياسى قد ارتبطت فى تاريخ فلسفة السياسة 
الحديثة بالأبديولوجية الغربية الفردية النزعة » فالها لا تزال قادرة كسئند 
عقلى على العمل فى مجال غيرها من الايدلوجيات » فن المعاوم أن إفكرة 
«الوكالة الالزامية» تشكل خاصة من خصائص الدمقراطية السوفيتية الى 
تظهرها على الدمقراطية الغربية النيابية . وتلك فكرة تتفق تماماً مع نظرية 
«العقد السياسى» . ذلك بأن فكرة «الوكالة الالزامية» فى النظام السوفيى 
تعبى حكم علاقة المنتخبين بناخبهم على أساس فكرة عقد الوكالة فى القانون 
المدنى » فالمنتخبون يكلفون ‏ هناك - بتقدم حساب لناخبهم - إبان فترة 
القثيل - وهولاء بملكون حق عزلم قبل اتتهاء هله الفترة إذا ما أخلو 
بالوكالة . ذلك بِيما يقوم النظام النيالى فى الغرب على أساس مغاير قوامه 
فكرة «الوكالة الفثيلية» والى على مقتضاها تنقطع صلة المنتخبين أعضاء 


-4/ا - 

احالس النيابية بناخبهم لمحرد فوزهم فى الانتخابات وطوال مدة النيابة , 
فليس لمؤلاء أن يعزلوا أعضاء تلك احالس قبل اثهاء مدتهم ولا يكلف , 
هؤلاء الأعضاء أثناء نيابهم لتقدم حساب مباشر لتاخبهم » مما لا يفسح 
محال لفكرة «العقد السياسى» . 

ثم ان فلسفتنا السياسية ‏ الثورية رغم تبعنها بصفة أصلية من واقع التجربة 
ألوطنية - قد أفسحت ضمنا لفكرة «الوكالة الالزامية) . عندما دعى الها 
الفكين لاسلطة الشعبية » فلقد جاء فى الميثاق الوطى : «وإذا محت القيادات 
الشعبية بأن محدث ذلك » فامها لا تكون مقصرة فى حق الشعب الذى صدرها 
للقيادة فقط .» وانما هى فى نفس الوقت تكون قد عزلت نفسها عن حماهيرها 
وفقدت اتصاها مها » وسلمت بعدم قدرتما على حل مشاكلها » وبالتالى 
يصبح لا مفر أمامها من أن تتنحى أو يسقطها الشعب » ويسحب منها ما أسلمه 
الها من مسئولية القيادة) . 

غير أن صدى فكرة العقد السياسى القديمة فى التنظم السياسى السوفيى 
أو فى تنظيمنا السياسى الثورى على النحو المتقدم لا يكفى البتة للافساح لها فى 
مجال السند العقلى للثورة فى الفلسفة الماركسية أو ى فلسفة ثورة 7 يوليو 
فالأولى تستند إلى «الحتمية التارمخية لثورة اللروليتاريا» بيما تستند ثورتنا 
الفزئة إل «وسبية لكل الورىه كا ساق سميلة. 
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المبحث الثاق 


سنك الثورة ومعيار العمل الثورى فى منهج التحليل 
الفاسفة الماركسية » وحتمية ثورة الدروليتاريا 


الثورة حل حتمى وعمل طبقى 

ليس من سبيل وفق فلسفة كارل ماركس وزميله أنيجلر(©184 --/1851) 
إلى تفهم كل ظاهرة طبيعية على .حدة وإنما لابد لذلك من ربطها يغبرها 
من الظواهر ذلك بأن الظواهر الطبيعية حمعاء متشابكة متساندة والطبيعة 
فى حركة دائمة ارتقائية يتم فنها الارتقاء فى شكل حركة أمامية تصاعدية 
من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى الآرق بدافع الصراع بان المتناقضات 
وعن طريق الانتقال من التغيبرات الكمية التدرمجية إلى التغدرات النوعية الفجائية 

و«المادية التارعخية» هى تطبيق لتلك المادية الحدلية على التاريخ أى على 
دراسة الحياة الاجماعية عير التاريخ . ولقد أوجزها ماركس ق مقدمة 
كتابه (نقد للاقتصاد السياسى) على النحو الآلى : 

«إن ف الانتاج الاجماعى لوسائل الوجود يعقد الأفراد فها بيهم روابط 
معينة لا مناص مها مستقلة عن إرادتهم . وهى روابط ترتبط مر حلة معيئة 
فن: مراحل. نطوز: تواهم الانتاجية . ومجموع روابط الانتاج هذه تكون 
الكيان الاقتصادى للمجتمغ » ذلك الكيان الذى ترتكز اليه النظم القانونية 
والسياسية والأفكار الاجماعية فهو أساسها الحقيقى حميعاً . 

وهكذا فان أسلوب الانتاج فى الحياة المادية هو الذى محدد بصفة عامة 
تطور الحياة الاجماعى والسيابى والفكرى » ان طريقة انتاج معينة تقضى 


5 خم - 
بكيان اجماعى معين » كيان بقضى بدوره بتنظم سياسى قانونى معين و كذلك 
بأحاسيس وأفكار معينة فليس ضمر الانسان هو الذى نحدد طريقة 
وجوده وإنما العكس هو الصحيح فطريقة وجوده الاجماعية هى الى 


تحدد شعوره) 1 


والحق أن فلسفة ما ركس وأنجاز هذه ليست الا سبيل عندهما إلى الصراع 
ببن الطبقات فهما يقولان فى الاعلان الشيوعى (الذى تقرر نشره سنة )١841/‏ 
أن تاريخ المختمعات الحاضرة قاطبة هو تاريخ للصراع بين الطبقات إن الحر 
والعبد الشريف ورجل العامة » البارون والتابع » وبصفة عامة المضطهدون 
والمضطهدون فى نضال مستمر فيا بيهم » فى صراع عنيف يتهى فى كل 
مرة إما بقلب نظام الحتمع بأسره وأما بتحطم الطبقات المتناضلة حميعا . 
ان المختمع الرجوازى الحديث الذى تخلف عن اميار المحتمع الاقطاعى 
لم يقض على تصادم الطبقات فهو لم يعمل سوى إحلال طبقات جديدة 
بوسائل أكراه جديدة بأشكال صراع جديدة . غير أن عصر الرجوازية 
له خاصة ى شأن تصادم الطبقات إن انقسام المجتمع المعاصر بأسره إلى . 
معسكرين كييرين متعاديين إلى طبقتين كبرتين متصادمتين هما البرجوازية 
والروليتاريا يزداد رسوخاً » وذا المنطق يصل الاعلان الشيوعى فى بسطه 
للمادية التاريخية إلى القول بأن الحكومة الحديئة ليست إلا ادارة المصالح 
المشتركة للطبقة الرجوازية . 

وهذا الصراع علام ؟ تجيب على ذلك «المادية التاريخية» إن تاريخ 


امجتمع البشرى هو تار نحه الاقتصادى 8 هو تاريخ القوى الانتاجية . هو 
تاريخ الصراع من أجل ملكية أدوات الانتاج . ان العلاقات الانتاجية ى 


6م - 
احتمع الرجوازى (الرأسمالى) أضحت بحالها الراهنة لا تتفق وحالة القوى 
الانتاجية جما أصبح لا مفر معه من أن نحل الملكية الاشير اكية لأدوات الانتاج 
محل الملكية الرأسمالية لها . إنها «المادية الحدلية؛ ان المحتمع الرأسمالى نحالته 
الراهنة حمل ى حد ذاته عناصر فنائه » ذلك بأن ال رأسمالى بملك أقوات 
الانتاج 5 ن العامل الذزى يضطر سبب حرمانه من ملكية هذه الأدوات 
أن يقبل فى بادىء الأمر مضطراً أن يستغل . ولكن ظروف الانتاج الكبير 
بما :يصحبه من تجميع الأعداد الضخمة من الكادحين وما اقتضته القوى 
الانتاجية الجديدة من تعلم هوّلاء لكى يكون العامل أقدر على إدارة الآلات 
الجديدة لصالح ال رأسماليين » وما تؤدى اليه ظروف الانتاج الرأسمالى الحديد 
من انتاج كبير يؤدى إلى أزمة زيادة انتاج » فالى محاولة تفادمها فالى انتشار 
البطالة فالبؤس بن الطبقبات الكادحة . هذه العوامل لا مفر من أن توأدى 
إلى امبيار النظام الرأشمالى ذاته » ذلك فضلا عما تؤدى اليه المنافسة الحرة الى 
هى قوام النظام البراجوازى من تقلص عدد الرأسماليين بتركدز رووس 
الأموال فى يد.قلة ما يبسر على طبقة الروليتاريا أن تنتزع من يد هذه القلة 
أدوات الانتاج لحساب المحتمع بأسره' : 


إن كل نظام اقتصادى لابد محكم نمو ذاته ‏ وفق المادية الجدلية ‏ من 
أن يصل إلى نقيضه » ان الرأسمالية فى نموها وتطورها تجهىء لقوى اجهاعية 
والضيادة جديدة لابد وأن يكون فى قبامها القضاء على المحتمع الرأسمالى 
لاقامة نفيض له هو المحتمع الذدى تكون فيه ملكية أدوات الانتاج للجاعة 
كلها . انبا هى و«لمادية الجدلية) . 


إن المادية الجدلية مع المادية التارممية تقضيان بأن تكون ثورة الروليتاريا 


كما 

أمراً حتمياً كما كانت ثورة العرجوازية من قبلها » لقد سيطرت الرجوازية 
ولابد من أن تسيطر الروليتاريا بقلب الرجوازية بالاكراه . ْ 

وتطبيقاً للمادية الجدلية والتارمخية ؛ لابد وأن يكون تاريخ البشرية بأسره 
هو تاريخ الاستقلال ذاته » تاريخ الاضطهاد وصراع الطبقات غير أن هذا 
الصراع وصل ف الوقت الحاضر إلى وضع لا تستطيع معه الطبقة المستغلة 
المضطهدة ( اللروليتاريا ) التحرر من الطبقة الى تستغلها وتضطهدها 
(الدرجوازية) من غير أن تحرر فى نفس الوقت وإلى الأبد امحتمع بأسره من 
الاستغلال ومن الاضطهاد ومن صراع الطبقات إن هذا المنتهبى الحتمى 
للجدلية الماركسية التاريخية له صداه فى الاعلان الشيوعى الذى تضمن ما أنم 
عنه منطق تلك الجدلية . فأعلن أن «حميع الحركات كانت إلى وقتنا هذا 
تقوم -ها أقلية لصالح أقلية بيما حر كة البروليتاريا هى الحركة الموحدة » حركة 
الأغلبية العظمى لصالح الأغلبية العظمى . ان الروليتاريا وهى الطبقة السفل 
فى امتمع الراهن لا تستطيع أن تنض فتقف من غير أن يتحطم كيان الطبقات 
الى تكون امجتمع الرسمى . 

وفكرة ماركس عن «الحتمية التارمخية» للثورة فى المعبى المتقدم ليست الا 
طريقه العقلى إلى مجتمعه اللاطبقى بايديولوجيته وإلى دكتاتورية ار وليتاريا 
فى فترة الانتقال من المحتمع الرجوازى إلى امحتمع الشيوعى . 

ذلك أن حر كة الروليتاريا ليست - عند ماركس - من نوع الحر كات 
السابقة علها فالحر “كات السابقة كانت حر كات قلة لحساب قلة لذلك كانت 
تؤدى إلى سيطرة طبقة معينة غالبة تستغل وتضطهد غيرها من الطبقات 
فتسخر ف السبيل إلى ذلك السياسة والقانون » ومن ثم فالدولة هى وسيلما إلى 


لم رات 


السيطرة . ذلك بها مختلف الأمر بالنسبة ا لحركات الدروليناريا فهى حركة 
الغالبية العظمى لصالح الغالبية العظمى . وهنا تعود المادية الحدلية التارعخية 
لتذهب بحركة الروليناريا إلى مننباها التارمخى » ان حركة الأغلبية العظمى 
لصالح الأغلبية العظمى لابد وأن تؤدى إذا تحقق ها النصر الى ممتمع 
لا يعرف صاحاً طبقياً خاصاً وإنما هو المحتمع اللاطبقى الذى تتلاثبى فيه 
المصالح المتضاربة إذ تنقل ملكية عوامل الانتاج إلى المحتمع بأسره فلا صراع 
على هذه الملكبة وبالتالى فلا حاجة إلى سلطان سياسى » ذلك الساطان الذى 
هو وليد نظام الطبقات لكى يكن للطبقة المالكة لأدوات الانتاج من الطبقة 
امحردة مها المستغلة المضطهدة . ولذلك فان سيطرة الروليتاريا الحتمية ليست 
سيطرة من نوع تلك السيطرة الى كانت للبرجوازية ولغيرها من قبلها . ذلك 
لأن منطق الدلية ار كس فقي (أن عون هل التببطارة طاررة لون لست 
وسيلة إلى اقامة حكومة بروليتاريا دائمة وانما هى وسيلة إلى تمكين اللروليتاريا 
المتتصرة من الوصول إلى الغاية الماركسية المنشودة أى إلى الشيوعية المرحلة 
العليا من مراحل الاشتراكية » فسيطرة الروليتاريا سيطرة مؤقتة موقوتة 
محاجة دكتاتورية البروليتاريا إلى وسائل الضغط والاكراه التى هى فى يد 
الدولة لتصفية الطبقات المالكة ونحطم مقاومتها لنقل ملكية أدوات الانتاج 
إلى اختمع كله وحى يرسخ الامان فى قلوب أعضاء المجتمع ميعاً فرون 
فى الشيوعية أمراً طبيعياً » عندئل تذمبى مهمة السلطات السياسية » وبقتصر 
الأمر داخل المحتمع الشيوعى على محرد ادارة للمال المشتّرك . ولذلك فان 
الماركسية لا ترى فى السلطة السياسية الا مجرد تعبير رسمى لتضارب المصالح 
ف تمع الرجوازى » ولقد صاغ هذه الفكرة عن السلطة السياسية الاعلان 
الشيوعى صياغة دقيقة شاملة فجاء فيه دان السلطة السياسية هى السلطة الى 
تنظمها طبقة معينة بقصد اكراه طبقة أخرى» . وليس أبلغ من هذه العبارة 


6م - 


القصيرة للتعبر تح ينهركي لالد ايه 
تطابق فلسفته فى المادية التارمخية . 

وحملة القول إن غاية المنتّهى فى الفلسفة الماركسية وفى الاعلان الشيوعى 
هى أن بحل محل امختمع الرجوازى بطبقاته المتضاربة المتصارعة حماعة لاطبقية» ْ 
الارتقاء الحر للفرد فها أساس ارتقاء الكل ارتقاء حرا » وبالتالى جتمع 
من غير دولة » مادامت أن الدولة ليست الا ظاهرة لتضارب الصوالح 
الطبقية فهى لا : تقوم إذن إلا فى مجتمع طبقى . ان الدولة لم توجد الاق مرحلة 
من مراحل التطور الاقتصادى للمجتمع . اما لم توجد إلا حين انقسم هذا 
امجتمع على نفسه ىف شكل طبقات متعارضة متضاربة المصالح فتتصارع 
من أجل تملك أدوات الانتاج » حينئذ ظهرت الدولة لا لتكون من فوق 
امختمع كحكم عدل وإنما للتحيز للطبقة الغالبة المستغلة » ولذلك فان امحتمعات 
البدائية (العشائر والقبائل) لم تك تعرف نظام الدولة ذلك بأنها لم تك لتنقسم 
إلى طبقات متصارعة . فتملك أدوات الانتاج لم يك بعد معروفاً فا الدولة إذن 
إلا تلك القوة المنظمة الى تكره الطبقة المستغلة على الامتثال والاذعان 
ونجريدها من الوسائل الى تمكها من مقاومة مستخلها ومضطهد.ا والتغلب 
علهم مع تزويد الطبقة الغالبة بما يلزمها من وسائل تمكها من الاستمرار ى 
فرض ارادتها ومجموع الوسائل الى تمكن الطبقة المستغلة من فرض ارادتها 
على الطبقة المغلوبة على أمرها هى «جهاز سلطة الدولة» . فا الدولة إذن إلا 
جهاز سيطرة الطبقة المستغلة . 

وهذا الجهاز الحكوى بوصفه أداة فى يد طبقة معينة لقمع طبقة أو طبقات 
أخرى ثم يتكون ؟ إنه يتكون من جيش دائم ومن ببروقراطية وما يستتبعها 
من وسائل مادية مختلفة (من حون ونظل مكرهة) : وهذه الفكرة عن الدولة 


كمد 
عنى با لينن من بعد ماركس وأنجلز وأبرزها فى كتابه عن «الدولة 
والثورة 01411 لقد أعلن نحاسة منقطعة النظير فى هذا الكتاب أن -جهاز 
الدولة هو جهاز اكراه فى يد طبقة لقمع طبقة أخرى » وهو فى ظل النظام 
ال رأسمالى جهاز اكراه فى يد الطبقة الرجوازية تكره به طبقة البرويتاريا 
المستغلة . وذلك بصرف النظر عن شكل الحكومة القائم فالدولة هى جهاز 
للقمع سواء كان ذلك فى ظل حمهورية دبموقراطية أو فى ظل نظام ملكى » 
فالدولة فى ظل حمهورية دمموقراطية كظل دولة إذ أنها تظل محتفظة رغم هذا 
الشكل من أشكال الحكومة مخاصتها الرئيسية المميزة لها والى تنحصر ىق جعل 
الموظفين الذين الأصل فهم أن يكونوا خدم المختمع سادته . وإذا كان ما 
لاريب فيه أن الجمهورية الدموقراطية هى عند لينين الطريق الأقصر ى 
السبيل إلى دكتاتورية البروليتاريا فان ذلك لا يسقط عنها أن الدولة فها هى 
الدولة عامة » هى اداة الإكراه والقمع فى يد المرجوازية الماسلطة على طبقة 
النروليتاريا المغلوبة على أمرها . إن الدولة فى المحتمع اليا تعدو أن 
تكون مجلس إدارة مالكى وسائل الانتاج . 

ولذا » وللاعتبارات الى سبقت الإشارة الها » فان البروليتاريا ليست 
فى حاجة ‏ عند ليدن ‏ إلى دولة الا لفئرة معينة . ذلك بأنه إذا كان المدف 
فى الفلسفة الماركسية هو الغاء الدولة الا أن هذا الهدف ‏ كا يؤكد لينين 2 
من بعد ماركس وانجاز ‏ لا مكن بلوغه الا عن طريق الالتجاء المؤقت 
إلى جهاز سلطة الدولة لتسلطه على المستغلين ولإلغاء نظام الطبقات . إن 
دكتاتورية الروليتاريا المؤقتة أمر لا مفر منه وعندما تصفى الطبقات المالكة 
وتنتقل ملكية أدوات الانتاج إلى الختمع كله تننبى مهمة جهاز الدولة 
إلى الأبد فبحل محل حكومة الاشخاص إدارة الأشياء أى تفقد الدولة صفتها 


ا 
السياسية . وى هذا المعبى يقول لينين ف كتابه «الدولة والثورة» «ان غايئنا 
الهائية هى الغاء الدولة » أى كل عنف منظم .. كل إكراه موجه إلى الأفراد 
بصفة عامة .. إنا مقتنعون بأن الاشتراكية سنتخذ شكل الشيوعية وبالتالى 
تختفى كل ضرورة إلى الالتجاء إلى العنف ضد الأفراد أى إلى اخضاع الفرد 
لغيره » اخضاع فريق من الناس لفريق آخر » فسيألف الناس ملاحظة قواعد 
الحياة الاجماعية من غير اكراه ومن غير امتثال ..» (غير أن) «السلطة 
السياسية » وتنظم القوة المركزية » وتنظم العنف هى حميعاً لازمة للبروليتارياء 
وذلك للقضاء على مقاومة المستغلين ولتوجيه الكتاة الشعبية الكرى فى اطار 
الاقتصاد الاشراكى» . 

ولكن الدولة إذ تنتقل من مرحلة الدولة الرجوازية إلى مرحلة دولة 
العروليتاريا إنما يكون ذلك عن طريق ثورة عنيفة بها الغاء دولة البروليتاريا 
فى نباية فترة الانتقال إلى المجتمع اللاطبقى لا يكون إلاعن طريق استسلام 
هذه الدولة بذاتها «لادارة الأشياء » الجديدة شيثاً فشيثاً » فالآمر لامحتاج 
فى هذا التحول إلى عمل عنيف من جانب اللحتمع الجنديد وانما تسلم دولة 
الروليتاريا فى نباية فترة الانتقال الروح تلقائيآً فتموت موتاً طبيعياً لتظهر 
«ادارة الأشياء» مكانها شيئاً فشيئاً حتى إذا ما استقرت ووضحت معللمها 
فقدت الدولة صفتها السياسية لتصبح مجرد ادارة للاشياء المشّر كة فى اجتمع 
الشيوعى الحديد الذى يستطيغ أن مخط حينئذ على علمه عبارة : «من كل على 
حسب قدرته ولكل وفق حاجته») . 
أثر فكرة الختمية الماركسية فى ايدولوجية المجتمع التسوفيق : 


وإلى كل ما تقدم ترتكز ايديولوجية المحتمع السوفيى الراهن» تلك 
الاندلوجية الى تقوم من الناحية الاقتصادية على تمليك الدؤلة لآدوات الانتاج 


2 م/م كت 
وس الناحية السياسية على ديكتاتوزية الروليتاريا » انها فيرة الانتقال من 
امختمع الرجوازى إلى المجتمع الشيوعى ‏ انبا دولة الروليتاريا السياسية 
علكينها لأدوات الانتاج انتظارا لغاية المنهى أى جتمع شيوعى بلا دولة 
سياسية . أو إن شئنا قلنا مها دولة الطبقة فى طريقها إلى مجتمع بلا طبقة وبلا 


ويرتبط بذلك الفكز المذهبى الماركسى - أيضاً - منج السوفييت فى 
الحال الدولى » ان فكرة «الحتمية التارمخية» لثورة البروليتاريا ‏ عند ماركس 
يستتبعها بالضرورة حتمية الحرب بين العالمين الشيوعى والرأسمالى عند خلفائه 
السوفييت . 

فلقد أعان ليندن عام 197١‏ أنه لا سبيل إلى الحياة فى سلام طالما نظل 
ال رأتعالية قائمة إلى جانب الاشتراكية . ان حرباً لابد واقعة بن المعسكرين 
تنتمى حا باحتضار أحدهما » وحينئذ سيقام قداس جنائرى إما على جمّان 
الانحاد السوفيى وإما على جهان المعسكر الرأسمالى الغربلى : ان الرأسمالية ‏ 
الى #تصليرها الؤلابات المتحدة الأمريكية ات تستيدف بالضرورة القغناء على 
الاشتراكية الى تحققت فى الاتحاد السوفيى » ومن ثم يتعين على الاتحاد 
السوفيى أن يبذل قصارى جهده ليحقق النصر للثورة الشيوعية فى امال العالمى 
وليحرر أكير عدد مستطاع من الشعوب من نير ال رأمالية » انها حتمية الحرب 
بين العالمين الشيوعى وال رأسمالى . 1 


ا 

ان حرباً بن العالمين الشيوعى والر أشمالى » ضرورة » مملها التاريخ على 
نحو إملائه لثورة اللروليتاريا فى المعنى المتقدم » غير أن قادة السوفييت » 
يرجون لو أنها تأغرت - على حد تعبير ستالين عام. 1977 ريا تنضج 


0< 
الحركات الثورية للبروليتاريا فى أوربا » أو إلى أن تثور الشعوب المستعمرة 
فى وجه الاستعار الرأسمالى » أو حبى نتقائل الدول الرأسمالية فها بينها من أجل 
اقتسام المناطق المستعمرة . 1 
الثورة فى الفلسفة لكاركسية حل حدمى وعمل طبقى : 

وقصارى القول فى شأن سند الثورة ومعيار العمل الثورى ف الفلسفة 
الماركسية » أن مبج ماركس فى هذا الصدد هو منبج علمى تحليق خالص » 
فهو إذ بدأ من واقع الظواهر الااجمّاعية فى عصره حللها إلى عناصرها الأولى ؛ 
ثم كشف عن علاقة السيبية فيا بيئها حنى خلص إل القانون الذى محكم هذه 
العلاقة فيا نحن بصدده ى شكل «حتمية) من الحتميات الى تجرى علها 
هذه الظواهر فق علاقاتها » ومن ثم نحكم تطور احتمعات . 

لقد كشف ماركس عن علاقة السببية بن ظواهر اجتّاعية ثلاثة هى 
الملكية والطبقة والسلطة السياسية مبينً “كيف أن الملكية هى الى تمثل النقيقة 
الأولى «الظاهرة الأم) وتبعاً لذلك يتقرر مصير الظواهر الأخرى على مقتضاها 
مما أفضى به إلى القول بأن ثورة اللروليتاريا (فى المجتمع الدرجوازى): ف 
عصره هى حتمية علمية لا مجال فها للاختيار » وهى حمل طبقى لى على 
طبقة ألروليتاريا على مقتضى ذلك التحليل العلمى » ومن ثم فان سند الثورة 
عنده يكن فى الحتمية العلمية » كا يتمثل معيار الثورة عنده فى أنها عمل 
طبقى ؛ أنها ثورة طبقة بأثره! من أجل انتزاع ملكية أدوات الانتاج » الها 
ليست عملا فردياً أو عملا حماعياً وإنما هى ثورة الطبقة . 


50 
المبحث اثالث 
المساوهة والخلول الوسط 
منطق الاصملاح البرجوازى تفاديا لثورة الطبقات الكادحة 

ومهما يكن من أمر الفكر الماركسبى فان ثمة أمراً محققاً لا سبيل إلى 
انكاره » هو أن وثائق أعلان الحقوق الرجوازية بنموذجها الفرنسى 
لسنة 1789 كانت تسهدف القضاء على نظام الاقطاع بما كان ينطوى عليه 
من تبعية وامتيازات ورائية » مما جعل تلك الوثائق فردية البزعة عميقة فبا 
تنظر إلى الدولة على أنها مجرد حام للحريات الفردية . ولكن تطور الرأسمالية 
الفردية المؤسسة على مبدأ حرية المنافسة إلى رأسمالية منظمة لا تعرف حدودا 
أدى بشركات المساهمة الكرى وغيرها من المنشآت الرأسمالية الضخمة 
كالكار تل والترست. الى مهدف إلى الاحتكار الفعلى فى الميدان الاقتصادى 
وإلى السيطرة » فى الميدانين الاجماعى والسيامى . ولقد أضحى احتكارها 
الفعلى فى ميدان الاقتصاد مهددا لمصالح العال والمسهلكن وجعل مها قوة 
تستطيع أن تقف فى وجه الدولة . ان الاقطاع امالى الجديد' الذنى راحت تتسع, 
رقعته يوماً بعد يوم لم يكتف بتسخر الملايين من الكادحين » وانما تعدى 
ذلك إلى خلق .حكومات خاصة داخل الدولة الواحدة تتدخل بلاانقطاع ف سير 
نظام الحكم فتجعله يسير على غير طبيعته تحقيقاً لمصالح الر أسمالين : 

لقد راح ال رأسماليون مبيمنون على الحياة السياسية هيمنة تامة حتّى أضحت 
الحكومات الدمقراطية المزعومة فى الغرب مما تصدره من قوانن وسيلة ى 
أيدمهم يستخدمونمها لتحقيق أهدافهم لرأسمالية ‏ وا بين أية 
حركة فكرية أو شعبية مهدف إلى وضع الأمور ى نصاءها تحقيقاً للعدالة 
الاجياعية . 


1و6 - 

لقد كان أبناء الطبقات الكادحة جنود الثورة على نظام الاقطاع القدم 
وكان اللرجوازيون طليعتها . ولقد كان الأمل فى الحرية ملأ قلوب الجنود 
احاهدين ولكن شيئاً من هذا الأمل لم يتحقق لم فعلا » لقد صيغت وثائق 
الخلاص من نظام الاقطاع القدم بشكل يجعل الحرية المنشودة حقيقة واقعة 
بالنسبة للرجوازيين ومجرد عبارات جوفاء بالنسبة للمجاهدين . لقد نضمنت 
الوثائق نصوصاً تكفل للجميع الحرية » والمساواة أمام القانون » وتجعل الآمة 
صاحبة السيادة تتألف من المواطندن حميعاً فلكل منهم حق الاشئر اك فى الشئون 
العامة » لقد قررت الدعقراطية السياسية فى نصوص الدساتير البرجوازية 
ولكن هبات أن يفيد من ذلك كله من لا بملك وقتآ ومالا ان الاشتراك ى 
الشئون العامة فلسفة لا يطيقها إلا من فرغ من الاشتغال بقوته الضرورى . 
وحرية الرأى مكفولة ولكن ان ملك وسائل التعببر عن رأيه » فالصحافة 
يسيطر علبها رجال المال فى كل مكان لقد انتصرتالطبقة الثالثة على الاقطاعيين 
القدماء » ولكن الطليعة الرجوازية قطفت ثمار النصر دون احاهدين » ذلك 
لآن الملكية الفر فين المقانة الحتمية للافادة عملا من الحريات الى أعلتها 
الوثائق الرجوانية ب عاق الدرجوازيون ملاكا فحرصوا أشد الحرص على 
جل اللكية فى مقلعة ادريات حيعآ وأقدسها وأولاها بالماية ليضمنوا 
لأنفسهم وال الافادة من الحريات الأخرى » ولقد ثم لم ذلك فعلا . 
: لقد أصبحوا من بعد تلك الوثائق يتمتعون تمتعاً فعلياً بالحريات حميعاً . 
أما احاهدون فقد ظلوا ينتظرون الحرية من بعد النصر » ولكن طال انتظارهم 
دون جدوى » لقد أصبحت الحرية والمبباواة بالنسبة لم - وهم خرومون 
من الوسائل المادية الى لا غبى عنها لكى تصبح حقيقة واقعة كالسراب. 
الها لا شك مكفولة للم ف صلب الوثائق الدستورية ‏ الى هى ثمار انتصارهم 


ةد 
تفع نصوصها نحت أعينهم لا تتوارى عنها . ولكنهم كلما أرادوا الافادة 
منها أبصروها نائية وكلما اقتربوا منها بدت أبعد » وعبثاً حاولوا حيازتما » 
وأخيرآ أفاقوا من حلمهم بعد أن لمسوا حقيقة الآمر » فأصبح الصراع 
وشيك الوقوع . 
ان ال أسمالييت أشد من الاقطاعيين القدماء قسوة وأكثر خسة وقحة 
ولكنهم أكر قماهى 4 ؟ + لقةيدار انا مهادنة الكادحين فسمحوا اللحكومات 
أن تصدر بين الفينة والفينة قواندن “بدىء من ثورة النفوس فتنشىء للمغلوبين 
على أمره حقوقا اجماعية . إنهم لا:يفعلون ذلك حرصاً منهم على إصلاح 
حال الطبقة المغلوبة الكادحة » وإثما يفعلونه بوصفه وسيلة لا مفرمهها لهاية 
مصالحهم واتقاء قتال الكادحين » لقد صاروا يضمون إلى نصوص الوثائق 
القدمة الفردية الأزعة ‏ دون أن يمس جوهرها ‏ نصوصاً جديدة » أو 
يصدرون قوانين مستقلة ‏ عن تلك الوثائق الجديرة قى نظرهم باللتخليد ‏ 
تنشىء حقوقاً أسموها «اجمّاعية) تتضمن مزايا مادية أو أدبية محجة نحفيق 
العدالة الاجماعية » كالحق فى العمل وف الراحة وف التأمين من العجز عنه ‏ 
إمبا حقوق تخول للفرد قبل الدولة فتحملها على أن تقدم له مزايا معينة . لقد 
أصبحت الدولة عقتضاها مكلفة بضمان بعض المزايا المادية والأدبية للفرد بعد 
أن كانت وظيفتها - على -حسب الوثائق القديمة الفردية النزعة ‏ قاصرة على 
الامتناع عن كل ما من شأنه الحد من حريات الأفراد «الطبيعية)» . 
لقد صدرت القوانين تباعاً فى الدول الرأسمالية عخولة للكادحن الحق فى 
العمل والراحة وق التأممن من الجبوع فى حالة المرض أو الشيخوخة » وى 
التعلم » إلى غير ذلك » ولكن دون أن تعمل على الحد من ال رأسمالية المطلقة 
الجشعة المستغلة . ثم راحت بعض تلك الدول تفيد من فرصة وضع دساتدر 


1 
جديدة أو تعديل دساتيرها القدمة فتضم إلى قواعد الحرية الفردية النزعة 
نصوصا تكفل للكادحنن بعض الحقوق الاقتصادية والاجاعية » لقد تضمن 
دستور فيمر الألمانى الصادر فى عام 1414 قائمة بتلك الحقوق استبات 
بتكليف الدولة بالسبر على نقاء الأسرة وحصها ونحسسن حالها الاجواعية 
وبوجوب تنظم الحياة الاقتصادية وفقا لمبادىء العدالة وبشكل يكفل الجميع 
وجوداً يليق بالانسان » وكذلك فعلت أسبانيا ى دستورها الصادر فى 
سنة 1981 ولقد تمسك الدستور الفرنسى الصادر ى سنة ١945‏ صراحة 
بالتزعة الفردية » فأعلن فى ديباجته اعتبار مبادىء اعلان عام 1184 جزءاً منه 
وذلك بداهة لصالح السادة الر أسمالين » ولكنه أضاف إلى ذلك قائمة ببعض 
الحقوق الاجماعية كا حق فى العمل والتأمين من العجز عنه والراحة وف التعلم 
وذلك مداراة لطبقة الكادحن . 

وحملة القول » إنه. منطق الاصلاح البرجوازى تفادياً لثورة الطبقات 
الكادحة » عن طريق المساومة والتسويف . 


العص لالثالث 
ف 
سند الثورة ومعيار العمل الثودى 


فى فلسفة ثورة ٠“‏ يوليو 
الحتمية - التقدمية - الشعبية 


إن تاريخ مصر المعاصرة لا يعدو أن يكون ‏ فيا قبل الثورة ‏ تاريخ 
القهر والاستغلال المتواصل لصالح القوى المتحالفة ضد الشعب المصرى » 
لصالح الاستعار البر يطالى والاحتكارات المالية الأجنبية من ناحية » ولحساب 
أسرة محمد على والاقطاع الزراعئ الى راح يتحالف من أجل استغلال 
الشعب وقهره مع الرأسمالية الجديدة من ناحية أخرى . 

ثم إن شعب مصر كان فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وحتى قيام ثورة 
1" يوليو » قد نقلت اليه من الغرب وجهات دستورية قصد مها صرفه عن 
حقيقة ما كان يكن نحت نيره من قهر واستغلال » ففى ١9‏ أبريل سنة “19571 
صدر الدستور الذى ظل محكم تنظيمنا السيابى )١(‏ حى قيام ثورة 3 يوليو 
سنة 1467 » وإنك لو استعرضت النصوص الواردة فى الباب الثانى من ذلك 
الدستور للاحظت أنها ‏ من حيث العبارات - تكاد تكون صورة للأحكام 
الواردة فى اعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الصادر سنة 19/84 » 
انها تبدو حريصة ملحة فى إعمال النزعة الفردية » فهى. من الناحية الاقتصادية 
تعتير الملكية الفردية حقاً مقدساً ثم تردد الحريات التقليدية على منهج الدساتر 


(1) فما عدا فترات التعطيل أو الالغاء القصير -- راجع كتابنا النظم السياسية . 


داهة مه 
الغربية الفردية التزعة » ومن الناحية السياسية يسجل دستور 147 المصرى 
مبدأ سيادة الآمة ومبدأ المساواة أمام القانون نقلا عن تلك الدساتتر . 

إنها معالم الديموقراطية الغربية الفردية النّعة » مصورة فى عبارات ق 
نصوص ذلك الدستور الذى نقل الينا ‏ من حيث كيان الحيئات الحخاكة ب 
شكلا من أشكال النظام النيالى الغربى » هو الشكل البرمانى » غير أن عوامل 
القهر والاستغلال الى تساطت على الشعب المصرى حينذاك جعلت من أحكام 
ذلك الدستور المتصلة بالحريات العامة يجرد عبارات جوفاء بالنسبة الجهاهير 
الشعب العامل المحروم من الملكية اللازمة لممارسة هذه الحريات ممارسة فعلية 
من ناحية » “ها جعلت من الحكومة البرمانية أداة قمع فى يد الطبقة البى كانت 
تستأثر بالئروة » والبى استطاعت تبعاً لذلك أن تستأثر بالسلطة السياسية » 
فكانت دكتاتورية الاقطاع ورأس امال من ناحية أخرى » إنها السيطرة 
السياسية لتحالف رأس امال والاقطاع تبعآ لسيطرته الاقتصادية . ذلك, بأن 
الرقيب الأوحد على الوزارة فى نظام الرلمان عندما تنتمى إلى حزب الأغلبية 
ى البرلمان هو الرأى العام » وهبات أن يكون هناك رأى عام مخشى جانبه 
فى بلد بموت سواده الأعظي من الحرمان ان لدى الجوعان مشكلة تستنفد كل 
طاقاته الفكرية والبدنية ألا وهى «لقمة العيش» إنه يستنفد كل طاقاته من 
أجل بقائه '. ش 

لقد كان السند العقلى لثورة الطليعة البرجوازية على الامتيازات الطبقية 


(امتيازات النبالة) فى القرن الثامن عشر فى الغرب يتمثل فى فكرة العقد 
النادق اق إطار اليقة ستانية شائلة تتفت الياواة أمام القانون . 


وكان السند العقلى لثورة الدروليتاريا طليعة الطبقات الكادحة فى كل بقاع 


-ة هس 

الأرض - على نحو ما نادى مها ماركس . تتمثل فى١«الحتمية‏ التارمخية» لتلك 
الثورة.» وتستهدف ف التوديكتاتورية هذه الطليعة من أجل غاية المنتهى الى 
هى الجتمع الشيوعى . 

فاذا كان السند العقلى لطليعة ثورة الشعب العربى » ثورة 7 يوليو 
سنة :ه9١‏ ؟ . 

ان فلسفتنا السياسية الثورية » هى وى كل جوانها فلسفة علمية 
حتة » إن سندنا العقلى لثورتنا العربية . والذى يعثل جزءاً من نظريتنا 
السياسية الثورية الشاملة هو سند علمى خالص - شأنه فى ذلك شأن 
طببعة تلك النظرية . 


ان سندنا العقل للثورة العربية الشاملة هو سند علمى ذلك : 

(أولا) لأنه يبدأ من التجربة . فهو ليس من خلق العقل منأى عن 
المشاهدة » على عكس الحال بالنسبة لاسند العقلى لثورة الطليعة الرجوازية ى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر فى الغرب . فلقد كانت تنحصر كا أسلفنا 
ف فكرة «العقد السياسى» الى تقؤم على تصور عقد افتراضى نحت » عقد 
أبرمه الناس فها قبل قيام امحتمعات السياسية فقامت تلك المحتمعات على مقتضى 
شروطه وأهدافه » فكانت الدولة الرجوازية المنشودة » ولقد أثبت التاريخ 
أن عقداً ما على شاكلة هذا العقد أو على أى شكل آخرلم يرم من أجل انتقال 
الجماعات من حالة الطبيعة إلى نظام الدولة » واتما الثابت أن نظام الدولة 
جاء وليد تطور الجباعات الانسانية تطوراً متفاعلا مع طبع الانسان الاجماعى 
ذلك بيها ستمد .سندنا العقلى للثورة العربية الشاملة إصالته من الواقع ومن 
التجربة الوطنية وإذا ما بدأت وجهة النظر من المشاهدة واستندت إلى التجربة 
كانت بذلك علمية . 


- بو - 
(ثانيا) لأن سندنا العقلى للثورة العربية الشاملة يتمثل فى حكم عقلى » 

أى ف عملية عقلية » مادتها الأولى التجربة الوطنية . أن طليعة .الثورة 
العربية قد اقتنعت عقلا واستناداً إلى التجربة » بأن الثورة هى الطريق الوحيد 
الذى يستطيع الشعب العرلى أن يسلكه للخلاض من الاستغلال واللقهر » ومن 
ثم فان سندنا العقلى هنا علمى حت » لا افتراضى ولا تحكمى » وانما هو واقعى 
انه حكم عقلى ينبع من الواقع ويستند بصفة أصلية إلى التجربة الوطنية . 

تلك هى طبيعة السند العقلى للثورة العربية الشاملة كما حددتها طليعتها 
الثورية » إنه سند عقلى علمى . 

وهذا الحكم العقلى ينبع من التجربة ‏ كما قلنا ‏ فلقد أثبتت هذه التجربة 
يأنه لا اخحتيار أمام الشعب العرنى ف السبيل إلى التخلص من الاستغلال والقهر 
ببن طريق الثورة الشاملة وبين ما عداه ذلك بأن عوامل القهر والاستغلال 
القدعة لن تستسلم بداهة بالرضا وإنما لابد من قوة تقهرها ومن ثم فان 
منبج الاصلاح لن يجدى » ذلك بأن أنصاف الحلول عن طريق الاصلاح لن 
تكون إلا لصالح التحالف القدم المستغل القاهر » حالف الاقطاع ورأس امال 
امها ستير ك بالطبع عوامل السيطرة الاقتصادية والاستبداد السياسى القددم 
قائمة تدعي ذلك التحالف وتؤيده » ومن ثم ستبقى على أسباب شقاء الشعب 
العربى : : 

وهكذا كانت الثورة هى الظريق الوحيد إلى القضاء على هذه العوامل » 
ان الحل الثورى اذن هو الحل الحتمى الذى لا بديل له » وهذا"الحل الثورى 
ليس قاصراً على جانب من حياتنا دون جانب » واتما هى حتمية الحل الثورى 
الشامل » ذلك بأن القضاء على القهر السياسى لن يكون جديا ونمائياً الا بازالة 
أسبابه وعوامله » أى الا بالقضاء على عوامل الاستغلال الاقتصادى . 


د هة - 
إن ترك انال لتلك العوامل سيدؤى حما إلى إتاحة الفرصة| للسيطرة السياسية 
لضا اانه الممخلة من جنون .اللا ميت تيه الك اوري اف غال 
السياسة وحتميته أيضاً فى مجال الاقتصاد » وبات تبعآ لذلك الحل الثورى 
الشامل هو الطريق الوحيد أمام الشعب العربى فى السبيل إلى احلاص 
من الاستغلال والقهر . 

إنه إذن الحل الثورى الحتمى الشامل » وهوكذلك ‏ استنادا إلى ماتقدم ‏ 
الحل الحتمى الثورى العلمى الشامل . إنها اذن «الحتمية العلمية» للثورة العربية 
الشاملة , 

ونحن فى تصويرنا هذا لسئدنا العقلى لاثو اثورة العربية الشاملة لا نتتحكم ى 
شىء » وائما هى تأويل لما سجاء فى الميثاق الوطنى الذى حل فلسفتنا السياسية 
الثورية بعد أن تبلورت فى ضوء التجربة . 

فأولا : إن الثورة العربية » كا صورها الميثاق لابد وأن تكون عملا شعي 
وتقدمياً . فهى حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليقوم باقتتحام عنيد لكل 
العوائق والمواقع الى تعترض طريق حباته كما بريدها » ها تسم بسمتين 
أساسيتين هما «الشعبية والتقدمية» : 


ومن ثم فان الثورة -- فى فكرنا الثورى ‏ ليست بعمل فردى والاكانت 
- على حد تعبير الميثاق الوطى - «انفعالا شخصياً ياس ضد مجتمع بأمره » 
«وهى كذلك ليست عمل فئة واحدة » والا كانت تصادم مع الأغلبية) 
وف هذا نجاى فكرنا الثورى الفكر الثورى الغربى فى فلسفة القرن الثامن 
عشر » فقد كان كا أسلفنا لا يرى أن تكون الثورة بالضرورة حركة شعبية 
كاملة وائما كانت الثورة جائرة ‏ فى ذلك الفكر بالنسبة لفئة معيئة 
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- بل ولكل فرد على حدة -- استناداً إلى فكرة «العقد السيابى» على نحو 
ما فصلنا . 

وكذلك فان الثورة العربية الشعبية هى ثورة تقدمية » انها لا تسهبدف 
مجرد التغير الطائش أو الموى الجامح ء وائما غايتها التقدم ء أمها الزحف إلى 
حياة أفضل » ان الثورة العربية الشاملة ليست البتة غضبة فئة أو مجرد غضبة 
شعب بأسره » واما هى ‏ على حد تعبير الميثاق الوطى - «عمل ايجانى 
يسهدف اقامة أوضاع جديدة » » إنما ثورة الشعب على عوامل الاستغلال 
والقهر القددمة » من أجل الحرية والاشتراكية . انها ثورة سياسية اجماعية 
معآ » إنها ثورة شعبية شاملة بعناصرها البشرية الثائرة بغاياتمها . 

وهذه الثورة الشاملة هى الحل الوحيد والحتمىئ - لا تحكما أو اندفاعاً ‏ 
وإثما هى الحتمية العلمية الى يستند فها العقل إلى المشاهدة والتجربة . 


وبى هذا المعبى يقول الميثاق الوطبى «لقد اثبتت التجربة وهى مازالت 
تؤكد كل يوم أن الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال العربىأن 
يعبر عليه من الماضى إلى المستقبل .. 

«فالثورة هى الوسيلة الوحيدة الى تستطيع با الأمة العربية أن تخلص 
نفسبا من الأغلال الى كبلها ومن الرواسب الى أثقلت كاهلها . فان 
عوامل القهر والاستغلال الى تحكنت فبا طويلا ونهبت ثرواتها لن تستسلم 
بالرضا وإنما لابد على القوى الوطنية أن تصرعها » وأن نحقق علبها انتصاراً 
حاسماً ونبائياً . ش 

«والثورة هى الوسيلة الوحيدة لغالبة التخلف الذى أرعمت عليه الآمة 
العربية كتتيجة طبيعية ٠‏ للقهر والاستغلال .. 


يوا- 


«إن الطريق الثورى هو الجسر الوحيد الذى تتمكن به الآمة العربية 
من الانتقال بين ما كانت فيه وبين ما تتطلع اليه» . 

وف الباب السادس من الميثاق نحت عنوان («فى حتمية الحل الاشتراكى ) 
جاء دان الحل الاشتراكى لمشكلة التتخلف الاقتصادى والاجماعى ق مصر 
وصولا ثوريآ إلى التقدم لم يكن افتراضاً قائمآً على الانتقاء الاختيارى وإنما 
كان الحل الاشتراكى حتمية تارمخية فرضها الواقع وفرضها الامال العريضة 
للجأهر» : 

إن طريق المساومة والحخلول الوسط والتفكير الإصلاحى » لم تك لتجدى 
البتة كوسيلة إلى تخليص الأمة العربية من عوامل القهر والاستغلال القديعة 
إنها إذن الثورة العربية الشعبية الشاملة حتميتها العلمية . 

وهكذا يظهر السند العقلى ف فلسفتنا السياسية الثوريةعلى ما يقابله ى 
فلسفة القرئين السابع عشر والثامن عشر النظرية الغربية بأنه سند علمى خالص 
لايستند إلى مجرد فروض » وإما يعتمد على الواقع والتجربة متهياً إلى القول 
محتمية الثورة . | 

ااي 1ه فينع داس اللزرية عق غال النمل اللورى بعل ا 
يقابله فى الفلسفتين الغربية النظرية الفردية النزعة والماركسية العلمية مع » 
ذلك بأن العمل الثورى يتمثل فى فلسفتنا السياسية الثورية فى عمل شعبى 
شامل لا عمل نفر أو فئة » يا يتمثل العمل الثورى فى الفلسفة الغربية النظرية 
(فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر) فى أن الثورة حق يرك تقدير 
ممارسته للجاعة أو لفئة منها بل ولكل مواطن على حدة » كما يتمثل العمل 
الثورى فى الفلسفة الما كسية ى عمل طبقى بحت لاعمل فئة أو فرد ولاعمل 
الشعب بأسره وائما هى ثورة طبقة معينة بذاتها . 


الكتات الثانى 


ه« ب 


نورة 


يوليو 


«وكتب هذا الحزء الدكتور أسماعيل محيد هاثم » 


التصل الأول 
لماذا. . .. الثورة 


: المجتمع والطبيعة‎ - ١ 

مد داه اللناة :زتماة امات :فجرت عل الأرض :صراعات” 
وماآبى وتناقضات طرفاها .. الانسان والطبيعة » فا مجتمع هو .. الانسان 
فى صراعه مع الطبيعة » وى أرق صورها مع أخيه الانسان » والمتمع أيضاً 
هو .. الانسان قْ وحدته مع الطبيعة : 

فلقد خاض الانسان نضالا مريراً للتحرر من الحوف .. االحوف البدائى 
الذى ولده عدم معر فته بأسرار الطبيعة .. الى تتحكم فيه بقدر ما بجهلها » 
ولكن الانسان ف نفس الوقت يستمد قواه المنتجة من الطبيعة 13 فتصبح 
الطبيعة منتجات وأدوات ومواد فالانتاج هو امتلاك الطبيعة » ؤتاريخ 
امحتمع هو تاريخ إمتلاك الانسان للطبيعة .. وعلى ذلك لا بمكن الفصل بين 
احتمع والطبيعة . 

ومن خلال هذه النظرة إل الطبيعة واجتمع يتحدد 0007 الانسان 
ازاؤهما من خلال الرابطة بينه وبين كل مهما . 

فيتحدد وجود الانسان ازاء اممتمع 5 ف صورة علاقات انتاج .. 


ويتحدد وحود الافسان ازاء الطبيعة 35 ف صورة قوى منتجة .. 


“وعشيد ضور الوجوة الانساق ازاء امختمع .. بالمعرفة .. المعرفة 
بالقواندن الموضوعية لعلاقات الانتاج . كا تتضح صورة هذا الوجود 


م 
الانساتى ازاء الطبيعة بالمعرفة أيضاً .. المعرفة بالقوانين الموضوعية اللخاصة 
بالقوى المنتجة . 1 

وايضاحاً للمععى الذى نقصد البه .. فان الوجود الانسانى ازاء مجتمع ما 
يتحدد عر فة دور الانسان وعلاقته بالطبيعة وأخيه الانسان فق عملية سعيه 
لتلبية حاجاته وحاجات الآحرين » أى معرفة القوانين الى نحم عملية 
الانتاج ونظمها وعلاقاتها السائدة » ولا شك أن الانسان قادر على هذه 
المعرفة وصالح لما محواسه الى ملكها فهذه الحواس تنقل له صوراً عن العالم 
الذى يع خارجه .. وهذه الصور هى فكره .. الذى يشكل ادرا كا موضوعياً 
عن العالم الخيط به ... يكون هو الحقيقة فى تلك اللحظة .. وى سعيه لتطويع 
الوجود بالمعرفة المحدودة .. تثرى المعرفة وتتطرر .. ففى كل -حقيقة نسبية 
' يتوصل الها توجد بعض عناصر اللحقيقة المطلقة . 

ولكن ماذا يريد الانسان ؟ .. ان المعرفة ترسم صوراً حقيقية وموضوعية 
للعالم الخارجى .. قائمة وملموسة .. ومستقلة عن ارادته .. ولكى يتحرر 
الانسان ازاء المختمع لابد أن مخضع هذه الصور لارادته .. ويسيرها فى اتجاه 
مصالحه .. ولكن الحرية ازاء امحتمع ليست شيئاً فطرياً .. وليست مما يكتنسب 
آلياً .. انها على العكس ثمرة نضال مرير للبشرية حمعاء وطوال تار يمها الطويل . 

وبالمثل فالوجود الانسانى ازاء الطبيعة يتأكد بمعرفة القوانين الى نحكم 
الظواهر الطبيعية .. فالانسان لا يستطيع الا بقدر ما يعرف . 

ولقد سعى الانسان للعلوم لحاجته إلى التحرر من قبضة الطبيعة ونحكمها 
فعرف علم «الفلك؛ الذى كان ضروريا لشعوب الرعاة والزراع على ضفاف 
الأتمار » من أجل تحديد دقيق للفصول ٠‏ «والرياضة» لقياس الحقول وتقسيمها 
وزادت بالتالى دقة الانسان فى الملاحة وقدرته على عبور الصحارى . 


سدوءؤ د 


ومع نمو المدن وتشييد المباتى الضخمة ونمو الحرف الصناعية ظهرت علوم 
«الميكانيكا» لتساعد أيضاً فى تطورالزراعة ولكى تستخدم ف الملاحة والحرب . 


أما علم «القوى المائية) فقد دعت اليه ضرورة ضبط تيارات المياه جبال 

ايطاليا فى القرنين السادس والسابع عشر . وعندما الحت ضرورات تطوير 

الصناعة اشتدت الحاجة لدراسة خواص المواد الأولية والنباتات والطاقة 
وعندئل نمت وتطورت علوم «الطبيعة والكيمياء والميكانيكا ) . 


وهكذا ارتبطت نشأة العاوم الطبيعية مباشرة برغبة الانسان فى امتلاك 
الطبيعة أى ارتبطت باحتياجات الانتاج . ولا.شك أن اخضاع القوى البدائية 
للطبيعة مثل الريح والحرارة والبخار والكهرباء والذرة قد أجرى بدوره 
تغير ات حاسمة فى القوى المنتجة ذائها وى علاقات الانتاج بين أفراد 


. )١( امجتمع‎ 


؟ - الثورة .. هى السعى لتحرير الانسان : 

إن فى معرفة ظواهر الطبيعة وامحتمع .. تكمن القوة احقيقية للانسان 
وتوجد حريته» وبعبارة«أكثر تحديدا .. ان الحرية الحقة للانسان تتمثل ىف 
الكشف عن قوانين علوم الطبيعة والمحتمع » وجعل هذه القوانين ذاتها 
تتحرك فى انتجاه خدمة أغراضه الواعية المحددة قبلا . 

إن الانسان العربى يستطيع أن مخضع مزيداً من قوى الطبيعة .. مثلا .. 
بالسد العالى » كما يستطيع التحكى فى تطور المحتمع . . مثلا . . بالتحول إلى 
الاشتراكية . 


69 الحل الاشير ا كى : قدر توم .ا أم غاية وأعية - إلكاتب ل يئاير ١5"‏ 


52008 

اذن الحرية توجد فى العلم .. وتتسع الحرية بمزيد من العلم .. أى بالمزيد 
من تغلب الانسان على الطبيعة والختمع » واخضاعهما لاغراضه عن طريق 
العلم » ومبذا المعبى فان تحرير الانسان لا يعبى استقلاله عن الطبيعة أو اممتمع 
أو الغاء القوانين الطبيعية والاجتاعية .. انما يعبى معرفة هذه القواندن 
والقدرة على وضعها فى خدمة حاجات البشر . 
ش فثلا غليان الماء .. ضرورة .. تحدث مستقلة عن أرادة الانسان .. ولكنها 
كانت ضرورة غير مفهومة أو عمياء .. حتى تمكن الانسان من اكتشاف 
القوة المحركة للبخار » وهكذا الأمر بالنسبة لقانون جاذبية الأرض .. فكم مرة 
تساقط اليرتقال والتفاح من الشجر على الآأرض قبل أن يتنبه الناس لهذه 
الضرورة ؟ 

كا أن هناك حتمية فيضان النيل فى كل صيف .. حتى واو انقطع 
الفيضان فى بعض الأعوام . 

ولكن هل معرفة الضرورة يلغى وجودها؟ .. بالطبع لا.. فكون الانسان 
العربى يبى السد العالى .. لا يلغى حدوث فيضان النيل .. ولكنه مخضع 
هذه الضرورة لارادته .. وهنا تكمن حرية الانسان الى يسعى إلى تحقيقها .. 
تكن فى أن تصبح الضرورة مفهومة وبالتالى يكون خضوعها لارادته تمكناً . 


فوجود الطبقات مثلا ضرورة موضوعية .. لكن ممعرفة هذه الضرورة 
واكنشاف قانونها .. وهو قائثون الصراع الطبقى .. بمكن فى اللهاية التحكم 
فى تطور المجتمع . ١‏ 

ولا شك أن القوى الفعالة اجماعياً تعمل تماماً على نمو قوى الطبيعة 
عمياء .. عنيفة .. مدمرة .. طالما لم نعرفها ولم تحسب بالتالى -حساءها » وأن 


ءا - 
المعرفة مها تعبى توافر القوة لتحرير الانسان . ولكن القدرة على استخدام 
هذه القوة ى اخضاع الضرورة لارادة الانسان .. تمثل على وجه التحديد 
عملية نحرير الانسان ء وهى بالتالى عملية ثورية . 


فالثورة هى .. السعى لتحرير الانسان .. تحريره من أن يكون عبداً 
للمجهول .. نحريره من قبضة الطبيعة وا مختمع.. تحريره من اغلال اللاغائية 
والقدرية والتلقائية . 

وسلاح الثورة هو .. العلم أو المعرفة .. والقدرة على استخدامه استخداماً 
خلاقاً يوحد بينه وبين اللحظة المحددة .. فالعلم ثورة .. لأن مهمته تغير 
الواقع . 

ش وبما أن الثورة هى عام تغيبر امحتمع والانتقال به إلى مرحلة ارق .. كانت 

جاجة الانسان المصرى إلى الثورة ضرورة ملحة . 

٠‏ -لماذا . . الثورة ؟ 

كانت الثورة هى الأمل .. والوسيلة ليخرج الانسان المصرى من عفن 
الحياة المريرة الى فرضها جيوش الاحتلال الاستغارى سنوات طوال .. 
وليخرج الانسان المصرى من عماية الجهل إلى وهج العلم .. من التخلف 
الذليل إلى التقدم . 

كانت الثورة تعنى أن يصبح الانسان المصرى حرا حقاً .. وان تنطلق 
طلقاته وملكاته المغلولة فى الحلق والابتكار .. وأن يعيش طموح الانسانية 
الرفيع من أجل احتواءالكون والسيطرة لى قوانينه لصالح الانسان .. من أجل 
اضافة جديدة ‏ مهما تكن محدودة ‏ إلى الجهد البشرى .. من أجل انتصار 
الانسان . ا 


هوا - 
وعتدما نتساءل عن سند الثورة المصرية فاننا بحب الا نتردد فى تحديد 
العلم سنداً لثورة .. بالعلم يستطيع الانسان المصرى أن يسيطر على المزيد 
من قوى الطبيعة . .ان يطور وسائل الانتاج المتخلفة .. وينفض عن كاهله 
عماية الجهل ووصمة التتخلف .. ويلحق بسنوات التقدم المائل الى سبقته اليه 
كثير من الأثم » بالعلم يستطيع الانسان المصرى أن ببنى المحتمع الذى يريده . 
وينطلق فى آفاق الانسانية الرحبة الى تلفظ كل ما هو أنانى ومستغل . 
إن النظرة الشاملةوالعلمية للطبيعة وامجتمع سلاح الثورة .. وكل الثوريين» 
فبدوها لا ممكن ادراك العلاقة بن التخلف فى نمو قوى الانتاج واستمرار 
قبام أنظمة اقطاعية وبدائية وقبلية . 
كما لا مكن بدون العلم ادراك العلاقة ببن نمو الرأسمالية وبروز ظاهرة 
المستعمرات وبين التقدم المتلاحق فى نمو الانتاج وتدافعم حر كات التحرير 
الشعبية ىق كل مكان من أجل مستقبل افضل للانسان . 
بالعلم وحده وبالنظرة العلمية الشاملة يستطيع الانسان ادراك هذه الظواهر 
وتبدو الضرورة الغامضة العمياء .. ضرورة واضحة وتصبح عملية التغيير . 
أمراً امحابياً مكنا يتوقف على ارادة الثورة . 
وقد عبر الميثاق الوطنى اللصرى عن ضرورة الثورة بقوله .. 
ان الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال 
العربى أن يعير عليه من الماضى إل المستقبل . 
فالثورة هى الوسيلة الوحيدة الى تستطيع مها الأمة 
العربية أن تخلص نفسها من الاغلال الى كبلتها » ومن الرواسب 
الى اثقلت كاهلها ؛ فان عوامل القهر والاستغلال التى 
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تحكمت فيها طويلا ونهبت ارواتقها لن تستنسلم بالرضاء واذما 
لابد للقوى الوطنية أن تصرعها وان تحقق عليها انتصاراً 
حاتماً ونبائياً . 

«والثورة هى الوسيلة الوحيدة لغالبة التخلف الذى ارغمت 
عليه الأمة العربية كنتيجة طبيعية للقهر والاستغلال » فان 
وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة على أن تطوى مسافة 
التخلف الذى طال مداه بين الآمة العربية وبين غيرها من الأمم 
السابقة فى التقدم » ولابد والأمر كذلك من مواجهة جذرية ' 
للأمور تكفل تغبثة حميع الطاقات المعنوية والمادية للأمة لتحمل 

هذه المسئولية ؟. ١‏ 
'والثورة بعد ذلك هى الوسيلة الوحيدة لمقابلة التحدى 
الكبير الذى ينتظر الأمة العربية وغيرها من الأ الى لم تستكمل 
بموها » وذلك التحدى الذى تسببه الاكتشافات العلمية 
الحائلة الى تساعد على مضاعفة الفوارق ما بن التقدم 

والتخلف »)(0) . 

ولكن كيف تتم الثورة . . هل تتم عفوا ؟ آم بنضال البشر وبالوعى . 

العلمى مجرى الظواهر الاجمّاعية القاتئمة ؟ 
هل يكفى مجرد الزمن فتحدث الثورة حا ؟ بالطبع لا ممكن أن تكون 
الثورة مجرد تراائات كنية » ولكن لاشك أن التراكم الكمى الذى تصاحبه 
تغيرات كيفية جزئية يكون مقدمة ضرورية للتغير الكيفى الجذرى .. أى 


للثورة . 


() الميثاق الوطى - الباب الثانى - فى ضرورة الثورة . 


- لال 

اذن الثورة ليست شيئاً غيبياً وليست عملا من أعمال الشعوذة . انما علم 
واف نه الور عل وق م ادل << ولق إل تق ستقيل 
أفضل للانسان يفرض. ارادته على مجر التغير الاججماعى وباخضاع_الطبيعة. 
الملكاته .._فالبئيان الاجياعى فى سائر لمجتمعات لا يتشكل تلقائياً وائما بينى 
ا الواعى .. وبنضال الانسان.. » والتحرر من قبضة الطبيعة يتحقق 
بالكشف الحلاق لقوانيها وعلومها . ان الثورة اذن .. من صنع الانسان 
بالنظرة الواعية العلمية والشاملة للواقع .. وبأيام الكدح والنضال لتغيير 
هذا الواقع . 


3 - الثورة ... والتمرى : 

ان الثورة عمل اجماعى وبالتالى فهى تعبير عن حركة الغالبية من الئاس 
لفرض ارادتها على تطور الاجتماعى ١‏ فى اتجاه نحقيق مصا حها وتأكيد سلطها 

ان الحوار الذى اجريناه عكن ايجازه فى الكلمات التالية . 

أن 'الغالبية من الناس تصام الثورة . . مسقندة فى ذلك على العلم 


والنظرة الشاملة العاميه للوجةمع وقوانينه . . بغيه احداث تغر كيفوفيه 
يكن لارادتها فى السلطه . 


اذن عناصر الثورة هى : 

الجهاهر ‏ النظرية ‏ التحول الكيفى 

ان الجاهير هى صانعة الثورة .. هى الانسان الذى محترق ليضىء 
الخناة دن ننه 1 

أن النظرية هى دليل الثورة .. هى الاجابة على تساؤلاتنا .. لماذا وكيف 
ومى الثورة ؟ 
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ان التحول الكيفى أو التغبر للمجتمع هو هدف الثورة .. هو الواقع الجديد 
الذى تريد حركة الجاهدر فرضه . 

ولكى تكون هناك ثورة لابد أن تستكمل هذه العناصر حميعها .. صحيح 
ان غياب احد عناصرها لا ينفى وجود الثورة .. فالثورة ضرورة .. ولكن 
لابد من توافر شروط قيامها . 

ان غليان الماء .. أو سقوط الأمطار .. ضرورات .. ولكبها لا نتحدث 
إلا إذا توافرت لما عناصرها » وغياب أحد هله العناصر لا يعبى انتفاء 


الضرورة 3 


ولكى يتحقق غليان الماء .. لابد أن يوجد الماء وان يكون هناك موقداً 
أو أى شىء مدنا بالحرارة » وقبل أن يتحول الماء إلى مخار » أى قبل أن 
محدث التحول الكيفى للماء .. لابد أن تكون هناك تغدرات كية فى درجة 
الحرارة ..لافى درجة كثافة الماء .. وبدون هذه التغبرات الكمية الى تصاحها 
تغرات كيفية جزئية لا بمكن أن نحدث التغير الكيفى الرئيسى .. وهو 
تحول الماء إلى مخار .. هكذا تعمل قوانين الطبيعة .. وأيضاً قوانين اختمع . 


فالثورة لا مكن أن تتحقق بعمل فردى .. أنها من صنع الغالبية من 
الناس » والثورة لا بمكن أن تنجح من غير الوعى الشامل بقوانين المختمع » 
والثورة لا بمكن أن تنفذ. بدون استكمال التغعرات الكنية والتغيرات الكيفية 
الجزئية المصاحية لها . 

ان الثورة هدف إلى أحداث تغيير جذرى للنظام القائم . . فتتجاوز 
الوضع الراهن .. واردة الحاوزة هذه ملازمة لارداة التغير الجذرى . 
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أما المّرد فائه لا يتجاوز الوضع الراهن .. انه تم ى حدود الوسط » أن 
العرد برغب ف التغيير ولكنه لاعلك ارادة المحاوزة . وارادة اللحاوزة ليست 
ارادة فردية .. تنبع من الفرد .. انما هى ارادة تعلو عن الذات .. وثتجاوزها 
إلى الاتحرين .. الها ارادة قوى عريضة من الشعب .. طبقة أو طبقات 
اجاعية .. تمثل فى ح ركتبا انبعاث الثورة . 

اذن العُرد يسعى إلى أحداث تغيير جزثى مع الحافظة على الوضع الراهن 
والتغير لجز عنده ليس له غاية الا تحقيق مشروعاته .. ليس الا احتتجاج 
على الوسط عتنع معه تجاوزه . 

فالئرد رد فعل للوسط .. وليس فعل .. حيث انه لا يبغى نجاوزه واقامة 
وضع جديد (0) , 


وقد نتسائل هل كل من الثورة والعرد نقيض للآخر ؟ » وللاجابة على 
هذا السؤال نحاول انجاز حوارنا السابق فى كلمات سيطة . 


(أولا) ان الثورة فعل شامل وحماعى .. إذا التفت الها الوسط 
تجاوزته 
(ثانيآ) ان العرد رد فعل محدود وفردى .. إذا التفت اليه الوسط 
توقف . ش 
اذن الثورة اثمل من القُرد وأعم منه » وبالتالى فالقرد كرد فعل هو 
جزء من حركة الاشياء فى سبيل الحركة العامة .. ولكنه عمل سللبى قد 
يؤدى إلى تصفية عناصر الثورة وتجمعاتمها » إذ أن الثورة قانونها .. وبدون 
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عتاصر الثورة والثورة الضادة قاصرة » وينحصر عن الفعل المطلوب رد 
فعل محدود توقفه التفاتة الوسط . 

8 -- الثورة ٠.‏ والاثقلاب : 

وق سبيل تحديد واضح لعنى الثورة .. محاول أن نقئرب أكثر من 
تحديد وسائلها وغاياها وطبيعة القوى الى تقودها . 

أن فوى الثورة .. هى غالبية الناس 2 الواقعة نحت القهر والاستغلال 
والظم الاجماعى .. تلك الجهاهير الى ترفض الوضع الراهن وترغب بارادتما 
تجاوزه وفرض الواقع الذى تريده . 

ووسيلة الثورة .. فى فرض آماها .. الساطة .. وكشراً ما يتردد فى علوم 
السياسة والاجماع بأن الثورة هى السلطة » ومرجع ذلك أن السلطة آداة 
رئيسية وحاسمة فى يد الثورة .. تعبر مها عن مصالحوآمال قواها .. وتفرض 
عن طريقها النظام الجديد الذى تبدف اليه » والسلطة بذلك أداة أو وسيلة 
فى يد الثورة تحقق ا غايتها (6, . 

وغايه الثورة.. تأسيس نظام اجتماعى جحديد .. تعدل فيه مواقع القوى 

الاجماعية ومركزها بالنسبة لوسائل الانتاج وملكينما لها » وبالتالى دور 
كل مها ى عملية الانتاج نفسها . و يسكتبع ذلك بالضرورة قيام مؤسسات 
دعقراطية جديدة تعبر عن نواحى الثورة المتعددة .. السياسية والثقافية وغيرها 

وعلى ضوء ,تحديدنا هذا لقوى الثورة ووسائلها وغايتها » يمكن لنا 
التعرف عل المقصود بالانقلاب . 


. اليولة : والثررة - ليئين‎ )١( 
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فقوى الانقلاب .. هى قطاعات من وى السلطة القائمة .. القوى الى 
حارس القهر والاستغلال والظلم الاجماعى ى مواجهة قوى الثورة النامية + 

ووسيلة الانقلاب .. ليست اسقاط السلطة القائة .. ولكن الانفراد مها 
وازاحة قطاع من القوى الى تشارك فها لعجز ها عن التعببر عن مصالح 
السلطة القائمة . 

وغاية الانقلاب .. نثبيت اأنظام الاجدماعى القائم .٠‏ وتعديل مواقع 
قطاعات السلطة القائمة حيث تعبر عن مصالح القطاع الأكثر نفوذاً وقوة . 

وبذلك يتضح وجوه التناقض بن الثورة والانقلاب .. وهى تناقضات 
جوهرية لا لبس فبا » فالثورة تبتخى اسقاط السلطة القائمة وما تمثله من 
تحالف قوى اجماعية مختلفة » بِيًا الانقلاب يسعى لتثبيت السلطة القائمة 
عن طريق استقطاب قطاعات فها 5 
فى النظام القائم بيها الانقللاب مهدف إلى تدعبم النظام القاثم . 

والتاريخ والمجتمعات مليئة بصور الانقلابات الى ثم فها 04 وتسم 
السلطة الفائمة وق مواجهة حرركة الججهاهر ٠.‏ 

أما الثورة فلن تقوم إلا محركة غالبية الناس ووعبها وتنظيمها وإرادتها 
فى تجاوز الوضع الراهن . 

كت الثورة 1 والهءة : 

واستطراداً لما سبق يكن أن نمز بين الثورة والهبة . فالثورة هى وليد 
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كامل اكتمل نوه ونخرج إلى الحياة فى موعده الطبيعى » وله كل مقومات 
الحياة . فهو من هذه الناحية حركة أنحابية تقوم مها حماعة من الناس » وتستند 
إلى قاعدة عريضة . هذه القاعدة العريضة تساند الثورة وتعاضدها ممجرد 
القيام مها وأحياناً ما تحركها وتدفعها إلى الامام حتى إذا ما قامت هبت من 
وراءها تؤازرها وتشد من عضدها . 

أما الحبة وإن كانت حركة تنم عن ارادة التغيير » إلا أنها كالجنن الذى 
لم يستككل بعد نموه فيخرج إلى الحياة قبل موعده الطبيعى » ومن ثم لا تكون 
لديه كل مقومات الحياة » وبالتالى فليست لديه الامكانيات الى تمكنه من 
البقاء » ومواجهة الحياة . وى بعض الأحيان موت الجن ساعة ولادته » 
والأخطر من ذلك أنه قد يودى فى بعض الأحيان بالآم نفسها . وهذا هوحال 
الهبة عند ما تقوم الحركة دون أن تكون الظروف مهيأة لا بقاعدة عريضة 
من المماهير » فيترتب على القضاء علا أن بمتد أثر ذلك إلى الأفراد المكونين ' 
لها » والأفراد الذين كانوا يعطفون علها » أى إلى الصف الثانى والثالث منبا 
فيقضى علهم :حميعاً فى المهد » وبذلك تحدث انتكاسة للحر كة الجماهيرية 
ربما ارجعتها إلى الوراء أعواماً طويلة » وى نفس الوقت تمكن للحاكم المستبد 
أن يقضى علها » ويقبض على زمام الجماعة بمزيد من القسوة فترزح نحث 
ندره الماعة فترة قد يطول مداها » بعد أن كانت من شاطىء الحرية قاب 
قوسين أو أدنى » وساعتها تغرق فى بحر من الظلم حبى مهىء لا الله من جديد 


من أمرها رشدا . 


ْ ومن هنا فان الحبة وان كانت فى مضمونها كالثورة اذ أنها تعبر عن آلام 
الجماعة ولكن إذا لم تدفع به خطوة إلى الأمام ؛ فان عدم ظهورها يكون أجدى 
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" - الثورة ... والثورة الضادة : 

صحبح أن التاريخ لا بمكن إرجاعه إلى الوراء .. وأن هناك نحولات 
اجّاعية عملاقة تنفذ على الأرض .. وصحيح ان النظام الأمريالى الاستعمارى 
يعيش أيامه الأخيرة وأن قوى الثورة والتقدم فى العالم تتعاظ يومآ بعد يوم » 
ولكن مازال الطريق طويل إذ مازالت هناك مستعمرات .. ومازال هناك أكثر 
من ٠ه‏ مليون نسمة فى المستعمرات محرمون من حقهم فى ممارسة الحياة .. 
ومازالت تجارة الرقيق قائمة حتى يومنا هذا ... مازال يوجد ف الولايات 
المتحدة ٠١‏ مليوناً من العبيد السابقين .. يناضلون من أجل الحرية والمساواة 
مع البيض .. مازالت المحاعة على الأرض .. وهناك أطفال .. ولكن هياكل 
عظمية حية .. وهناك اناس يكدحون ولكن .. بلا طائل .. نعم مازالت قوى 
الاستعار .. قوى الاستغلال والقهر نحلم من جديد أن نعود للسيطرة 
على العالم . ْ 

فى افريقيا.. وبرضي الصراع الدااى العظم الذى خاضته الملايينمن الشعب 
فى القارة العتيدة السوداء .. من أجل احراز الاستقلال الوطبى .. من أجل 
أن بحاول الانسان الافريقى أن مخرج إل دائرة الضوء .. يعيش انسانيته .. 
ويبى مستقبله » بالرغ, من ذلك حلم المستعمرون والاستغلاليون .. وهم قوى 
الثورة المضادة .. بأن يستعيدوا سيطر هم من جديد على الانسان الافريقى .. 
محاولون اليوم ذلك .. وقد ينجحون .. فى غانا.. فىمالى.. فى روديسيا .. ى 
غيرها من دول أفريقيا الشابة » وقد لا ينجحون .. فى مصر .. فى غينيا 
فى تنزانيا .. ولكنهم محاولون فى كل مكان .. فى آسيا .. فى أمريكا اللاتينية 
بل فى بلاد العالم الاشرا كى .. محاولون ؛ فى مواجهة قوى الثورة المتعاظمة 
نحاول قوى الثورة المضادة أن تبحث عن طريق للعودة من جديد . 
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يح أن التاريخ يدلنا على أن المستقبل دائماً ملك لا هو جديد .. لما مجسد 
التقدم » ولكن القدم يقاوم فى يأس .. هكذا أيضاً يعلمنا التاريخ ٠‏ فقد 
يستطيع القدم أن يلحق بالجديد الجراح .. وقد يستطيع أن يضع العقبات 
على طريق التقدم لكن هذه الجراح ستيرأ .. وستتحطه العقبات .. لآن انتصار 
اللتديد أمر محم () . 

ان الثورة عمل تقددى -بدف إلى إسقاط سلطة قدية .. وإسقاط القوى 
الاجماعية القدمة وتصفيها ... وتصفية مصالحها » ولامكن أن نعتقد 
أن هذه القوى .. «قوى الثورة المضادة» .. سوف تستسلم لاجراءات الثورة 
أو نحاولة سحقها .. بل على العكس بجب أن نعتقد ‏ وهو الأصوب - بأنها 
ستبادر بتنظم قواها ومحاولة الانقضاض على الثورة والانتكاس ببا : 

فالتاريخ يعلمنا ان الثورة توثر على نقيضها ويؤثر هو علا » وكلما 
تقدمت الثورة كلما دفعت الثورة المضادة إلى [تخاد أساليب أكثر شراسة 
وخثاً ودهاء . 

اوما دامت الثورة قد أصبحت علماً قائماً بذاته » فلماذا لانحاول الثورة 
المضادة أن تؤسس لا وعلماً» ؟ لماذا لا تستفيد الثورة من عم الثورة ذاته 
لكى تقضى عل الثورة ذانما ؟ .. ومن هنا نشأ «عام الثورة المضادة) .. علم 
خرص على دراسة القوى المؤيدة للثورة ومدى ثورينها » ومدى ارتباطها 
بالاهداف القريبة والبعيدة للثورة .. بومدى الترابط ببن القرى الثورية 
والتناقضات الثانوية والأساسية للثورة .. هذا من ناحية » ومن الناحيةالمقابلة 
محاول علم الثورة المضادة نحديد قواه الاجماعية وتدعيمها وتنظم الارتباط 
بيها ودراسة الوسائل الكفيلة باستعادة سيط رما ودحر قوى الثورة . 


(1) تأملات ف المستقبل الاجتاعى للبشرية - تأليف ش . غير مان - تر بحه عبد الله نوار ‏ 
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. وتستند الثورة المضادة فى حرككها إلى «نظرية رجعية» وتستخدم أساليب 
متعددة من أبرزها الحرب النفسية والتشكيك ق الثورة محاولة بذاك جذب 
عناصر قوى الثورة ذاتما وتكوين احتياط منها للثورة المضادة . 
وف مواجهة الثورة المضادة وح ركتبا » لابد أن تتجدد الثورة ويزداد 
الى تستند الهم فى نموها واستمرارها . 
ان استمرار الثورة كفيل بوقف الثورة المضادة أو تجميدها » وقد أبرز 
السيد رئيس اللمهورية فى خطابه بدمنهور قى ١9‏ يونيو 1455 » هذا المعى 
بقوله : 
وهل الثورة مستمرة أو الثورة قف مكانبا ؟.. الثورة 
إما أن تكون مستمرة وتقدمها داثم.. وأما أن تقف » وإذا توقفت 
الثورة فعبى هذا أنها تتراجع إلى الأبد..» 
وى ضوء هذه الدراسة الموجزة للثورة ومفهومها نستطيع فى الباب 
الثانى من كتابنا أن تتتبع مسيرة الانسان المصرى لصنع ثورته الكرى . 
«ثورة إرذا دوليو ) العظيمة 5 
و و ا ا 
ون لل القن امير مرق قي يوليو .. بل استمرت 
ب 61 © ١95106 1١9455‏ .. استمرت نبضات الثورة وازدات قوة 
.. ولن نتو ل ل ل ا 
ل 


الانسان اله 
نر د إلصنع ثورنه 


الفصلالثاق 


الانسان المصصرى ... ضد الغزو الأجنى 


مقت فهك 

فى محاولة لتقبع نضال الانسان المصرى منذ عشرات السنين- من أجل 
الثورة .. من أجل اقامة نظام اجماعى جديد حقق آماله ويطلق طاقاته للعمل 
والابداع .. رأينا أن نبدأ الحطى مع مسيرة الانسان المصرى لصنع ثورته .. 
ابتداءا من مقاومته الشجاعة لأولى محاولات الاستعار ارو ابر ش 
غلى أرضه ونبب موارده وثرواته . 

ويرجع اخشيارنا للبداية مع ثورة الانسان المصرى منذ هذه الحقبة إلى 
سبيين هامين : 1 


(أولا) انه منذ هذا التاريخ بدأت تتنصل حركة الثورة الوطنية 
المصرية حركات التحرر الأوروبية من خلال حملة الغزو الفرنسية . 


(ثانيا) أنه مع بداية الحملة الفرنسية على مصر .. طرأت تغيرات 
هامة لحقت بالبر كيب الاجماعى' القائم ,و قتئذ نذكر منها .. تخلخل النظام 
الاقطاعى الثر كى المملوكى القدىم وذلك بتوجيه ضربة قاتلة لقوة المماليك 
وهى الفوة العسكرية الاقطاعية .. » وبروز نواة البورجوازية المصرية الأولى 
ودورها فى قيادة حركة التحرير ضد الغزو الفرنسى والانجلازى » وكذلك 
دورها فى فرض ولاية محمد على والى مصر على الباب العالى . وقد كان 
لهذه التغييرات أكير الآثر فى مسار الثورة المصرية عير ذلك التاريخ . 
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وبالرعم من أنه قد قد حكع نضال الشعب اللصرى خلال مر احلهالمتعددة 
تناقض رئيسى واحد كثل فى التناقض بين قوى الشعب وبين قوى الغزو 
الاجنبى - الاستعهار - والقوى الاجتماعيه التى ارتبات به ء الا أن طبيعة 
هذه القوى المتصارعه -- سواء من جانب قوئ الشعب أو فى معسكر الاعداء 
قد اصابتها تغرات مسدمرة ارتبطت بتطوور حركة الجتمع المصرى نفسه 
وتطور قوى الاستعمار العالمى من سجهة أخرى . 


فبيئما كانت قوى الثعب الى تصدت للغزو الفرنسى تشتمل أساساً على 
قوى الفلاحن والصناع بقيادة التجار والمثقفن  ١1/48‏ » فانها ‏ قوى 
الشعب ‏ تر كزت فى قوى الفلاحين - البورجوازية المصرية الزراعية - أثناء 
الثورة العرابية » بيما اشئرك إلى جانها قطاع وليد من البورجوازية المصرية 
الصناعية خلال ثورة مارس 1١9419‏ . 


وف كل مرحلة من هذه المراحل كانت ثورة الانسان المصرى تسئند 
فى حر كنها على ثورية الفلاحن والعال أساسا » وقد تعاظم دور الفلاحين . 
والعال خلال فئرات نضال الشعب المصرى على النحو الذى سنعرض اليه 
خلال مسرتنا مع هذا النضال . ظ 


أما فى جانب م«صيكر الاعداء » فقد كانت فرنسا هى الوجه البارز 
والممثل القوى للاستعار الغربى ى 14/8 » إلا أن الاستعار الريطانى تمكن 
من قرض سيطرثه النيانية والاقتصادية عل البلاد فى العقود الأخحرة. من 
القرن الماضي - منذ 1889 - » واستمرت السيطرة على هذا ا 
للاستعار الريطانى حى نباية الحرب العالمية الثانية » حيث بدأت زعامة 
المعسكر الاستعارى العالمى ننتقل إلى الولاياث المنحدة الأمربكية الى رأت 


1 
فى نفسها الوريث الطبيعى لمراكز النفوذ الاستعارى فى العالمى » وبدأت فى 
التصدى حركات التحرير الوطى وقمعها من أجل حماية المصالح الاستعارية 
العالمية . 
وللاستعار الأمريكى دور بارز فى التصدى الحركة الانسان المصرى قى * 
سبيل صنع ثورته » سنعرض له أيضاً فى مسيرئنا مع -حركة الثورة المصرية . 


الغزو الفرنسى فى عام ٠ : ١098‏ 

كانت أولى محاولات الغزو الأوروف لمصر على يد فرنسا أقوى دولة 
فى أوروبا والعالمم وقتئذ » وعندما بدأت الحملة الفرنسية غزوها لمصر 
فى 17/48 » كان الانسان المصرى يعيش ف مجتمع اقطاعى .. فالزراعة 
الاقطاعية سائدة وقائمة على نظام الالتزام .. حيث الاقطاعيات الى بملكها 
كبار المماليك مما علمها من أناس وحيوانات .. وحيث كان الفلاح المصرى 
مرتبط بالأرض الى بملكها كبار المماليك .. حرث ويضرب فبا .. وتجمعون 
هم ثمار العرق والكدح » ولم يكن للفلاح من حق على الأرض سوى حق 
توريث » حق الانتفاع مها لابنائه .. شريطة أن يقوموا بالسخرة المطلوبة .. 
هكذا كان يعيش الفلاح المصرى .. فى مجتمع الريف » أما فى مجتمع المدينة 
فكانت تعيش طوائف ال حرفيين .. ى ظل أساليب انتاج بدائية ومتخلفة 
للغاية .. نحاول أن نجد طريق تموها ى تطوير أساليب -الانتاج.. وى امتلاك 
الأسواق المحدودة القائمة . 

لقد كانت الخريطة الاجتماعية صر ف هذه الفرة تشير الى وجود قوى 


اجتماعية هتميزة وغريبة عن شعب مصر تشتمل على المجموعات العثمافية 
والبيوت الملوكية . . وتشكل فى مجموعها طبقة طفيلية لا تشزك ف عملية 
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الانتاج » الا أنها عم ملكينها لوسائل الانتاج الرئيسية فى المحتمع - الأرض - 
كان لما السيطرة الاقتصادية .. فكانت على قمة البناء العلوى للدولة .. 
تستأثر بعائد الأرض وبعمل الآلاف من السطاء فى شكل العديد من الضرائب 
الجائرة . 

وكان الفلاحون القوى الاجتماعية الرئيسية الى عانت من صور القهر 
الاقطاعى قد عانت التخلف المزرى لاوجه الحياة العديدة » وبجانها كانت 
توجد فئات التجار الى عانت أيضاً من الاتاوات والضرائب: الى كان 
يفرضها الماليك والولاة العمانيون . ويجانب هذه القوى كان يوجد الشايخ 
والماماء الذى برز دورهم ف قيادة الشعب ضد الغزو الأجنى والحكم 
التركن المعلوكن .: 


وعلى ضوء اللخريطة الاجماعية لمصر وقتئذ » ظن الفرنسيون امهم باستغلال 
التناقض بعن الفلاحين والتجار والمشايخ من ناحية وبين المماليك من الناحية 
الأخرى يمكن لم غزو البلاد دون مقاومة تذكر » وقد قال تاليران ‏ 
وزير خارجية فرنسا حينذاك - فى تقريره إلى حكومة الادارة عن مشروع 
الحملة «ان أهالى مصر قاطبة يكر هون حكامهم من المماليك الذين يسوموتهم 
الظلم والاضطهاد وهم عزل لا سلاح معهم » وإذا اعطاهم المماليك سلاحا 
محجة الدفاع عن البلاد ضد الغزاة الأجانب فانم لا شك سيحاربون به 
طائفة المماليك أنفسهم » فليس ثمة خوف من مقاومة أو وثبة من الأهالى (1) . 
والمماليك .. فالماليك تحرص على صيانة مصاللتها ومكاسها وغتائمها الى 
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نهبتها من الشعب المصرى .. وهى على استعداد لأن تسلك أى طريق محقق 
لا أهدافها .. وهكذا دبي موققها نما يق قيادة قوى العنعن :بد القرو 
الفرنسى .. وبين محاولة الاتفاق مع الفرئشيين انفسهم أو التحالف مع 
الاتجليز . 

وق هذه الفئرة كانت جماهير الفلاحدن والتجار والمشايخ تسعى للدفاع 
عن أرضها وأسواقها ومراكزها » فخاضت طريق المقاومة المسلحة .. بشكل 
تلقاى وغير منظم » ومن ابرز الانتفاضات المسلحة الى قامت فى المدن 
والقرى هى الى ثم فها بالفعل ثورتاالقاهرة الآولى والثانية » وثورة المهدى 
عديرية البحيرة » وثورة حسن طوبار شيخ المنزلة . 

وف وصف الجر لكل من الموقفين .. موقف المماليك من الغزو .. 
وموقف قوى الشعب » يقول عن المماليك «انه ممجرد سقوط الاسكندرية 
بالرغم من المقاومة الباسلة لأهلها شرع الأمراء فى نقل أمتعتهم' من البيوت 
الكبار المشهورة المعروفة للبيوت الصغار الى لا يعرفها أحد وصاروا طول 
| اليل فى نقل الأمتعة وتوزيعها عند معارفهم وثقائهم وارسال البعض منها 
لبلاد الأرياف ٠»‏ وأحذوا أيضاً فى تسبيل الأحمال والاستحضار لدواب 
الشيل وأدوات السفر » وما ذلك الا للتعويل على المزيمة ..؛ 

لقدكانوا «متنافرة قلومهم .. منحلة عزاتمهم..مختلفة اراؤهم .. حريصون 
على حياهم وتنعمهم ورفاهيهم .. مختالون ف ريشهم ومفترون مجمعهم 
حتقرين شأن عدوهم .. مرتبكون فى رؤيئهم مغمورون فى غفلهم .. وهذا 
كله من أسباب ما وقع من خذلاتهم وهزيمهم » (01 


() الخبرق : المزء الثالث من , عجائب الآثار فى التراجم والاخبار . ' 


2 اقل نت 

وعن الشمعب يقول الجرقى «لقد اغلق الناس الدكاكين والأسواق 
وتخرج الجميع لبر بولاق ‏ بالرغ, من هزيمة الجيش المملوكى بشبر ايت 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات مجمعون الدراهم من بعضهم 
0 
'وغر توافت ادنع نان والرميي م 
وسمحت نفوسهم ببذل أموالهم (0 . ْ 

ولم يتوقف الشعب المصرى خلال الثلاث سنوات الى قضسها الحملة 
الفرنسية .عن قتالها » ويقول «الحئرال ريبو» ‏ احد قواد الحملة ‏ ان الجنود 
الفرنسيين كانوا يعملون على اخماد الثورة باطلاق الرصاص وفرض الغرامات 
على البلاد «لكن الثورة كانت كحية ذات مائة رأس كلما أخمدها السيف 
والنار ى ناحية » ظهرت فى ناحية أخرى أقوى وأشد ما كانت © فكأمها 
كانت تعظم ويتسع مداها كلما ارتحلت من بلد إلى آخخر» (") 

وتحت وطأة النضال المصرى تراجعت فلول الغزو الفرشبى © وساعد 
على احراز هذا النصر عاملين هما : 

١‏ - تطور موقئ القوى الدولية من فرنسا واضطراب الأوضاع 
داخلها . 

؟ . حصار الاسطول الانجليزى لقوات الغزو الفرنسبى ومنع اتصالها 
بالخارج . 


(1) الخبرق المصدر السابق 
(0) أسائيب النضال المصرى - الطليعة - المصدر السابق . 


- 
إلا أن العامل الرئيبى كان ولا شاك حركة التحرير والانتفاضات 
المسلحة التى خاضها حماهير الفلاحين فى الصعيد والوجه البحرى تحت قيادة 

المشايخ والعلماء والتجار . 


وكان هدف الحملة الفرنسية جعل مصر فرع من فروع الاقتصاد ‏ 
الفرنسى يتيح لها استدراف ثرواءما ومواردها » وبالرغم من الأعمال العنيفة 
البى شهدتها البلاد من احراق عشرات القوى وقتل الألوف من النساء والأطفال 
واغراق الأراضى » فان حركة ترون قد الغ و اقوش حققت أهدافاً 
جوهرية أحدئت تغييرآ كيفيآ جزئياً فى شكل السلطة السياسية فى مصر' وى 
قوة وم ركز القوى الاجماعية القائمة . 


لقد أدت حروب الفرنسيين إلى كشف موقف المماليك تماما أمام الشعب 
فلقد برز عدم حرصهم على كفالة وسائل الدفاع عن البلاد » بل ظهرت 
فى كثير من المعارك نيتهم فى دفع الفلاحين لحايهم من رصاص الفر نسين ) 
واستعدادهم للمساومة مع قوى الغزو نفسها وترك الثورة فريسة فى ايدما » 
ولقد أوجدت هذه المواقف وعيآ جديداً لدى اللهاهير جعلها لا تترد فى العمل 
على اسقاط القيادة الئركية المملوكية » وساعد على ذلك عنط الضربات 
التى وجهتها قوات الغزو الفرنسى إلى قوة المماليك العسكرية . وبالفعل , 
نر كت اللجهاهير بقيادة العلماء والتجار فى ثورتى «مارس )١8١04‏ و «(مايو 
سنة 186 لاسقاط الحكم المملوكى والحكم اللركى على التوالى . 

ومن خلال الصراع بين المماليك والشعب اشتد عود فئات التجار 
وطوائف الصناعات الى بدأت تحرز انتصارات عديدة على البكوات 
المماليك فى أو اخر عهدهم وبدأت تتصدى لقيادة الانتفاضات الشعبية المسلحة 
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ضد القرنسين وضد المماليك وقد أدرك «محمد على» )١(‏ انه يمكن له 
الاعتّاد على هذه القوة الشعبية الناهضة فى محقيق مآربه وأطاعه فى حكم مصرء 
وبالفعل تحالف محمد على معها ضد المماليك والآتراك العمانيين . 

فبعد حرب التحرير ضد الغزو الفرنسى أخطأ المماليك فهم التحوللات 
الى لحقت بالمحتمع المصرى » ول محسنوا تقدير قوة اللهاهير الى خاضت 
معارك مسلحة ضد الغزاة أستمرت ثلاث سنوات » فعادت إلى البلاد حالة 
الفوضى وقام الجنود المرتزقة بسلبونهب الأهالى وفرضت السلطة المملوكية 
الضرائب والمكوس . وفوجئت السلطة المملوكية مهبة ثورية حيث دخلت 
الججاهير فىمعارك ضد الجنود المرتزقة وكانت التتيجة هروب الحاكم المملوكى 
«عمان البرديسى» وشريكه «ابراهم بكه ومماليكهم من القاهرة » وى نفس 
الوقت ثارت الجاهير فى «رشيد» و « دمياط » وسائر المدن على الحكام ٠‏ 
المماليك واغتاللهم واجبرتهم على الفرار إلى الصعيد 9) . 

وبعد فرار المماليك استدعى الوالى التركى ف الاسكندرية ... خورشيد 
باشاه لكى يتولى مقاليد الأمور فوقع فى نفس خطأ السلطة المملوكية » ما أدى 
إلى اشتعال الثورة من جديد » حيث طالب زعماء الثورة من العلماء وثقباء 
الصناعات وكبار النجار بقيادة عمر مكرم بعزل الوالى التركى وتعيين «تحمد 
على؛ واليآً على مصر بدلا منه » وتمكنت ثورة مايو ه180 من أسقاط 
«خورشيد باشا» حيث صدر فرمان تركى بتثبيت محمد على مكان الوالى 
التركى فى اية القتال الذى دام حتى 4 يوليو من نفس السنة . وكان صدور 

(1) كان و محمد على » يقود حينذالعدد من الطند التابمين للملوك ميان البرديسى 


الذى تولى سلطلة الحكم بعد معرب التحرير . 
(0) أساليب التضال المصرى - الطليعة - المصدرالسايق . 
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هذا الفرمان عثابة اعلان, مممارسة الماهر لارادتها فى فرض السلطة الى ' 
تعير علها .. 
الغزو الانجليزى 18٠.9‏ 
:- بعد تولية «محمد على» والياً غلى مصر » بدأ فى الاستعانة بالقوى الشعبية 
الى : جاءت به إلى :اللدكم فى 'صراعه ضد الماليك وى سنيل استقلاله عن 
اباب العالى . وما أن اسثقر «محمذ على) فى حكم مصر حى وجه كافة جهوده 
ومؤارد مصر ليوسع. نفوذه وليعمل على بناء امبر اطورية جديدة له ولاسرته. 

وكاد على «محمد على) لكى يتمكن من تحقيق أهدافه أن يقضى على 
القوى الاقطاعية العمانية والمملوؤكية القدممة من نانحية » وأن يببى دولة 
تتضف بالقوة ومن ثم .فان الغو التدريجى المجتمع على الفط الزأسمالى العادنى 
كننيجة لتحطي الاقطاع لم يكن ليلائمه » فاتجه مخمد على إلى انشاء نظام حكم 
يقوم أساساً على رأسمالية الدؤلة لتحقيق 'ما لم تكن الظروف الموضوعية 

'وقام محمد على بتصفية الوجود المملوكى «استجابة لضغط ٠‏ الهاهير 
التى ' جاءت به إلى السلطة السياسية ولتحقيق مطامعه فى التوسع ٠‏ واثناء 
انشغاله بالحرب مع فلول المماليك » قام أحد الزعماء المنلو كيين «نحمد الألفى» 
الذنى سبق “أن هرب إلى الصعيد -بالتواطؤ مع وزارة الحارجية الريطانية 
عل ماري ودعو م الاك ام عر اا إكا اجر 
ف فصر هم المماليك . 


(1) دباسةةفى اجتيع للصرى : دكتور محمد أنيس - الكاتب - يوليو 1158 . 
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ققد ند نوق اسلتيا لم الوالى العمانى با ؛ ثم تقدمت القوات الانجليزية 
مو ركين.خيث أبيدت فرقة بأكلها فى أول محاولة للأستيلاء عل رشينا . 

وقد قامت القوات الانجلدزية بتطويقها واستمر حصارها أسبوعين » قاوم 
خلانها الأهالى سقوط 5 واستمروا فى الدفاع عنها مساعدة فلاحى 
القرى اغخاورة الذين هربوا الهم الرجال والسلاح والغذاء » حبى وصلت 
إلى «رشيده قوات الجيش الى اشركت مع الحملة الانجليزية فى معر كةٍ 
تعرف باسم 00 الحاد» فى 7١‏ أبريل 18٠1‏ » وهى المعركة الى أدت 
إلى هزمة الجيش الريطاق وجلاءه عن مصر . 

. وبدحر الغزو البريطاني فى عام /1801 » على يد القوى الشعبية الصاعدة 
5 قيادة العلماء والتجار والحرفين » تعمق الوعى القومى الذى حققته 
الجماهر خلال حرب التحرير » وتعاظم دور هذه القوى فى مسار حركة 
النضال المصرى ء وهذا ما ادركه محمد على وحاول تداركه . 

فقام محمد على بتصفية هذه الفئات » وبعد أن تم تصفية الوجودالمملوكى 
هاما أوجد محمد على طبقة تركية ارستقراطية هى طبقة كبار الموظفين 
في دولته الى احتلت كافة المناصب العسكرية الكبرى ومعظه المناصب المدنية 
كم عمد إلى اضعاف نفوذ قوى المشايخ بنفى زعيمهم السيد عمر مكرم خخارج 
القاهرة عام 1804 وانشاء نظام جديد للتعلم يقوم على الغط الأوروف فأوجد 
بذلك نظاماً تعليمياً علمانياً كاملا إلى جانب الأزهر ولقد ترتب على ذلك ' 
ظهور طبقة جديدة من المثقفن المتأثرين بالثقافة الغربية ولاسما الفرنسية .: 
كنا قام محمد على باقامة اقتصاد زراعى فيه سمات الرأسمالية حيث صودرت 
الأراضى والغى نظام الالتزام وأضير الفلاحين 7 الطريقة التى نمت مها 
مصادرة الأراضى واعادة توزيعها . وما يقال عن الزراعة يقال أيضاً عن 


م1 - 
الصناعة فقد نقل: محمد على الصناعة فى »صر من ألخرفية الاقطاعية إلى الزأسمالية 
المنناغية الكاملة ولكن على أساس القضاء على طبقة الحرفيين المصريين 
واقامة نظام احتكارى حولا إلى طبقة من الاجراء . 


: وقد كان هدف محمد على من هذه الاجراءات امداد جيشه واسطوله 
ما حتاجان اليه لتنفيذ سياسته التوسعية والاممراطورية والتى اهارت ننيجة 
لمعارضة الدول الأوروبية ولا سما انجلترا لمشاريع محمد على التوسعية . 


ولقد كان من الطبيعى أن تؤدى هذه التغرات الاقتصاديه والسياسيه 


الى نشسير. الى تحول المجتمع الاقطاعى الى تجدمع تسوده العلاقات الرأسواليه 
- بفعل الدوله - الى خيرات اجدماعيه وفكريه ايضا . 


اهمها : 
سقوط المحتمع الاقطاعى التركى المملوكى القدم والقام على نظام 
الالتزام . 


- تطلع الاستعار العالمى إلى غزو مصر تداركاً للمخاطر الى قد 
تتعرض لها مصالحه فى المنطقة ولتنمية مصالحه فببا بشكل أوسع . 

تصفية نواة البورجوازية المصرية الأولى من تجار وطوائف صناعية 
ومشايخ بفعل رأسمالية الدولة الى اقامها محمد على . 

اقامة طبقة تركية ومن الشراكسة مالكة للأرض تقوم باستغلال 
الفلاح المصرى إلى جوار احتكار الدولة . 

ظهور فئات جديدة من المثقفين الذين تأثروا محركة التحرير قف 


أوروبا . 


11 ْ 
..- تزايد كمى وكيفى فى قوة الفلاجدن كطبقة .اجماعية حيث استخلام 
محمد على قطاع كبير. منهم فى الجيوش الى خاض مها حرو به التوسعية وحيث 
تحول قطاعكبير منهم إلى طبقة منعمة حق الانتفاع بالأراضى الى اعيد توزيعها. 
. وكانت هذه التحولات الاجّاعية الحامة » يجانبالسيطرة الاوتوقراطية 
الى كان عثلها الحديويين ,من أسرة «محمد على» ودورهم ى السماح لرأس 
المال الأوروى بالتسلل إلى مصر » مقدمة لمحاولة الانسان المصرى للرد 
المسلح على عملية الغزو الاستعارى لمصر . 


العص لالثالث ' 
الحركة الوطنية ... فى مواجبة الاستعار الأورؤنى 
ش » الثورة العرابية » 
اما - اما 
مقدمة : ْ 
ان الوعى بقانون الثورة. الاجماعية شرط. جوهرى لنجاح الثورة » 
وبنفس الدرجة من الأهمية نجده شرطاً لنجاح أى محاولة للانقلاب على الثورة 
الاجماعية » ولقد كان فشل ال حملة الفرنسية فى تحقيق أهدافها (من ربط 
مصر بفرنسا إلى وضع المشاريع الى تكفل استار مواردها لصالح الفرنسيين) 
هو فى المحل الأول عدم فهمها لطبيعة التناقضات القائمة بين الأطراف 
المتصارعة فى المحتمع المصرى وبالتالى عدم وعى مموقف قوى الشعب من:أى 
محاولة لغزو بلادها , 
لقد ظن الفرنسيون أنهم لن مجدو أية مقاومة الا من المماليك » و.كان 
الاحرى مهم أن يتفهموا القوى الاساسية للمقاومة والثورة فى مصر حينذاك . 
أما بالنسبة للغزو الانجلزى لمصر عن طريق الاسكندرية فى عام 18017 2 
فقد وقع الانجليز فى نفس الحطأ الذى وقع فيه الفرنسيون » وذلك بالنسبة 
. لتقدير قوى الثورة الى كان يقودها المشايخ والتجار والحرفيون وفلاحو 
القوى ومقدرما على التصدى .للمماليك والحملة الانجدزية الى أعدت على 
نحو اعتبار قوة المماليك فى مركز يسمح لها بالقيام بدور فعال ضمن قوى 
معسكر العدو . : 
وعلى العموم فقد ترتب على أندحار الغزو الأجنبى (10798 » /1801) 
تقوية مركز قوى الشعب وبدرجة خاصة نواة البورجوازية المصرية الأول » 7 


| -14- 
إلا أن تولية «محمد على» على مصر ورغبته فى اقامة اميراطورية على غرار 
الدولة العمانية المهارة دعته إلى ضرورة التخلص من خطر سيطرة قوى الشعب 
. الناهضة على مسار حركة النضال المصرى ٠»‏ وبالفعل وكنا سبق أن أشرنا 
قام «محمد على) بتصفية هذه النئات وأقام رأسمالية الدولة فى مجال الزراعة 
والصناعة » وأوجد طبقة تر كية شركسية نحتل مناصب الدولة الكرى . 


إلا أن قيام رأسمالية الدولة وما تبعها من تطور فى وسائل الانتاج وبروز 
الانتاج الصناعى فى الزراعة «كالقطن والأرز» أديا إلى ظهور فئات اجماعية 
جديدة »ع كا أن اقامة نظام تعليمى علمانى . وارسال البعوث إلى أورويا 
أوجد طبقة جديدة من المثقفين التأئرين ' بالفكر اللييرالى الذى كان يسود . 


أوروبا وفتئذ . 


مقدمات الثورة العرابيه : | 
كانت أوروبا فى ذلك الوقت تسير فى طريق العْؤ الرأسمالى مارة ممراحله 
الثلاث . مرحلة لقو التجارى ثم المنائي ثم المالى» و كانت الدول الرأضمالية 
الصناعية تتطلع إلى أسواق خارجية لتسويق الفائض السلعى لدها وبالتالى 
.فان مطامع محمد على التوسعية ونظامه الاحتكارى بدت معرقلة لتطور هذه 
الدول ومهددا لمصالحخه » فقامت هذه الدول بأجبار «محمد على» على الغاء 
نظام الاحتكار الذى اغلق به السوق المصرى ق وجه الفائض السلعى للدول . 
الصناعية الأوروبية وخاصة انجلترا وفرنسا . 

ولقد أدى اسبيار نظام محمد على إلى فتح السوق المصرية واسعة أمام 

الر أسمالية الأجنبية ودون مقاومة من جانب الرأسمالية الحلية الى قضى 
.محمد على علا فى فترة سابقة كا ذكرنا . وأصبحت مصر بذلك جزم 


-هثم18- 

من الرأسمالية الأوروبية فى مرحلها الصناعية حيث أصبح انتاج مصر الزراعى 
من القطن مخدم بصفة أساسية مصانع القطن فى اتجاّرا 5 

وبدأت الحجرة الأوروبية إلى مصر تزداد معدل كبير مع دخول رؤوس 
الأموال الأجنبية الا » وتسللت إلى أرجاء الحياة المصرية. امختلفة حيث ساهمت 
فى اقامة عدة مؤسسات سيطرت فبها على أهم القطاعات الاقتصادية فى البلاد 
فقت فق عضر اتماعيل: خر كات زراعية وتهازية كاظا. خوالق 5ل من 
رأسمالها أجنباً والباق رأسمالى مصرى موزع بين الحديوىوالبشوات والآتراك ؛ 
كا تكونت شركات الملاحة وف مقدمها شركة قناة السويس » وق مجال 
البنوك والاثهان انشأت عدة بنوك فى مقدمتها البنك العمانى و رأماله فرنسسى 
بصفة خاصة » كما مثلت القروض أهم وأخطر الاشكال الرأسمالية الأوروبية 
ق مصر والى بلغت فى عهد سعيد واسماعيل ما يقرب من 18 مليون جنيه 
وأغلها كان يدفع عليه فوائد عالية جداً .)١‏ 


و نباية عهد «اسماعيل» ومع كارثة الديون اضطرت مصر إلى قبول 
الرقابة الثنائية (الانجليزية والفرنسية) على شئوما المالية » ثم اضطرت إلى 
قبول اشراك وزيرين أوروبيين فى الوزارة المصرية وتحولت ميزانية الدولة 
إلى ميزانية تسديد ديون . 

وهكذا ترك الخديوى الأول ومن تبعه الغزوالأورونى محف قأهدافدىسهولة 
ثامة » كما اتبع الحكم الحديوى فى نفس الوقت سياسة مهدف إلى اضعاف اليش 
المصرى فقام بتسريح عدد من الجنود والضباط » وترك الجيش فى أسوأ 
ظروف ممكنة من حيث الملبس والمأكل والحرمان من الثرقية وتأخير المرتبات 


(1) دراسة فى امهتم المصرى - دكتور محمد أنيس + الكاتب > يوليو (١915‏ : 


الس سا 
والأخطر من ذلك المكن لفئة غريبة عن الشعب المصرى هن الشراكسة 
والارستقراطية العسكرية الأجنبية من قيادة اليش المصرى والتحكم فيه » 
مما أدى إلى اضعاف الجحيش المصرى وجهل قيادته بفنون الحرب ».وق خلال 
الخرب المصرية: الحبشية ١141/0(‏ - 14175) ظهرت آثار ذلك بأبادة فزقة 
مصرية كاملة ننيجة للخيانة وسوء التنظير والأهمال وبعد القيادة عن الاحساس 
بالوطنية المصرية . 

اذن لقد كانت هناك عدة معالم على طريق الثورة .. دفعت مها .. وحددت 
أهدافها 0 وهذه المعالم هى : 

١‏ الفساد والاستبداد الذى مارسته الأسرة الحديوية ى حكم البلاد 
بالاستعانة بفئات غريبة عن المحتمع المصرى . 

١‏ - التسلل الاستعارى إلى البلاد عن طريق روس الأموال الأوروبية 
وفرض الوصاية على البلاد وغيرها:من مظاهر الانتقاص من حرية البلاد 
زواستقلاها . 

م# ‏ اضعاف الجيش المصرى ومحاولة القضاء عليه . 


قوى الثورة العرابية : 
من الهم لكى نتفهم مسار الثورة العرابية أن نحدد من هم قوى الثورة ؟ 
ومن هى القوى اللمعادية للثورة ؟ وما هى أسباب هذه الثورة وأهدافها ؟ 
ولقد حاولنا فى 2 السابق أن تحدد مقدمات أو أسباب الثورة. » 
ومن الواضح أن القوى المعادية للثورة تتحدد بناء على هذه المقدمات فى 
ثلاث قوى رئيسية هى : 0 
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. الاستعار الأوروف الانجليزى وافراوق‎ - ١ 

؟! ل الأسرة الحديوية . 

م الطبقة الغريبة عن الشعب المصرى المشتملة على الأتراك وايخرا كسة 
والأجانب . 

. وف جانب قوى الشعب .. كانت اطرافها متشابكة ومتضاربة .. نجدٍ قوى 
مختلفة التكوين الاجاعى والطبقى .. فن بها طبقة كبار ملاك الأراضى .. 
وصغار الفلاحدن وعدد كبير من التجار والحرفيين اللذين تحولوا إلى اجراء بقيام 
رأسمالية الدولة فى حكم «محمد على» .. وهناك أيضاً فئات المتقفين الأزهريين 
والعلمانين .. سما أن هناك فئات العسكريين . 

)١(‏ طبقة ملاك الأراضى والبى نشأت عن طريق العديد من الاجراءات 
الى اتذذت فى أواخر حكر «محمد على؛ حتى أواسط عهد «انماعيل؛ وانتبت 
بظهور الملكية البورجوازية للأرض - الى كانت تقوم أساساً على نحول 
الأرض كوسيلة انتاج إلى سلعة محيث تقر الملكية الفردية (حق التصرف 
والاستغلال ) ويتحول العمل فبا إلى سلعة » وئتجه إلى الانتاج للسوق 
(التوسع 2 زراعة القطن) ويعتمد الانتاج فها على التمويل المصرق (اننشار 
البنوك العقارية) )١(‏ 


ومن امثلة هذه الاجراءات ش 
١‏ صدور لانحة عام 1847 » أعطى محمد على بموجها أصراب 
الابعاديات والجفالك حق ملكيئها المطلقة والتصرف فبا كينها شأعوا اليج 
أو الهبة . ش 


(1) أساليب النضال المصرى - الطليعة ب المصدر السايق ٠,‏ 


م1 - 
امداق عام 5 صدرت لانحة جديدة » مقتضاها جز لواضع 
اليد على الأرض التوسع فى حق التصرف بالنقل أو. الرهن . 
م« ب وفى عام 1868 ظهرت اللائحة السعيدية: واعترفت بحق الذكر 


والانثى ف التوريث . 


4 وفى عام ١‏ تحت ظروف اضطرابات اسماعيل امالية » أجير 
الحديو على منح الحقوق المطلقة للملكية لكل الذين يدفعون الضريبة عن ست 
سنرات مقدماً ويعرف هذا القانون ياسم دقانون المقابلة» . 

وقد أدت هذه الاجراءات ”ا لاحظنا إلى نمو الانتاج السلعى فى الزراعة 
بنشوء الملكية الفردية وبالتالى حدوث تراكم رأتمالى فى الزراعة أدى إلى 
التناقضات بين هذه الطبقة من البورجوازية المصرية الزراعية وبين السبطرة 
الاوتوقراطية للأسرة الحديوية ورأهمال الأجننبى حول المشاركة فى السلطة 


والسوق ووقف استئزاف رأس الال الاجنى لا . 

١‏ - راس اثال والاجراء : وهى القوى الاساسية لأى مد ثورى 
كان محدث خلال مسيرة الثورة المصرية » لقد كانت هذه القوى ترزرح 
تحت نير الاستغلال الاقطاعى فى ظل نظام الالتزام والسخرة » وكات ينتظر 
فى ظل تحول الزراعة إلى الأساليب الرأسمالية حدوث تغغرات عميقة ى 
علاقات. الانتاج الزراعى وبالذات العلاقات الاجماعية غير أن طبقة كبار 
الملاك الزراعيين كانت وهى تسهدف إلى تثبيت الملكية الزراعية والمشاركة 
فى الحكم وتخفيف ؤطأة الضرائب علبا والافراد بالسوق كوتا اتات 
من قبل رأسمال الأجنى » لا تتطلع إلى احداث تغيبر فى علاقات. الانتاج 
أو العلاقات الاجماعية بين الفلاح وصاحب الأرض » وعلى ذلك كنا نرى 
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موقفين مبرددين لصغار الفلاحدن من ناحية وموقف واضح للاجراء من 
الناحية الأخرى بالنسبة لعلاقاتهم بقوى الثورة الأخرى وبقوى اعداء الثورة. 
قصغار الفلاحين لايسعهم الا مسائدة كبار الملاك فى معر كتنهم من أجل 
تشبيت الملكية الزراعية » وق نفس الوقت محرصون على ابقاء علاقات الانتاج 
والعلاقات الاجماعية ما هى » ولكلهم يقفون موقف آخر مختلف عن ذلك 
بالنسبة للاجراء . أما الاجراء فوقفهم واضح بالنسبة للأطراف الى معه 
فى معسكر الشعب وهو التحالف من أجل وقف التدخل الأجنى والاستيداد 
الحديوى وأى مظهر من مظاهر القهر » غير أن التفوذ الضعيف لهذه الفئة 
ىْ ذلك الوقت طبع الثورة بطابع التناقض والردد الذى تتسم به البورجوازية 
المصرية . 

-- الثقفين الجده : وعند الحديث عن هذا القطاع يحب أن نمز 
بين الجناح المدتى والجناح العسكرى » فالجناح المدنى نشأ من خلال عمليات 
التعليم المدنى والبعثات الى أرسلت إلى أوروبا وعادت متشبعة بالفكر الليير الى 
وكذلك من خلال حركة الترحمة ومدرسة ألالسن . 

وقد وضع هذا الفريق نفسه ق خدمة طبقة كيار الملاك الزراعين 
وأسبمتهذه الفئة ف خلق رأىعام فى مصر عقالاتما العنيفة ضدالتدخل الأجنى 
وكان هناك تيار اسلاى يرجع له الفضل الأول فى ربطالحزب الوطىب جرف 
كبار الملاك الزراعين - بالقواعد الشعبية و بمثله «محمد عبده ومدرسته» 
بتأثر من «سمال الدين الافغالى» . 


والجناح الآخحر من المثقفين . كان حماعة العسكريين المصريين وكانت 
أسباب سغطهم المباشر إلى جانب العامل العام وهو التدخل الأجنبى (01 


(1) دراسة فى امجتمم المصرى -- دكتور محمد أنيس ب الكاتب - مارسن ١955‏ 


3 
هى : (أو لا) عودة اسماعيل إلى تعزيزأقدام الاتر الكو الشر | كسةوغير هم 
فى مراكز الجيش وأجهزة الدولة . 
(ثانيآ) الحملة المصرية على الحبشة والى ابيد اثنامما فرق مصرية 
بأكلها كا ذكرنا . ْ 
وقد قام هولاء العسكريون بتأسيس حمعية «مصر الفتاة «السرية عام ١810‏ 
البى انضم الها بعض الادباء والمفكرين وقد انشأها أصلا دعلى الروى» وانضم 
المها «على فهمى) »(أحمد عرالى» الذى ُ يلبث أن أصبح عضواً بارزآ فها 
وكان هدف الجمعية آنذاك : 
١‏ - التخلص من القيادات الدخيلة على الجيش المصرى > 
؟ - تحسين أحوإل انود والضباط المصريين وفتح مجال الترق أمامهم 
عزل الحديوى بصفته. مصدر الفساد فى البلاد . ٠١‏ 
بوادر الثورة : 
فى عام 1814 لجئت وزارة نوبار إلى أحالة 6٠١‏ من الضباط المصريين . 
إلى المعاش بنصف مرتباتهم بدعوى الاقتصاد فى مبزانية الدولة » وعلى أثر 
ذلك قام عدد من الضباط عظاهرة احتجاج اعتدوا خلالها على نؤبار وويلسون 
الوزير الريطانى فى الوزارة المصرية وحبسوهما حتى أطلق سراحهما الحديوى 
ف هذه الاونة تم التحام الحزب الوطبى مع حمعية مصر الفتاة لتوحيد 
صفوف الثورة والتشاور حول أنجح الحلول لاصلاح أحوال البلاد » 
ونحولت الحركة الوطنية من حركة سرية إلى حركة شعبية حيث بدأت 
الاجّاعات بتحريض من الجمعيتين » وتمخضت هله الاجراعات عما يسمى 
(بامحضر الأهلى) ف ابريل 14174 حين عقد اجّاع حضره 7 من ررجال 


-141 

الدين من بيهم قاض القضاة وبطريرك الاقباط وشيخ الأزهر وحاخام لبود 
لا من ضباط اليش 4١‏ من كبار الملاك الزراعيين والتجار و" من 
أعضاء مجلس شورى النواب )١(‏ وتمخض الاجتاع عن محضر رفعوه إلى: 
الحديوى انماعيل طالبوا فيه : 

١‏ -- منح مجلس الشورى الحرية التامة وميع المتقوق فى كافة الأمور 
المالية والداخلية . 

'” ل تعديل قاعدة الانتخاب وتأليف: وزارة مصرية صرفة . 

“7# الابقاء على قانون المقابلة : 

وسارع الحديوى اتماعيل إلى محاولة احتواء هذه الحركة قبل أن ' 
تضم ولكى يستخدمها الضغط على الدول الأوروبية » ولكن محاولته 
جعلت الدول الأوروبية تسارع لعزله وتولية «توفيق») منص.ب خديوى 
مصر » وبداً توفيق يسياسة هدئة الح ركة الوطنية » ولكنه سر عان ما أطاح 
بالمكاسب الوطنية . 

وقد أدت هذه الاجراءات إلى تردد كبار الملاك الزر اعيين فى استكال 
الثورة » وى محاولة لتعميق الحلاف بن امجموعة العسكرية بقيادة أحمد عرالى 
. وبين حزب كبار الملاك الزراعيين » عهد الحديو توفيق إلى «شريف باشا ‏ 
وهو من أقطاب الحزب الوطى - بتأليف الوزارة » واشترط شريف لقبول 
الوزارة ابعاد أحمد عرانى ورفاقه خارج القاهرة » ثم شرع شريف فى اجراء 
الانتخابات حتى تنم السيطرة للحزب الوط على السلطتين الننفيذية والتشريعية 


60 فى بعص ألرو أيات أن الاجماع حضيره 5١0‏ من العاماء و 47 من الاجياد ؛ الامن 
ا موظفين و “4# من رجال الحيش . 


عاد 
وافتتح مجلسن النواب ق ديسمسر ٠1‏ وقدم شريف باشا اللائحة 
الأساسية للمجلس واشار فها إلى عدم أحقية المحلس فى مناقشة المزانية 
أو أقرارها » الأمرالذى أدى إلى حدوث ازمة ببن «شريف باشاه ومجلس 
النواب . 
وهنا أحست فرنسا واتجلترا بضرورة مؤازرة الحديو توفيق فأرسلتا 

مذكرة مشتّركة ى 7 يناير 1887 تعهدتا فبا بتأبيده وطلبا حل مجلس 
النواب . وازاء هذه الظروف بادر الحزب العسكرى إلى تولى زمام الموقف 
حيث أجير الحديو على قبول استقالة وزارة شريف وتولى محمود سابى 
البارودى تأليف وزارة جديدة امت باصدار اللائحة متضمنة حق مجلس 
النواب فى مناقشة المزانية واقرارها » كا قامت بكشف مؤامرة دبرها 
الشراكسة للتخلص من عرالى وزملائه تم على أثرها تطهير صفوف اليش 
ولكن الخديو توفيق رفض خاكة حولاء الضناط القراكة كا رفض أى 
محاولة لتطهير صفوف الجيش . ش 

وى جلسة عاصفة بمجلس النواب رفضت عناصر الملاك الزراعيين 
طلبات عرانى مخلع الحديوى » كا رفضت الابقاء على وزارة محمود سانى 
البارودى ومنذ هذه الجلسة انشق معسكر الثورة واستقطبت منه عناصص 
طقة حبار اللاله الإراعين الى الشتستة لق مسكر الأداء + -وردو 
أن قوى الاستعار الأورونى ادركت امكانية التفاهم مع هذه القوى فأسرعت 
بتقدم مذكرة مشتركة ثانية (فرنسية انجليزية) فى 76 مايو 1847 طالبث 
فب بأقالة وزارة البارودى وبأبعاد عرانى قائد الحزب العسكرى رأس المقاومة 
إلى بخارج القطر » وابعاد زملائه خارج القاهرة » ودعمت كل من فرنسا 
واتجايرا طلباتما عظاهرة عسكرية حرية أمام الاسكندرية. . 


- ماه 

ورفضت وزارة البارودى قبول المذكرة الشركة ولكن اللحديو قبلها 
فأستقال. البارودى » واضطر الحديو لدعوة أحمد عرالى تحت ضغط الرأى ' 
العام ورؤساء الآديان لكى يتولى المحافظة على النظام والأمن فى البلاد . 

وفى وسط الاضطراب الذى تلا استقالة وزارة البارودى ومجىء السفن 
الحربية الانجلدزية والفرنسية إلى الاسكندرية » حدثت مذمحة الاسكندرية 
فى ١١‏ يونيو 1887 » الى أسرع على أثرها الأسطول الانجليزى بضرب 
شواطىء الاسكندرية » ونشبت الحرب بين مصر وبريطانيا وهى الحرب 
الى انّبت موقعة التل الكببر وهزعة الجيش المصرى 15 سبتمير 14/7 
واحثلال القاهرة » فكان ذلك بداية عهد الاحتلال الزيطانى لمصر والذى 
دام أكثر من سبعين عاماً » اصطدم خلالها بانتفاضات شعبية مسلحة .. 
وكانت مصر خلالها تذوب شوقاً إلى الثورة . 

من هنا مكن أن نلخص هذه الحركة فى انها كانت حركة اختلط فبها 
الجاهير بالشعب وهى وان بدت لنا أنها بدأت باسباب عسكرية » ولانصاف 
العسكرين من ابناء الفلاحين الا أنها التصقت بقاعدة عريضة من المواهر. 

فقد اعلن عرانى .. اننا لا نريد الا الاصلاح واقامة العدل على قاعدة 
الحرية والآخاء والمساواة» . ش 


وفى مظاهرة عسكرية أمام سراى عابدين فى 4 سبتمير عام 841١‏ أعلن 
عرالى قى حضرة الحديو : «جثنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الجيش 
والأمة وكلها طلبات عادلة » . 

ولكن الحديو رد عليه بقوله « كل هذه الطلبات لاحق لكم فها 3 


وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى واجدادى وما نم إلا عبيد احساناتتا » 
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وهكذا يبرز لنا..وجه الحاكم المستبد الذى يستمد قواعده من خارج 
البلاد. . لقد كان يستند عندما كان يقول ذلك الكلام إلى الأساطيل البريطانية 
أى إلى قوة من غير قوة ابناء الشعب » ولذلك ما أن قضى على الثورة العرابية 
حى خضع اللحديوى إلى الحتل » وأصبح يأتمر بأمره فى محاربة العناصر 
الوطنية » فأصدر فى ؛ يوليو ١404‏ قانون النفى الادارى » وى٠يوليو‏ 
سنة اصدر قانون يقضى بتحرمم الكتابة فى الصحافة وذلك ياحالة 
جراثم الصحافة إلى محكمة الجنايات بدلا من احالتها إلى محكمة الجنح حبى 

بكم الأفواه . 


.: ولكن هل استطاعت. هذه القوى الغاصبه أن تقفضى على /ورة الشعب 
المصرى - كلا ! 


الفصلالرابع 
ثورة مارس. . ضد الاحتلال البريطانى عام ١919.‏ 


أجهاض الثورة العرابيه : 

تمكن الاحتلال الريطانى من تصفية الثورة العرابية وساعد على ذلك 
عدة عوامل من المهم لتفهم مسار الثورة المصرية استعراضها » ومن هذه 
العوامل ما هو متعلق بطبيعة الأطراف الداخلة فى معسكر الشعب ومنها 
ما يتصل بظروف مو القوى الاستعارية الشابة . 

لقد كانت أوروبا فى هذه الفئرة تعيش الثورة الصناعية وتشبد نموا 
هائلا فى طاقاتما واقتصاديامها بلغ ذروته مع بداية عصر الاستعار الأورونى 
والشكل الالى لرأس المال » ولم يكن هناك أبية قوى عالمية يمكن أن تساند 
حر كة النضال الوطنى ضد أى محاولة لفرض السيطرة الأجنبية علها » وهذه 
هى أهم العوامل الى تتصل بتقدير قوة ومقدرة معسكر الاعداء على الحركة 
فى مواجهة الحركة الوطنية المصرية . ش 

أما بالنسبة القوى الداخلة فى معسكر الثورة فلا شك أن أهم عوامل 
اهز بمة الى لحقت بالثورة العرابية هى «عامل الحيانة) .. خيانة الحديوى 
والسلطان التركى ‏ الذى أعلن عصيان عرالى .. وخياثة كبار الملاك 
الزراعيين للثورة العرابية وتواطوها مع الاحتلال .. وكذلك خخيانة جناح 
من المثقفين للثورة. هذا إلى جانب حقيقة هامة وهى أن أحمد عرانى الذى قاد 
حر كة المقاومة ضد الاحتلال طرح فكرة الاعمّاد على قاعدة أوسع من 
الججاهز وهم فئة الفلاحين ق مكار الور ورم أنها القوة الرئيسية الى 
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بذلت من نفسها أقصى ما ممكن أن يقدم عليه الانسان المصرى دفاعاً عن 

أرضه ووطنه )١(‏ » ولكن من الموْسف انبا كانت (للموقف الذى اتخذته 

قيادة الثورة) بلا خصرة عسكرية على الاطلاق و كانت تحتاج إلى فرة تدريب 

طويلة نسبيا للاستفادة من امكانياتها الدفاعية وهو ما لم يتح لسرعة محرك 

الحوادث وقصر زمن المعركة العسكرية مع قوات الاحتلال الريطانية 
نسبياً . 


وعندما انتصرت قوات الاحتلال الريطاى » بدأ كرومر فى بناء 
خطة تضمن له الاستقرار فبدأ فى تدعبم الطبقة الى تواطأت معه وخانت 
الثورة وهى طبقة كبار الملاك » ووضغ الحطة على عدة أسس أهمها تدعبم 
هذه الطبقة واستخدامها كاتباع مطيعين و كشياط تلهب ظهر الشعب المصرى 
قفى ‏ ديسمير 88 صدر القانون المدنى الأهلى ليرسى دعام حق الملكية 
ويصون بذلك مصالح طبقة الملاك . 


ولم يتوان كبار الملاك فى انتهاز هذه الفرصة » فقد ازدادوا ثراء وكونوا 
بالفعل طبقة قوية مماسكة ذات ثروة طائلة » غير أن خطة كرومر بالنسبة 
لكبار الملاك ما لبثت أن انقلبت عليه » فكبار الملاك الذين اسكرتهم 
نشوة الحلاص من عرالى ومن ثورة الفلاحين بدأوا يفيقون ليجدوا مصر 
وهى تفلت من ايد-هم لتتسرب بكل ثرواتها إلى الأجانب » فالاستمارات 
الأجنبية ترداد زيادة ضخمة يوضحها الجدول التالى ). . 


١ 4 مذكرات الامام محمد عيده - صن‎ )4١( 
- (؟) الفكر الاشتراكى المصرى فى مطلع القرن العشرين - رفعت السعيد -- الطليعة‎ 
ش‎ ْ . ١958 أكتربر‎ 
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السنة الاستمارات الأجنبية بالكنيه 
؟ 18484 لض فى 

"04 ل‎ ١ 

141 لل لل 


ومجالات الاستمار والأرباح الحائلة تنفرد با رووس الأموال الأأجنبية 
وفن هنا بدأ صراع مبكر بين كبار الملاك وحزببم السيابى «حزب الآمة) 
وبين الاحتلال الريطانى هدفه المشاركة فى السلطة . 


أما قطاعات البو رجوازية التجارية والحرفيين والمثقفين ومثلهم فى فزة 
ما بعد الاحتلال «مصطفى كامل» الذى أكد ان التناقض الرئيسى الذى 
حكم حركة النضال الوطى هو التناقض مع الاستعار » كنا دعى إلى ضرورة 
الاستفادة من التناقض ى صفوف الدول الاستعارية (بين انجلترا وفرنسا) 
وكذا التناقض بن الاحتلال البريطانى والحديوى الذى جرد من حميع 
نسلطاته وبدأ يشجع برو زعناصروطنية نناوىء الاحتلال» وقد انشأ مصطف ىكامل 
حزب سيامى هو الحز ب الوطى وبدأ ينظ الجباهير حول شعار جلاء الاحتلال 
البريطانى » وقد كانت حركة مصطفىكامل ومن بعده محمد فريد عثابة ايقاظ 
لحركة الثورة وبعث لها بعد أجهاض الثورة العرابية وانتحسار المد الثورى : 


ثورة الشسعب فى مارس 1914: 
«لقد سكت أحمد عرالى .. لكن صوت مصطفى كامل بدأ بجلجل 
ف آقاق عصر» . ْ ْ 
«ومن عجب أن هذه الفئرة الى ظن فبا الانصاز والمعاوكرة معه 
ألها فثرة الحمود » كانت أخصب الفترات فى تاريخ مصر بعثاً من أعماق 
النفس وتجميعاً لطاقات الانطلاق من جديد» . 


-م14- 

«لقد ارتفع صوت محمد عبده فى هذه الفئرة ينادى بالاصلاح الديى» 

«وارتفع صوت لطفى السيد ينادى بأن تكون مصر للمصريين» . 

« وارتفع صوت قاسم أمين ينادى بتحرير المرأة ) . 

«وكانت تلك كلها مقدمة موجة ثورية جديدة مالبثت أن تفجرت 
سنة 1914 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » وبعد خيبة الأمل فى الوعود 
النزاقة الى قطعها الحلفاء على أنفسهم خلال الحرب وف مقدمها وعود 
ويلسون الى مالبث هو نفسه أن تنكر لما وأعترف باللماية البريطانية على مصر» 

«وراكب سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 
العنيد الذى وجهت اليه: الضربات المتلاحقة أكثر من ماثة عام متواصلة 
دون أن يستسلم أو ينبرم» 9) , 

وكان سعد زغلول من بين آخرين استقطبتهم حركة الجهاهر العنيفة 
فى 4 و ٠١‏ مارس ١1414‏ من قيادة حزب الأمة المعروفة باعتدالحا » لتأحذ 
موقف ثورى يتجاوز طاقة القيادة التقليدية لحزب الآمة ويتجاوز أيضاً 
الحج الحقيقى اواقعها الاقتصادية » وبدأ جناح سعد زغلول يشعر بأن 
وراءه قوة شعبية نحميه فى موقفه الأمر الذى دفعه إلى مزيد من الثورية 
والتشدد فى موقفه ورفض مشروع ملر رغم أنغالبية«الوفد» من الارستقراطية 
الرراعية كانت تحبذ قبوله . وبالرغ, من الطاقة الثورية الى أمدت مها سعد 
زغلول ثورة مارس . 

فان سعد زغلول رفض أن يعطى الحركة ماهير فى ثورة 1414 مضضموناً 
اجماعياً وهذاواضححى من سياسته وهورئيس وزارة وزراء الشعبعام4 ١517‏ 


)00 الميغاق الوطى - آلياب الثالثك - جذور التشيال المصرى 5 


-144- 
حيث رفض الاعتراف بنقابات العال ولم يرفع شعار الأرض بالنسبةللفلاحين . 
والحقيقة أن المضمون الاجماعى لثورة ١419‏ كان الضيان الوحيد لبقاء 
الطبقات الشعبية فى صفوف الثورة » لذا فانه لما دبر مصرع السردارلم يكن 
الأمر فى حاجة إلى أكثر من دقائق لكى ينطفىء كل شىء وتقف اللاهز 
عاجزة عن أن تمد يدها وتنهى ثورة ١9119‏ . 


وقد لحص الميئاق الوطبى أسباب فشل ثورة 1419 ف العوامل التالية : 

(أولا) اغفال قيادة الثورة لمطالب التغيير الاجتاعى ٠‏ «على أن 

تترير ذلك واضح فى طبيعة المرحلة التاريخية الى جعلت من طبقة ملاك 
الأراضى أساساً للأحزاب السياسية الى تصدت لقيادة الثورة» . 


دان النحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياها .. لكن القيادات الى 
تصدت قى مقدمة الموجة الثورية سئة ١419‏ باغفاطا للجوانب الاجماعية 
من حر كات الانفجار الثورى لم تستطع أن تنبين بوضوح أن الثورة لا نحقق 
غاياتما بالنسبة للشعب الا إذا مدت اندفاعها إلى ما بعد المواجهة السياسية 
الظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت إلى أعماقالمشكلة الاقتصادية والاجماعية 


(ثانيآً) عجز القيادات الثورية عن تحديد الشخصية المصرية وعلاقتها 
بالقومية العربية» . 


(ثالثا) أن القيادات الثورية لم تستطع أن تلاثم بين أساليب نضالها 
وبين الأساليب الى واجه الاستعار مها ثورات الشعوب فى ذلك الوقت . 
أن الاستعار اكتشف أن القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالا » 
ومن ثم انتقل من السيف إلى الخديعة وقدم تنازلات شكلية لم تلبث القيادات 


حا وهة هس 
الثورية أن خلطت بيئها وبين الجوهر الحقيقى » وكان منطق الأوضاع 
الطبقية يزين لها هذا الخلط . 
دان الاستعار فى هذه الفترة أعطى من الاستقلال أنمه وسلبمضمونه» 
ومنح من الخرية شعارها وأغتصب حقيقتها» . 


«وهكذا انتهت الثورة باعلان استقلال لا مضمون له وبهرية جريحة نحت 
حراب الاحتلال» 


الفصلاخ1امس 
مقدمات ثورة يوليو العظيمة 


إن الثورة ضرورة تارمخية .. وضرورة الثورة الاجماعية تتركز ى 
حسم التناقضات بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة . ولكى نتفهم' 
حقيقة أن ثورة يوليو كانت, ضرورة تار يخية .. لابد أن نتلمس هدف الثورة 
وهو حسم التناقضات الاجماعية لصالح قوى الشعب وى مواجهة القوى 
المعادية له , 


وهذا الأمر يتطلب منا توضيح الخريطة الاجتّاعية لقوى الثورة وقواها 
المضادة وتبيان التغيبرات الكنية والكيفية الجزثية الى لحقها مهد لقيام ثورة 
يوليو العظيمة . 


قوى الثورة : 

انتبت ثورة 1414 إل الفشل فى تحقيق الاستقلال السياسى الذى كانت 
تتطلع اليه الجهاهير من خلال شعارها المرفوع .. « الاستقلال التام .. أو الموت 
الزؤام؛ .. وبالتالى تخلت الثورة عن أن تكون ذات مضمون اجهاعى يعبر 
عن مصالح أوسع اللماهير من .العال والفلاحين . 

.كما انهت ثورة 1119 بتحقيق مصالح بعض الفئات الاجماعية بصورة 
جزثية » وهذه الفئات هى كبار الملاك الزراعيين والبورجوازين الصناعين 
والتجاريين - المرتبطين بالمصالح الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية والبى كان 
لبعضها أهداف استعارية ‏ فقد ضمنت هذه الفئاتمشاركة ‏ مبتورة سياسيةق 


5 
الحكم مع الاحتلال » وتمتعها بالمشاريع الخاصة بالرى والصرف » وقبوها 
اقنسام السوق ق قطاعات محدودة مئنه ء وتلقى الفتات ثما مخلفه لم 
الاستعاريون والسراى . 

ولقد عجزت قيادة «حزب الوفد» الئ تمخضت ثورة ١919‏ عن 
انفرادها بقيادة الحركة الوطنية » عجزت عن خوض معركة الاستقلال 
للأسباب التالية )١(‏ : 


(أولا) كان أسلوؤب «الوفد» غيز ثورى الأمر الذى جعله عاجز 
عن مواجهة السراى ومواجهة الاتجلدز . 

(ثانياً) : خسر الوفد كثراً بسبب توقيعه معاهدة 1975 ؛ وموقفه 
فى حادثة فراير 19417 . 

(ثالثا) لم يكن للوفد بعد 1485 برنامج أجماعى تقددى حتى كبديل 
لكفاحه 2 سبيل الاستقّلال ييرر وجوده كقيادة بعك عام ك"إو9ظض . 

(رابعا) أن تسرب عدد من العناصر شبه الاقطاعية إلى قيادة الوفد 
بعل عام 1 أدى إلى صراع داخلق حول قيادة الوفد » كما أبعل القيادة 
عن قواعدها الجاهرية . ْ 


وظلت قوى الشعب - من عمال وفلاحن ومثقفين ورأسمالين وطنيين ب 
خلال فترة تحال قيادة حزب الوفد وتدهور نفوذه كقيادة لمعسكر الثورة » 
تبحث عن قيادة ثورية ترفع شعاراها وتعير عن مصا حها .. وتتوج حر كلها 


(1) دراسة فى الجتمع المصرى (من الاقطاع الى الاشتراكية ) : دكتور محمد أنيس : 
الكاتب ! سيتمس ١9568‏ . 


ان ١‏ ا 

النضالية وانتفاضاتها المسلحة ومعار كها البطولية ضد الغزو الأجنى .. والتسلل 
الاميزيالى .. والاحتلال العسكرى . 

لقد بدأت قوى الثورة فى اعقاب ثورة 1914 ترفض أن تتولى قيادمها 
قوى لا تستطيع أن تضفى على الثورة مضموناً اجباعياً . 

إن عنف الاستبداد الذى مارسته قوى الاحتلال الزيطانى والسراى .. 
أن الظلم الاجماعى الذى كان يقع على كاهل قوى الشعب .. فتعيش الفاقة 
والحرمان .. وتغرق فى ععماية الجهل والتخلف .. عوامل كلها عملت على 
التصعيد من حدة التناقضات الاجتاعية .. وكان لابد من حلها .. فهل 
كانت ثورة يوليو ضرورة تاريخة ؟ ضرورة لحسمم هذه التناقفات الحادة ٠‏ 

لقد استتزفت القيادات البورجوازية ‏ كبار الملاك الزراعبين ورأس 
المال الاحتكارى ‏ ثورية المباهير لتحقيق مصالحها الطبقية .. ولتزداد 
ثراء طوال حر كة النضال الى خخاضها الانسان المصرى .. ولتزداد شراسة 
وارتباطاً بالاستعار الريطانى . 

وق صفوف الشعب الذى عاش امحنة .. بدأت تحدث تغيرات كية 
وكيفية مع تطور حركة امحتمع ونمو أساليب الانتاج وفما يلى تحاول أن 
نستعرض هذه التغييرات بالنسبة للقوى الثورة . 

(1) العمال : 
نضاعفت قوى الطبقة العاملة المصرية من ناحية العدد فى الفئرة ما بن الحربين 

العالميين وبالذات قى الحرب العالمية الثانية » وقد استطاعت الطبقة العاملة 
أن تنتزع بعض المكاسب من خلال المعارك الى نخاضتها » منها القوانين 
المحاصة بتنظم تشغيل الاحداث فى الصناعة وقانون اصابات العمل » وحق 
كل مهنة أو صناعة ق تأليف نقابة . 


- ؛ه1 - 
وم يقف كفاح الطبقة العاملة عند المطالبة بتحقيق مصاللكها الطبقية." 
بل على العكس كانت جبة النضال ضد الاستعار مجالا رائعاً لكفاحها 
وتضحياما .. وعلى ذلك خرجت الطبقة العاملة من الحرب العالمية الثانية 
وهى أكثز وعياً محقوقها الطبقية وبدورها الطليعى فى معسكر الثورة الوطنية . 


ودخم الامكانيات الكبيرة لدى الطبقة العاملة إلا أنها كانت تفتقر آخر 
الأمر إلى قيادة معيرة تعبيراً صادقاً عن مصاحها ؛ كما كانت تفتقر إلى قيادة 
وطنية ثورية تضع الطبقة العاملة المصرية ى موضعها الصحيح فى معسكر 
الثورة . 

(ب) الفلاحون : 

كانت الملكية الزراعية فى مصر تشير إلى تزايد معدل تجمع وتركز 
ل 
لرئيسية لأى ثورة بالنسبة لقضية الفلاحين هى اعادة توزيع الأرض الزراعية 
قَْ مصر » وقد اتسعت طبقة الفلاحن يتزايد نمو الاقطاع وزاد وعمها 
بضرورة تصفية الاستعار واعادة توزيع الأرض كما ان نمو الأساليب 
الر أسمالية فى الزراعة أنتج طبقة عريضة من العال الزراعيين . 

وق الوؤقت الذى كانت الأزمة الاقتصادية تطحن صغار الفلاحين 
والعال الزراعين » كان الوعى لدمها يزداد ق طريق تغيير الأوضاع ( 
وقبيل ثورة ١ه9١‏ مباشرة .حدثت فى بعض مناطق الريف حوادث تشير 
إلى عوامل التخمرالثورى فى الريف من أهمها الحادث المعروف فى عام 140١‏ 
بثورة الفلاحين بقرية مهوت الواقعة ى احدى الماطق الى تملكها أسرة 
الدراوى وكذلك ثورة الفلاحين الى حدثت فى أملاك الأممر محمد على 
وتدخل البوليس -حينئذ لسحقها )١(‏ 1 


(1) دراسة فى ايسم المصرى - محمد أنيس , المصدر السايق ٠‏ 


ف 

وبالنسبة للمثقفين الثوريين فان أحداث ما بعد ثورة ١919‏ © وعلى 
وجه االحصوص الحرب العالمية الثانية فقد تأثر قطاع كبير مهم بالفكر 
الاشئراكى الذى ساد العالم فى أعقاما حيث بدأت تتبلور فى أذهان هذه 
الفثة ضرورة تغيير الثر كيب الاجماعى » وبالرغم من هذه الاتجاهات الثورية 
والاحساس الكامل لدما بضرورة تغيير القيادات السياسية التقليدية » فانما 
كانت تحتاج إلى خطة العمل الثورى لتغير الحتمع ء لذا أنحسر.دور هذه 
الفئة فى ايقاظ الوعى الاجماعى والسيابى دون أن تكون لد.بها فكرة متكاملة 
عن طريق المستقبل وأسلرب العمل للتغير فوقفت عاجزة عن تشكيل 
معسكر الثورة وخلق حالف ثورى من العال والفلاحين ومنهم لاحداث هذا 
التغير . 


هيكل الاقتصادى ال معرى قبل الثورة : 

١‏ كان المجتمع المصرى قبل الثورة نتيجة لتحكم الظروف السابقة 
يعانى من اتخفاض مستوى المعيشة لغالبية الأفراد . فقد كان الدخل الحقيقى 
للفرد فق الفيرة من  ١9180/‏ 1986 ”٠ر١٠‏ جنيه اتخفض بالتدريج إلى تسع 
جنبات ونصف قف الفئرة من ٠ه9١  ١196#‏ بنسبة /1١4‏ » ق الوقت 
الذى زاد فيه المكان من 4ره ١‏ مليون نسمة إلى أكثر من ؟ مليون نسمة .)١(‏ 


؟ ‏ كما تمزت هله الفارة بسوء توزيع الزوة » فقد كانت نسبة 
الملاك الزراعين /١‏ والباق من الاجراء . ومن ناحية أخرى فقد كان 
أقل من 5/ من الملاك عتلكون ه,؟5/ من المساحة » بيها كان يتملك / 
من الملاك الجزء الباق من المساحة واللى تقل عن /5٠‏ () . 
)02( أرجم إلى تقرير الجلس الداتم لتنميه الانتاج القوى عن عام نوهمواصة؛) ص وبم 


69 أرجم إلى در أسات ف نتمم العربى - الدكتور لبيب شقير والدكتور رفعت الحجوب 
- القاهرة س 1١16.‏ . 


ا" 
© ل لم تكن هناك ضرائب مباشرة قبل عام 1984 إلاضريبة الأطيان» 
فلما فرضت بالقانون رقم ١5‏ لسنة ١979‏ ء جاءت تعديلات هذا القانون 
بأعباء جديدة على الطبقة الفقزة أكثر مما حملت به الطبقات الغنية الى كانت 
نحاول أن تتبرب من اللمضوع له بكل الطرق أما ضريبة الأركات البى كان 
عبوها يقع مباشرة على الأغنياء فقد تعطل اصداره ما يقرب من حمس سنوات» 
وحى عندما صدر .. صدر بفئات هزيلة هى عبارة عن رمم أيلولة على 
التركات حى لا حقق الغرض منه . ش 


٠‏ 4 لم تكن البلاد تسبر على سياسة مرسومة فيا يتعلق بالتنمية الاقتصادية 
الا ما كان يرد ى خطب العرش الذى كان يتغيز بتغير الحكومات . وكان 
أغلب النشاط التجارى والصناعى قى أيدى الأجانب الذين لم يكن مبمهم 
إلا صالههم الخاص . و كان الاقطاعيون يتحككون الفلاحن وكانت 
البنوك وشركات التأممن جمع المدخرات من الأفراد لتستخدمها لمصلحة 
الدول الأجنبية . 

ه - عملت توكيلات التصدير والاستيراد على توجيه التجارة 
الخارجبة نحو دول معينة وبالتالى استطاعت أن تتحكم فى صادراتنا 
ووارداتنا . كما استطاعت أن توثر على السياسة الحارجية للبلاد عن هذا 
الطريق . ش 

١‏ - كما عملت هذه السياسة الاستعارية على اضعاف الصناعة » حهى 
تظل السوق المصرية مفتوحة أمام السلع الأجنبية » وحتى لا يكون لها دور 
كبير فى تشغيل مزيد من الأيدى العاملة لكى يظل هناك ضغط مستمر على 
الزراعة ما يقلل من الانتاج القوى وبالتالى لا يزيد الدخل القوى زيادة كبيرة. 
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7 وق سبيل ذلك للسيطرة على الاقتصاد المصرى عمل الاستهار 

على تركدز الصناعة الناشئة فى أيدى أفراد قلائل ليكونوا عونا لما عند الضرورة 
ف الأثر السيابى . 


م - وق سبيّل قتل الطموح المصرى عملت الدعاية الأجنبية على أن 
تغرس فى عقول الناس بأن مصر دولة لقت للزراعة فقط » والمها لا تصلح 
للصناعة » وأن الانتاج المصرى دون المستوى اللائق لا يتمكن معه من”"منافسة 
الصناعات الأجنبية لتتجه الأنظار باستمرار إلى المصنوعات الأجنبية . 


ومن هنا ممكن أن نلخص تت نتيجة هامة هى أن" الاقتصاد المصرى قبل 
الثورة لم يكن اقتصاداً را ع انار يدعون » إذ كانت طبقات خاصة 
من الناس محتكر النزء الأكير منه » وكان موزعاً بين الأجانب كناطق 
نفوذ » ولذلك يمكن أن نعتيره اقتصادياً شخصياً أن جازتهذه التسمية؛ 
تحتكره طائفة من الأشخاص بذواتهم » عارسون فيه نشاطاً اقتصادياً من نوع 
معين » ولم يكن محدوهم أى مصلحة للوطن ٠»‏ كما كانوا يفرضون علل 
المصريين حدوداً قى داخل أراضهم عن طريق سلاح اللغات الأجندية 

ولم تكن المنافسة الكاملة اللى ‏ تعتيز الركيزة الأولى لنظاء الم موجودة 
إلا قلة من المتاجر » وح هذه امتاجر كانت خاضعة لرقابة الأجانب بحكم 
بطرم عل الاستراد والتصدير فتحولت إلى نوع مز المنافسة الاحتكارية . 
وحبى نى جهاز البورصة الذى ثل قمة النظام الحر لم يسلم من الزعة الاحتكارية 
عن طريق التكتل فى المضاربة ومن ثم كان هذا النظام الحر اسمأعلىغير مسمى . 
قوى الثورة المأسادة : 

وهكذا نجد أن قوى الثورة المضادة تشكلت خلال فترة النضال 
المصرئى منذ ثورة ١414‏ من قوى الاقطاع والسراى ورأس الال 


ب ١6‏ سه 

الاحتكارى والاستعار . وقد أوضح الميئاق الوطى ما كانت تمثله هذه القوى 
بالنسبة للثورة .الوطنية .. وللشعب المصرى .. فى عبارات محمل كل المعانى 
السابقة بقوله : 

«لقد كان الغزاة الأجانب محتلون على أرضه وبالقرب ملها القواعد 
المدججة بالسلاح ترهب الوطن المصرى و نحطم مقاومته) . 

«دوكانت الأسرة المالكة الدخيلة نحكم بالمصلحة والهوى » وتفرض 
المذلة والحنوع وكان الاقطاع تملك حقوله وحتكر لنفسه خيزاتما ولا يترك 
لملايين الفلاحين العاملن علها غر المشم الجاف المتخلف بعد الحصاد) . 

«وكان رأس المال عارس ألواناً من الاستغلال للثورة المصرية بعدما 
استطاع السيطرة على الحكم وترويضه لحدمته» . 

ومن هنا كانت الثورة المصرية ى 71 يوليو .. ضرورة تاريخية .. لحسم 
هذه التناقضات بين الشعب والقوى المعادية له .. كانت ثورة يوليو ضرورة 


للتخلص من عوامل القهر والاستغلال .. كانت ثورة يوليو ضرورة لتخليص 
البلاد من الظروف والأوضاع الى لاتناسب الدول المستقلة الآخذه نى الغو . 


الانسان المصرى 5-5 والتحدى الكبير 


العص[السادرس 

قيام الثووة . 

جميع المواطنين المصريين :بنبأ قيام انتفاضة اليش المصر ضد القهر والاستخلال 
الذى تمارسه قوات الاحتلال الريطانى والسراى والاقطاع ورأس المال 
الكببر » لقد ممت الجياهر صومَها من خلال موجات الأثير فى بيان الثورة يردد 
«لقد اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار الحكم » وقد كان لكل هذه العوامل تأر كببر على الجميش وتسيب 
المرتشون والمغرضون فى هزمتنا ى حرب فلسطين واما فّرة ما بعد هذه 
الحرب فقد تضافرت فها عوامل الفساد وتامر الدونة على الجيش » وتولى 
أمره إما جاهل أو فاسد حى تصبح مصر بلا جيش نحمما » وعلى ذلك 
فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى داخل الجيش رجال نثق فى قد رهم 
وق خلقهم وق وطنيهم» (0 . 

.لواء الدستور.. ؛ ان حركتنا قد جحت لامها بأسمكم ومن أجلكم وبديكم 4 


ْ وق 5" يوليو شبدت مصر مشبداً جديداً كان مباية لعهد وبداية لعهد 
)١(‏ البيات الأول أشورة #؟ يوليو ١01‏ 
(1) البيان الفا لثورة م٠‏ يوليو 1508 - أذيم فى 4؟ يوليو . 


-17ط- 
نجاية لعهد مظلم .. وبداية لعهد مشرق طال شوقها اليه .. لقد .وقع الك 
فاروق وثئيقة تنازله عن العرش 

ولكن ما هو المعنى الحقيقى لما حدث صباح ذلك اليوم .. يوم الأربعاء 
والأيام الى تلته ؟ هل هى ثورة ؟ هل هى حركة شعب » أم أن ما حدث 
لا يعدو أن يكون انقلاباً يفتقد كل مضمون تقدى سياسى أو اجماعى ؟ 

ان الانقلاب يسعى للاستيلاء على السلطة ويعمل على الحفاظ على مصالح 
القوى القديمة » وممتص طاقات الثورة الشعبية .. فهل كانت حركة يوليو 
اثقلاباً ؟ 

ان الانقلاب مغامرة فردية تنتهى أهدافها بالاستيلاء على السلطة .. فهو 
لا يسعى للتغير ولا يطالب به .. فهل كان ما .حدث ى صباح الأربعاء 
73 يؤليو انقلاباً ؟ 


ان ما حدث فى صباح يوم "7 يوليو 11017 .. لابد أن يكون ثورة . 
وو سهان من الظلم الاجناعى والقهر الاستعارى سنوات طوال .. 
ثورة شعب انتفض يطالب بالسلاح والمقاومة المسلحة للاحتلال البريطائى 
وباشقانة الف القرئ: الزسيعية ف البلطة”: 

لقد كانت حركة "7 يوليو البداية التارئخية لسلسلة الثورات القومية 
التقدمية الجديدة فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية .. ثورة الشعوب المستعمرة 
وشبه المستعمرة ضد الاستعار .. ومن أجل تحقيق سيادتما الكاملة على أرضها 
ومواردها وثرواتها . 

لقد كانت ثورة 7 يوليو .. بداية الحركة الشعوب ضد عمليات "اليب 
والسلب الاستعارية للقارات الشابة الى فرض علها التخلف والفاقه .. بداية 


ا - 
لعصر جديد .. عصر الشعوب والسلام . هكذا كانت ثورة يوليو حركة 
وطنية تحريرية .. استطاعت: بعد أربع سنوات من قيامها أن نحقق الاستقلال 
السياسى والاقتصادى لمصر .. فتطرد قوات الاحتلال الريطالل وتصفى 
قواعده العسكرية الى استمرت قابعة على صدر البلاد 5 ؟/ا عاما .. 
وتنتصر على العدوان الثلاثى عام 1155 .. وتصفى السبطرة الاقتصادية 
للاحتكارات الأجندية .. وتتحرر تماماً من كل تبعية لمناطق النقد الاستعمارية 
العالمية .. وتخطو خخطوات جادة فى طريق البناء الاقتصادى القوى بعمليات 


تنمية متتابعة . 


ولو حاولنا أن نتابع ثورة "7 يوليو 14817 .. حركتها .. برامجها .. 
قدرتما الثورية على التغيير .. مضمونما الاجّاعى .. طبيعة قيادتها .. ما انجزته 
من أهداف سياسية واقتصادية واجماعية .. حجم ونوعية تأثير ها على كل من 
المستوى القوى والمستوى العالمى » لو قمنا مبذه المحاولة لأدركنا على الفور 
أننا أمام ثورة حقيقية قادت حر كة غالبية الناس من أجل اسقاط تحالف 
قوى القهر والاستغلال واقامة نحالف شعبى عريض يعمل على احداث 
تغيير جذرى ف المحتمع محقق لقوى التحالف مصاحها وآمالها . 

تقد تحركت الثورة فى الوقت الذى بلغت فيه الجماهير حد الانفجارء» 
وبات على السلطة القديمة أن تتتحرك سريعاً للقضاء على المد الثورى الذى 
تدفقت موجاته بقوة وعنف » واتسعت ساحاته بكل قوى الشعب تطالب 
بالاسقاط .. بالسلاح .. عقاومة الاحتلال » فكان حريق القاهرة )١(‏ محاولة . 
من هذه السلطة للانتكاس با حر كة الثورية وتحطيمها .. ففى الصياح كانت 


' . كان حريق القاهرة فى 56 يثاير 05و(‎ )١( 


1564 اس 
مسيرة الهاهدر الحادرة مصممة.. تطلب السلاح وتطلب السلطة » وبعد الظهر كانت 
مؤامرة السلطة تحرق المديثة . . وق المساء اعلنت الاحكام العرفية .. ووجهت 
ريات لقيادات قو الغمب » ولكن هل حكان الحريق باية لمان وأحلام 
جاهر الثورة ؟ .. كلا.. بل على العكس لقد كانت دلالته الحقيقية .. امبيار 
النظام الذى أراد أن 7 نفسه من خلال انقاض الحريق » لقد وزعت 
منشورات فى أعقاب الحريق باسم «الضباط الأحرار» تبيب بالجيش ألا يكون 
آداة لاجبار الشعب فى. قبول نظام لا يريده وألا يقف ضد المد الثورى ,, 
وازاء السخط المتفجر .. وازاء حركة السلطة القديمة لتصفية قوى 
الثورة نحركت مجموعة «الضباط الأحرار» .. وف الساعة الحادية عشر 
.من ليلة 11 يوليو نحركت قوات الجيش - و كانت ثورة 71 يوليو 1١1961‏ 
أداة شعبية لتصنع الثورة .. لتفتح الطريق الها على مصراعيه : 
اوم تكن ارادة الثورة فى تلك الظروف تملك من دليل للعمل غير 
المبادىء الستة المشهورة الى نحتنها ارادة الثورة من مطالب النضال الشعبى 
واحتياجاته » ولقد كان مجرد اعلانها فى حد ذاته - فى جو الات 
والخطر والظلام ‏ دليلا على صلابة ارادة التغيير الثورى ادا الذى 
لا يلان» (0) . 


لقد أعلنت وقتتد برنامجها ودليل عملها ىُْ مواجهة القكوى المعادية 
2 الشعب : 


١‏ ب ففى مواجهة جيوش الاحتلال البريطالى الرابضة فى منطقة 


. الميثاق الوطلى : ألباب الأول - نظرة عامة‎ ١ 


- 58( - 
قناة السويسن كان المبدأ الأول هر .. القضاء عل الاستعمار وآغوانه من الخونه 
المصريين ٠‏ ظ 
؟ - وق مواجهة نحكر الاقطاع الذى يستيد بالأرض ومن علبا كان 

المبدأ الثانى هى .. القضاء على الاقطاع . 

ات وق مواجية متخ مرارح لقره لزن مسال عمرعة انق 
الرأتمالين كان المبدأ الثالث هو.. القضاء على الاحتكار وسيطرة راس الال 
على الحكم . 

5 - وق مواجهة الاستغلال والاستبداد الذى كان نتيجة محتمة لهذا 
كله كان المبدأ الرابع هو .. اقامة عداله اجتماعيه . 


ه - وف مواجهة المؤامرات لاضعاف الجيش واستخدام ما تبقى 
من قوته لنهديد الجحبة الداخلية المتحفزة للثورة كان الحدف الخامس هو 
اقامة جيش وطنى قوى : 

4 وق مواجهة التزييف السياسى الذى حاول ان يطمس معام 
الحقيقة الوطنية كان الحدف السادس هو .. اقامة حياة ديقراطيه سليمه 


ولم تكن هذه المبادىء الستة الا حصيلة للنضال'الشعبى المتواصل 'سلمها - 
الطلائع الثورية فى 7 يوليو 1487 .. كدليل للعمل بعطى للحركة مضمونها 
السياسبى والاجتاعى التقدتى .. والذى كان مفقوداً لدى قيادات الشعب 
المدعية . 


وكافت القدرة الثوريه لحركه 7 يوليو على التغيير #تمثل فى امكانية 
انحاز هذه الاهداف ٠»‏ الى كان من الصعب محقيقها بالحركة التلقائية 


-55طا- 

أو غغر المنظمة فى مواجهة نظام متكامل ومصالح واضحة وتنظم تدده 
هذه المصالح بوضوحها » لذا فقد ظل الباب الذى انفتح على مصراعيه 
لبلة 1 يوليو .. ظل مفتوحا لفترة طويلة قبل أن يدخخل منه التغيير المطلوب .. 
والذى طال انتظاره . 

لقد كانت هناك انقاض النظام القدم وحطامه تسد الطريق » وكان 
هناك صراع طبقى مدمر مطلوب تطوعيه وتوجهه لصالح الشعب » لقد كان 
هناك أيضاً استعار شرس لا يريد أن يتنازل عن مصالحه ويدافع عن يقاءه 
بضراوة .. وإلى جانب ذلك لم تكن الطلائع الثورية الى صنعت احداث 
يوليو هلم تكن قد أعدت نفسها لتحمل مسئولية التغيير الثورى الذى 
تصدت لمقدماته» ر١)‏ 

«ولكن الشعب المعلم صانع الحضارة .. راح يلقن طلائعه اسرار آماله 
الكرى ومفى نحرك المبادىء الستة بالتجربة والخطأ نحو وضوح فكرى 
يصنع التصمم الهندسى لبناء امختمع الجديد الذى يريده» (0 . 

فكانت انجازاته الخلاقة .. كل يوم .. تضيف إلى التجربة البشرية 
الجديد الذى يعطى الأمل لكل الشعوب المقهورة .. ومهدها بالارداة الصلبة 
الواعية الى تومن نحق الحياة .. وحق التقدم . ١‏ 

ومع مسيرة ثورة 1؟ يوليو .. نسير .. نتطلع إلى امجازاتها ونجيب على 
تسآولتنا هل ما حدث ليلة 7 يوليو ١481‏ .. كان ثورة حقّا ؟ 


فى ”7 يوليو 14617 .. طرد الملك فاروق من البلاد.. 


(1) الميثاق الوطى : الباب الرايع ب درس النكسة ب . 


- 15 

فى 94 سبتمير .. صدر القانون 178 قانون الاصلاح الزراعى 
الأول .. 

فى 1 ديسمير 1407 .. أعلن سقوط دستور 19157 . 

وق ؟١‏ يناير “19487 .. تألفت كنة لوضع دستور جديد . 

وق ؟١‏ يناير “194017 .. أعلن عن تأسيس أول تنظم سياسى يضم 
حالف قوى الشعب «هيئة التحرير» . 

فى ٠١‏ فراير لاه8١‏ .. أعلن دستور فترة الانتقال . 

فق "٠‏ مارس 1487 .. صدر قانون تنظم استهار رأس المال الأجنى 
فى مشروعات التنمية الاقتصادية . 

فى ١5‏ أبريل 1407 .. بدأ تنفيذ مشروع مديرية التحرير . 

ف /ا١‏ يونيو ١4617“‏ .. صدرت معاهدة الدفاع. المشترك بين الدول العربية 

ق 18 يونيو “ه9١‏ .. تم الغاء النظام الملكى وانهاء حكم أسرة محمد على 
واعلان الجمهورية .. «جمهورية مصر» 

فى أول نوفير ١407‏ .. اندلعت ثورة الجزائر وساندتها مصر منذ 
اللحظة الأولى . 
م نوفير ١946‏ .. صدر قرار بمصادرة حميع أموال وممتلكات الأسرة 
المالكة . 

فى 737 يناير 1464.. هيئة الاصلاح الزراعى تقوم بتوزيع حوالى74717١‏ 
فداناً على الفلاحن » ومنل ذلك اليوم.توالت عملية توزيع الأرض على الفلاحن 


-158- 

4 فراير 1154 .. البدء فى تنفيذ مشروع الحديد والصلب . 

19 اكتوبر 1454 .. توقيع اتفاقية الخلاء وامباء الاحتلال الريطانى . 

فى 7 يونيو ه148 .. صدر قانون بتمصير الشركات المساهمة واخضاع 
روؤوس أموالما للتنظم القوبى بما حقق المصلحة العامة . 

8 أغسطس. ه40١‏ .. اعتداء اسرائيل مفاجىء على لخسة مواقع 
مصرية بقطاع غزة 

1 سبتمير ه1105 .. عقد صفقة. السلاح مع تشيكوسلوفاكيا . 


؟ نوفير 19055 .. بمناسبة ذكرى وعد بلفور .. هجوم اسرائيل على 
موقع .. الصبحة؛ المصرى 

. . يناير 1485 .. اعلان دستور الشعب‎ 15١ 

6 يونيو 1405 .. انسحاب آخر جندى بريطانى من مصر (ما عدا 
القاعدة) . 

٠‏ يوليو 1405 .. ححبت الولايات المنحدة وبريطانيا عرضبما للمساهمة 
فى تمويل السد العالى . 

5 يوليو 1485 .. أنجاه البلاد إلى التصنيع . 

. يوليو 1465 .. تأمم. قناة السويس‎ 1١ 


أول أغسطس 65 .. قدم الانحاد السوفيتى عرض ويل مشروع 
السد العالى 


. من 79 اكتوبر ‏ 4 نوفير 1465 .. العدوان الثلإثى على مصر' :. 


-159- 
ه نومير 1405 .. انذار الانحاد السوفيتى لكل من فرنسا وانجلارا 
بضرببما بالصواريخ إذا لم يتوقف العدوان . 
*7اديسمير 1405 .. انسحاب القوات الانجلدزية والفرنسية من بور سعيد 
"؟. ديسمير 55 .. انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء . 
وانشاء المحلس الأعلى للتخطيط القوى . 


6 يناير لإه19 .. تمصير الشركات والبنوك الانجليزية والفرنسية . 


فى ١1‏ يناير لا19 .. انشاء «الموسسة الاقتصادية» نواة القطاع العام .. 


مايو 1901 .. صدر قرار بتشكيل الانحاد القومى تنظما سياسياً 
لقوى الشعب المصرىم . 

"١‏ مايو /ا51ه4١‏ .. تقرر اعماد مليون جنيه لرنامج السنوات 
الحمس للتصليع . 

4 يوليو 1941 .. تمصير بورصات الأوراق المالية .. ونحويل البنك 
الأهلى إلى بنك مر كرى . 

فى 3١‏ فبراير 1484 .. ثم الاستفتاء على وحدة مصر وسوريا وعلى 
شخص رئيس الجمهورية . 

4 مارس 1498 .. أعلن قيام اتحاد فيدزالى بن الجمهورية العربية وببن 
المملكة العنية . 

. أبريل 1458 .. صفقات عسكرية لتدعم الجيش الوطى‎ ١ 


أبريل ١958‏ .. اكتشافات بتزولية . . 


0 

4 يوليو ١454‏ .. ثورة العراق وتأبيد الجمهورية العربية لها . 

١‏ يوليو /1960..القوات الأمريكية تنزل فى لبنان .. والقوات الانجدزية 
تنزل فى الأردن . ْ 

4 ديسمير 1968 .. البدء فى تنفيذ مشروع السد العالى .. وتوقيع 
اتفاقبة مع الاتحاد السوفييبى لعُويل المشروع . 
عام 48 : 

اتفاقيات للتنمية .. بروز أهمية تدعمم القومية العربية .. محاولات استعارية 
لتصفية الوحدة بن مصر وسوريا . 
عام 950 : 
توليد الكهرباء من خران أسوان - تأمم بنك مصر والبنك الأهلى .. محاولات 
أمريكية لاضعاف حركة القومية العربية - قرار بالاستيلاء على يع 
مخازن الأدوية والكماويات والمستلزمات الطبية وانشاء موسسة عامة تابعة 
للدولة تتولى استيراد الأدوية والاشراف على توزيعها ‏ صدور قانون 
بوضع الحطة الحمسية موضع التنفيذ ‏ مساندة حر كة التحرير فى الكو هو 
اعتداءات اسرائيلية -- تأمم البنك البلجيكى وشركة الكهرباء ومرفق الترام 
عام ١95١‏ : 1 

هجوم عنيف من الجمهورية العربية المتحدة على السياسة الأمريكية 
فى الكونجى والجربمة البشءة الى راح ضحيها لومومبا ‏ تعاظم دور ج .ع . م 
فى حركة التحرير العالمية ‏ تأبيد الجمهورية العربية المتحدة لشعب كوبا 
ضد العدوان الأمريكى الجمهورية العربية المتحدة تقطع علاقاتها مع 
جمهورية جنوب افريقيا لسياسها العنصرية - صدور قرار بأن يقتصر 


- لال - 
الاستيراد من الخارج على الشركات الحكومية والمصانع - المطالبة بجلاء 
القوات البريطانية عن الكويت - نقل ملكية شركة البواخخر الحديوية 
إلى الدولة وضم شركات الملاحة إلى هيئة .حكومية ‏ انشاء موسسة عامة 
لكبس القطن تضم 4 شركات موئمة لكبس القطن ‏ بدء صدور قرارات 
يوليه الاشتراكية تعديلقانون الاصلاح الزراعى تطبيق نظام العمل سبع 
ساعات يومياً ‏ قوانين التأمين الاجماعى ‏ انفصال سوريا عن الوحدة 
قانون تخفيض الابجارات صدور قرار بالغاء وتملك الاجانب للأراضى 
الرراعية مصر . 
عام 1951 : 

مزيد من اجراءات التأمم - الميثاق الوطنى ‏ ثورة المن ‏ صدور 
القانون الأسابى للاتحاد الاشتزاكى العربى كتنظم سياسى حاهيرى لقوى 
الشعب العاملة فى مرحلة التحول الاشتزاكى . 
عام “19517 : 

مزيد من اجراءات التأمم - تأييد حر كات التحرير فى انجولا . 
عام ١954‏ : 

اعداد الخطة اللحمسية الثانية ‏ قوانين المعاشات وقوانن للعاملين بالدولة 
تمليك الأراضى البور لعال التراحيل محافظة الشرقية ‏ مزيد من اجراءات 
التأمم قوانين التأمين ضد البطالة' ‏ قانون الموسسة الصحية العالية._تنظم 
الثقابات - الاحتفال بتحويل مجرى النيل والانباء من المرحلة الأولى للسد 
العالى ‏ تطبيق نظام التأمين الصحى بالاسكندرية : 


.وق السنوات التالية حى عام 1١951/‏ كانت مسيرة الثورة تتقدم .. مزيد 


- الالاس 

من اجراءات الدع لسلطة تحالف قوى الشععن .. مزيد من الانجازات 
الى لا بمكن امامها ان يبقى تساولنا السابق قائماً .. أن حركة 7 يوليو 14817 ' 
ثورة .. ثورة غالبية الناس .. للتغيير والتقدم من أجل حياة أفضل .. ثورة ' 
ضد القهر الاستعارى والظلم الاجماعى .. من أجل نحريركل شعب.. من أجل 
أطفالنا وامهاتنا .. من أجل أن يعيش أطفالنا فى رحاب الانسانية دون أن ٠‏ 
يكون هناك استازاف لا أو استغلال . 
الثورة .. فى مواجية أعداءها . 

وكان لا ممكن للثورة أن تستمر دون مواجهة متصاعدة مع اعداء 
الثورة الى اسقطت سلطهم وضربت مراكز نفوذها وتجمعاتها السياسية 
والاقتصادية » كان لا بمكن أن تستمر الثورة وتتعمق نخطاها بدون مواجهة 
لقؤى اجمّاعية ترى فى استمرار الثورة القضاء على مصالحها ومراكزها 
القدعة » بل على العكس لقد كان من الطبيعى أن تسعى هذه القوى للقيام 
عحاولات للاستيلاء على منجزات الثورة . 

وبقدر صدق الثورة فى تببى مشاكل الانسان الكادح .. الاقتصادية 
والدممقراطية .. بالقدر الذى تتصاعد فيه المو اجهة مع القوى الاجماعية المضادة 
للثورة على المستوى القؤبى والعالمى © ولقد واجهت ثورة يؤليو اعداءها 
بصلابة وبثورية أصيلة وتمكنت من قصفية مراكزها الاقتصادية والسياسية 
على النحو الذى نعرض له . 

(آولا) الاقطاع : 

قبل قيام ثورة ٠؟‏ يوليو ١9461‏ » كانت انتفاضات الفلاحين فى مواجهة 

الاشتغلال الاقطاعى قائمة تحاول أن تشق الظريق الوعر للخلاض من زبقة 


- 1 - 
العبودية والصور اللانسانية للفلاح المصرى » وكانت مقاومة الاقطاع لهذه 
الانتفاضات شرسة عنيفة » ولقد كان موقفه من حوادث «ببوت» 
عام 146٠‏ هو التعبير الكامل عن رفض الاقطاع لحل المسألة الزراعية ىْ 
مصر .. وهو تمليك الأرض أن يفلحها » فعندما رفض الفلاحون زيادة 

الاجارات زج بأغلهم إلى السجون و نكل نمم أشر تنكيل 

وحن قال فلاحو «كفو رنجما دان الأرض أرضنا ولنا قبا أكثر هما 
. لصاحب السمو» )١(‏ ء فقدا كانوا يعدرون أبلغ تعبدر عما آلت اليه احزاب 
. السلطة القديمة من عجز ى نت ل .. لقد كانوا يعلنون 

عن الثورة الى تدق الأبواب . 1 

لقد كان للاقطاع'ى مصر سنده الاقتصادى فى الملكيات الزراعية 
الكبرة » وكان سنده السياسبى خلال مراحل التاريخ المصرى الحديث 
العديد من الاحزاب لا . ولقد تمكنت من تقاليد أوسع رقعة من 
عمسا للمرزى الريك" أمكا وتقانة هله الطيقة وق عاولة لاعمراضن 
.لمر كز الاقتصادى للاقطاع قى عام ١457‏ نجد أن هناك١٠78‏ مالك كانوا 
يملكون /1/ من الأرض المتزرعة. (51:, 1١,5:‏ فدان) على النحو التالى (9) : 

١‏ مالكاً كان ملك كل منهم أكثر من فدان ومجموع كانم 
فدان 


ل ل ل ل ومجموع 
ملكياتهم 1 فدان . ش 


() ثورةيوليو : والفلاحين - الطليعة ه؟و١‏ - يوليى . 
(؟) ثورة يوليو »امصدر السابق 


اعلاةا - 


4 مالكاً كان تملك كل منهم أكثر من ١66١ 1٠٠٠١‏ فدان ومجموع 
ملكياتهم 5 فدان . 


49 مالكاً كان ملك كل منهم أكبر من ١٠م ٠٠١٠١‏ فدان ومجموع 
ملكياتهم “8655487 فدان . 


ينا كان هناك أيضاً 5816 مالكا بملكون /١4‏ من الأرض المأزرعة 
1,8١8,449‏ فدان) هذا فى الوقت الذى نجد فيه ١م4لم٠؟٠‏ مالك 
ملك كل مها أكثر من فدانين ومجموع ملكياتهم 1١١*005!‏ فدان » أى 
أن 84/ من الملاك تملكون ١؟/‏ من الأرض » هذا إلى جانب جيش من 
العال الزراعيين وققراء الفلاحين وعمال التراحيل .. جيش جند الخدمة 
الاقطاع وقطاعات من البورجوازية المصرية ى الريف 2.. «لقد كان 
الاقطاع ملك الحقول ومحتكر لنفسه خخير انها ولا بيرك ملاين الفلاحن 
العاملين علبا غير الحشم الحاف المتخلن بعد الحصاد» () . 


وكان لابد للثورة أن ترفع شعار «الأرض للعاملين علبها» لكى يكون لها 
مضمونا الاجماعى التقدى .. الأرض للقوى المنتجة اللحلاقة .. الأرض 
للفلاح المصرى الذى أنبت علها من الدرات الكثير . 

وكان أن صدر قانون الاصلاح الزراعى بعد مالا يزيد عن شهرين 
من قيام الثورة » ومع أن قانون الاصلاح الأول لم يكن حلا اشتراكياً 
فهو أيضاً لم يكن حلا رأسمالياً » لقد كان يعيبر عن اماج المهام الوطنية 
بالمهام الاشيراكية للثورة .. وعن التجربة الى خاضها ثورة يوليو.. عن 


-. الميثاق الوطى : الياب الأول - نظرة عامة‎ )١( 


5000 
حقيقة أن حل المسألة الزراعية .. تعبى فى انحل الأول أسقاط سلطة الاقطاع 
سياسيً .. ومصادرة الملكيات الكبيرة اقتصادياً .. ثم توزيع الأرض على 
الفقراء والمعدمين من الفلاحين .. ثم الهوض بالريف بعد تمليك الأرض 
للفلاح وتعميق فكر التعاون انتاجياً القضاء على عيوب تفتت الملكية ... 
وتسويقياً للراية ملاين المنتجين من استغلال فئات الطفيلين من المرابين 
وبيوت السهاسرة .ولكن ماذا كان موقف الاقطاع ؟ .. لقد وجهت اليه 
ضربات سريعة أدتإلى تصفية نفوذه الاقتصادى ‏ قاعدة أى قوى للانقضاض 
فأصبح كالطائر الذى قطعت جناحية » بالرغ من ذلك فقد خاطرت بعض 
فئاته بالأقدام على المواجهة المسلحة للثورة ورفض تنفيد القانون . وعندما 
فشلت هذا المحاولة وقمعبها اهيز الفلاحين وسلطة حالف الشعب » بدى 
واضحاً ضرورة البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الثورة وقد اتحصر هذا 
الأسلوب فى العمل على تجميع وتنظم قوى الثورة المضادة دون عجل .. 
ومحاولة جذب عناصر من صفوف الشعب وحرمان قوى الثورة من حليفها 
الطبيعى والأسابى من «حماهير الفلاحين) وذلك بالتشكيك فى انجازات 
الثورة بالريف .. بالتخريب .. تخريب موسسات الثورة الدمقراطية .. 
والاستعانة بقطاعات ى جهاز الدولة القدحم لتنفيذ خحطها هذه . 

وكان الرد المطلوب من الثورة هو الاستمرار فى مسيزما لتوّكد سلطة 
التحالف الثورى » وق 58 نوفير 145١‏ أعلن السيد رئيس الجمهورية 
انه.لا مكن أن يتولى الاقطاعيون والرأسماليون قيادة تحرير الشعب من: 
الاستغلال » وكشفت الثورة عن طابعها التقدى ومضمونما الاجماعى فأعلنت 
أهمية قيادة المال والفلاحين للثورة كضمان لما 


وبالرغم من الضربات الى وجهت لقوى الاقطاع فى بلادنا الا أن 


5 
. مخمطط قوى الثورة المضاذة ومن بينها. عناصر الطبقة الاقطاعية الى اندثرت 
,. وعناصر الررجوازية الزراعية الى تأمل.فى أن ترث مكان الاقطاع ق ريف 
.مصر » هذا المخطط. كان يسعى حثيثاً للوثوب على الثورة والاستيلاء على 
منج نابا وكانت الأحداث تظهر من وقت لآخر عن الجيوب الى مازالت 
. قائمة لقوى الثورة. المضادة فى الريف . 
ان ضبان مواجهة الثورة المضادة يكن فى تنظم قوى الثورة ذائها واطلاق 

. قواها الخلاقة لتغمل .. وتصون هذا العمل‎ ٠ 

1 (ثانيا) ا 8 اثال المصرى الكبير نثل الاحتتكار 1 

«لقد. كان رأس المال. بمارس الواناً. من الاستغلال للثروة المصرية .بعد 

:ما استطاع السيطرة على الحكم وترويضه الحدمته) » وظهور القطاع الر أسعالى 
على الحريطة الاقتصادية والاجماعية للمجتمع المصرى بدأ مع التسلل الأوروف 
إلى مصر » وقبلها فقط بدأ الاقتصاد المصرى يتحول من اقتصاد بدالى مغلق 
إلى اقتصاد مرتبط بالسوق العالمى وذلك فى عهد «محمد على» غير أن فترة 
محمد.على 18٠08(‏ - 1845) لم تطلق احمالات التطور الرأسمالى بل عطلها 
فقد عمد محمد على إلى نصفية نواة البورجوازية المصرية الأولى خوفاً من 
نفوذها وقياد”ها لحركة النضال الشعبى كا سبق وأوضحنا » ومع بداية 
عهد اسماعيل ١85(‏ - 1894) وخلال فيرة حكمه حدث نحول حابم 
فى انتقإل عملية التطور من الاقطاع إلى الرأسمالية » وقد صاحب هذا الحدث 
مرحلة التوسع الشامل للرأسمالية العامية وبداية تحوهها إلى الاحتكار والاميريالية 


وأخذت مصر تتحول بسرعة إلى فرع من فرزوع الاقتصاد الريطائى 
فهى مجال لاستعار رووس الأموال الأجنبية .حيث الثروة المصرية البكر 


- لاط - 
وبلغت عملية غزو رؤوس الأموال الأجنبية للاقتصاد المصرى ذروما 
فا زتفعت ارقام الدين العام وحده من " مليون جنيه فى أوآاخر عهد سعيد 
إلى 4١‏ مليون جنيه فى أواخر عهد اسماعيل » وركزت الاحتكارات العامة 
نشاطها المالى ى قطاعات التجارة اللخارجية والقّويل والائّان والملاحة (قناة 
السويس) والمرافق العامة والأراضى الزراعية والعقارات » وكأنما أصبحت 
مصر مغمًا يطمع فها الطامعون .. 

ومع التسلل الاستعارى لمصر » بدأت خطة الاستعار اللريطائى ذكما 
وصفها لؤرد كرومر) فى تدعم الطبقات «أصعاب المصالح الحقيقية) .. والى 
تقبل مشار كة الاحتلال البريطانى ى الحكم . . وهى طبقة كبار ملاك الآر اضى 
الى حدثت فى ظلها عماية اللراكم الر أسمالى خلافاً للتطور التقليدي الذي 
صاحب ظهور الرأسمالية فى أوروبا » ففى أوائل القرن العشرين حاول بعض 
المصرين الأغنياء دخول ميدات الأعمال المصرفية إلى جانب قطاعات 
البورجوازية القائمة والّى شملت العديد من المغامرين الأجانب بوالبود 
والمتمصرين ولكنوم لم يستطيعوا الصمود فى منافسة القظاع الأجنبى من . 
الر أسمالية امحلية . 

وتعتبر فئرة الحرب العالمية الأولى 414 1918) البداية الحقيقية ' 
لنشأة ونمو الرأسمالية المصرية الحديثة » فققد نجمعت فى ايدى طبقة كباز 
ملاك الأراضى أمو ال طائلة نتيجة للارتفاع الائل فى أسعار القطن المصرى » 
وتجول بعض مهم إلى ممارسبة الأعمال التجارية وامالية وخرج من صفوفهم 
الرواد الأول للرأتمالية المصرية » وإذا حللنا البورجوازية فى 1581 لتببن 
لنا مدى الارتباط العضوى بين هذه الطبقة وبن طبقة كبار ملاك الأرامهى 
وكذلك مدى الارتباط بها وببن الاحتكارات العامية » ولادركنا وجوه 


-8/اا هس . 
اتجاه سريع نحو التركز ونحو التكوينات الاحتكارية وبالطبع لم تكن هذه 
الخاصية وليدة التطور التاريخى للبورجوازية المصرية وائما كانت وليدة 
الطابع الاحتكارى لرأس المال الاستعارى المسيطر على الاقتصاد المصرى 
فى مجموعه والذى يدخل فى علاقات عضوية ويتشابك بصورة متزايدة 
مع رأس الال المصرى . 


ولقد كان القانون الاساسبى الذى حكم حر كة الانتاج ال رأسمالى هى 
نحقيق اقصى ربح احتكارى عن طريق سيطرة الاحتكارات على السوق » 
لاعن طريق تطوير قوى الانتاج .. ومن هنا كان الطابع الطفيل الذى تمثل 
فى السعى لتحقيق ارباح هائلة على حساب تقدم وتطور قوى الانتاج والذى 
تمثل ايضاً فى انفصال الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج عن ادارتما الفعلية » 
وى قبد يدها للثروة القؤمية وأممالها التصنيع واتجاهها المحموم إلى الاستمار 
العقارى ونواحى الاستمار غبر المنتج . 
: ولقد كان طبيعياً وهذه طبيعة رأس الال المحلى » ان يتخذ موقفاً من 
حركة الجاهير .. معادى لها .. محكم ارتباطه الوثيق بقوى الثورةالمضادة . 
الاقطاع وال رأسماليه : 
وعندما قامت ثورة يوليو » ادركت بوعبها ان قطاع الرأسمالية المحلية 
الكببر استطاع فى ظروف ثورات وطنية عديدة أن نحول نتائج الثورة . 
إلى ارباح له .. وبالتالى فهو عاجز عن أن يقود حر كة شعب أو تبى صناعة 
ثقيلة .. أو أن بلبى احتياجات التنمية من المدخحرات » بل على العكس 
لقد وعت الثورة ع ها .. وهى العداء الظبيعى لل رأسمالية وشرورها 
الرأسمالية الى عجزت عن أن تقدم حلا لمشاكل التخلف والفقر فى بلادنا » 


- 1/8 - 
بل ساهمت فى هذا التخلف .. وكأنها تسعى إلى تحقيقه واغراقنا فيه » لقد 
كان نعلى الثورة أن تواجهه قوى القهر والظلم الاجماعى .. وكانت الرأسمالية | 
امحلية الكبيرة .. قطباً كبيراً الظلم الاجماعى الذى قامت الثورة للقضاء عليه > * 


وأكدت وثائق ثورة يوليو أن التجارب الرأسمالية ى مصر » وى كل دولة 


وان الاحتكارات العالمية لم تسمح لأى برجوازية محلية بالهُو الا بعد أن 
احتونها وربطها بعجلها .. وبالتالى أخضعت أوطانما لنزواتما ومغامراتما 
المحنونة . 

ولو تطلعنا لاتجازات الثورة منذ ١187‏ لتلمسنا انجاه الضربات الى 
وجهما الثورة إلى رأس المال الى الكبير » وعلى وجه التحديد وبصورة 
أكثر شمولا فى قرارات يوليو الاشتراكية الى خلقت قطاع اقتصادى 
عريض تملكه الدولة وتمارس عن طريقه سيطرتها الكاملة على فروع الاقتصاد 
الوطبى 5 وتديره لمصلحة الشعب 1 

(ثالثا) الاستعمار : 

واجهت الثورة أخطر اعداءها على أرضبا ومن حوها .. ذلك العدو 
الذى لم يفقد الأمل فى أن يعاود من جديد فرض سيطرته على شعب ذاق 
معانى الحرية وعاش فى اجواءها .. أنه الاستعار رمز لكل معانى القهر 
والاستغلال والظلم .. الاستعار ذلك الوحش الذى يعيش على دماء الابرياء 

واجهته الثورة قبل حركة ؟يوليو .. من خلال الانتفاضات الشعبية 
فى القاهرة .. ورشيد .. ودمياط .. والمئزلة .. و[لاسكندرية .. وبلاد:الصعيد 


لاومأ سه 
فى كل بقعة من أرض وطلها .. شبدت معارك ماهير ها ضد وجوده وبقاءه » 
وبفضل عوامل الحيانة والتفكك وعدم التنظم والروية الخاطئة لتقدير الأمور 
استطاع الاستعإر أن يثبت خطاه وينهل من خيرات مصر » ويسطو على كدح 
الملاين من المصريين . 


وعندما قامت ثورة يوليو كان أول مبادثها الستة هو . . القضاء على 
الاستعار » و كثر ما أبر ز قائد الثورة هذا المطاب الشعبى وواجه به 
الاستعار وهو على أرضنا » فى 71 فبراير 1487 يقول القائد «على الاستعار 
أن محمل عصاه على كاهله ويرحل أو يقاتل حتى الموت دفاعاً عن بقائه» . 
وقه؟ فير ايرمن نفس العام والمفاوضات جارية بين الوفد المصرى والبريطائى 
يؤ كد القائد «اننا امون على تطهير مز لنا» 


وقد حاول الاستعار اليزيطاى أن يساوم على استقلالنا » وبات معلوما 
انه لن يرحل ممتاراً » وقد أبرز قائد الثورة هذا المعبى فى خخطاب له فى أول 
يناير ١194814‏ «أن الاستعار لن مخرج بالكلام ولكن بالقوة) . وق /7؟ يوليو 
سنة 1484 ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء وضدر بلاغ 
مشترك بذاك » وق 49 اكتوبر من نفس العام وقعت اتفاقية الجخلاء وامباء 
الاحتلال الر يطانى وتنص الاتفاقية على جلاء القوات الير يطانية جلاءا تام 
عن الأراضى المصرية خلال فّرة عشرؤن شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق 
وعلى الغاء اتفاقية ”197 » وانتقال ملكية جميع المطارات والمنشئا ت إلى الدولة 
المصرية والاقرار بأن قناة السويس البحرية جزء لا يتجزأ من مصر . 


وبدأت الثورة مرحلة:.جديدة من مراحل تطورها ولم تقف عند كونما 


-181- 
ثورة وطنية نحريرية انما صارت ثورة أجماعية تسعى لتحرير الانسان من 
أيه الانسان بالقضاء على كل صور الاستغلال والقهر الاجماعى » وسعت 
الثورة إلى تدعم استقلالها السياسى والاقتصادى وذلك باقامة جيش وطبى 

قوى ... وبناء اقتصاد وطى مستقل 7 


وأدر كت قوى الاستعار العالمى أن النظام الثورى ى مصر بات عثل 
خطراً على مصاحها الحيوية فى منطقة الشرق الأوسط » ومبدد بانحسار 
النفوذ الاستمارى عن هذه المنطقة . لقد بدأ النظام: التقدى عصر عثل 
رمزاً وقاعدة لحركة التحرير الوطى فى العالم الثالث وتركه ينمو ويتقدم 
امداً لا مكن تقبله . . فاذا العمل ؟ .. وبدأت مؤمرات الاستعار تدفع بقاعدته 
وسط الدول العربية «اسرائيل» ارس نوعاً من الارهاب » واجهته ,الثورة 
حسم 1 وأعلنت للعالى خطورة اللعبة الى تمارسها ربيبة الاستعار وطاليت 


يادانة هذه الاعتدااءات . 


1 الاستعار كان قد بيت النية على العدوان » وف التاسعة والعشرون 7 
من اكتوبرعام "110 بدأ تجيوش ثلاثدول هى بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
زحفها على الأرض المصرية » وهب. الشعب المصرىعن بكرة أبيه .. رجاله 
ونساءه وأطفاله وشيوخه .. عدون السلاح .. يرفضون فى عزم واصرار 
قبول الاستسلام للثآمر الاستمارى » ووقف قائد الثورة على مر الأزهر 
” نوفير 5 يعلن تصمم الشعب المصري واصراره على مقاومة 
العدوان» فى هذه الايام الى نكافح فها من أجل حريتنا .. حرية مصر.. 
تومن لجل :شروت الوطن ...لحب أن آنل لكر أن مضر كانت دائماً.مقرة 
للغزاة وان حميع الاميزاطوريات الى قامت على مر الزمن نبت وتلاشت 
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حينًا اعتدت على مصر .. ولكن مصر باقية معاسكة متنحدة متكافثة .. انمهى 
الغزاة وانبت الامراطوريات.. ولكن مصر بقيت وبقى شعبا .. » » «أنا 
الآن فى القاهرة سأقاتل معكر ضد أى غزو .. سقاتل إلى آخر نقطة دم .. 
لن نستسلم ابداً .. وسنيبى بلدا وتارمخاً ومستقبلا .. هذا شعار كل مصرى » 
وإذا كانت بريطانيا تعتير نفسها دولة عظمى © وتعتر فرنسا نفسها دولة 
عظمى أيضاً » فسنعتمد على الله وعلى أنفسنا وسنجاهد ونكافح ونقاتل 
و نلتصر بأذن الله) 5 


أ وانتصر الانسان المصرى الطيب الشجاع فى جولة ثانية ضد الاستعار 
وخرج 'من معر كته معه بانتصارات رائعة دعمت خطاه وعمقت صياغته 
التجربة الى مخوضها .. لقد أممت قناة السويس ووجهت أكير ضربة للسيطرة 
الاستعارية على الاقتصاد المصرى » وصدرت العديد من القرارات الخاصة 
بتمصدر الشركات الفرنسية والانجايزية » وكسب الشعب المصرى تأييد 
كل الدول انحبة للسلام والتقدم . 


ومخروج بريطانيا وفرنسا مهزومتين قى حربمهما غير المشروعة ضد 
مصر » المحصرت زعامة المعسكر الاستعارى بالكامل فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » الى بادرت ببذل المحاؤلات للاحاطة بالدول العربية المتقدمة 


والضغط علها للرجوع عن الطريق الذى كان بحب علها أن تستمر فيه . 


ولكن الثورة المصرية كانت تدرك ان أى مهادنة للاستعار تعبى 
الاستسلام القارينة واد عه الازاكة الوط اقووة اليا ف سارها 
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مع الاستعار لا تقف ممفردها » وان علها واجب مساندة حر كات التحرير 
فى كل مكان فى العام » ان انتصار أى شعب من شعوب العالم فى مواجهته 
ضد الاستعار .. هو انتصار للانسان المصرى ولثورته ضد الاستعار .. ان 
التضامن بن الشعوب كان الوجه المضىء لمعى «التحرير» ى ثورة يوليو 
امحيدة : 


القص ل السابع 
الثورة 2-6 شرا كه 


٠‏ النمو غير الراسماق .. هر<لة تاريخيه . . وخطوة حقيقيه لبناء 
الاشتراكيه : 

مع بداية القرن العشرين .. عاش العالم تطورات هائلة وتغيبرات اقتصادية 
واجماعية وسياسية عميقة . 

ه إن تعاظ قوة الحركات الوطنية فى اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 
وتصد.ها لمغامرات رجال المال فق الاسسراطوريات الاستعارية القدعة والحديثة 
أوجد شعوراً واعيآ لدبا بالكراهية للنظام الرأسمالى .. وفهما عميقاً لعملية 
الابتزاز المستمرة للروات البشرية واللمادية ى بلدانها . 

ه كما أن قيام الدول الاشتراكية ونجاحها فى عملية البئاء السرامى 
والاقتصادى لمحتمعاتها .. أخل عر كز الاممراطوريات الاستعارية .. ماديا 
وايدلوجيا » ودعم من مركز حركات التحرير الوطنية . 

ه كا أن التقدم العظم فى الفنون والعلوم التكنولوجية .. جعل امكانية 
نحقيق التطور والتدمية 2 الدول المتلخلفة بغر -حدود . 

وف ظل هذا الحفدم من التغيرات برزت عدة حقائق اجابت على 
تساولات طرستها الثورة الوطنية فى الدول حديثة الغو : 

(أولا) ان العو الرأسمالى .. طريق مستحيل بدون أن يكون امتداد؟ 
عو الرأتماليات الاستعارية .. وبدون أن ترفض أهداف ثورتها الوطنية . 
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ثانا ان الهو غير الرأسمالى .. مرحلة حقيقية وضرورية لصيانة 
الاستقلال السيانى وبناء اقتصاد وطبى مستقل . 
وأصبح على كل دولة تسعى إلى الاستقلال والبناء أن تبحث عن نموذج 
وأسلوب تنبته ترببها الخاصة ولكن 2 ظل هذه النتائتج العامة الى ولدمها 
ضد القهر والاستغلال والغزاة .. كانت هناك حقيقة أقرتها وهى ضرورة 
تصفية صور الاستغلال ىق امجتمع .. لقد تبع اعمان الثورة مبذه التقيقة 
من الطبيعة البشعة للاستغلال الاستعهارى كأسلواب قائم على النهب والسرقة 
والاسهانة بالقم الانسانية .. ومن واقع القرن العشرين الذى يفرض قيودا 
موضوعية على التنمية الرأسمالية ى الدول حديئة الغو . 
وقد عبر اميثاق الوطى عن هذا المعى تعببراً واضحاً إذ يقول : 
:«ان الحل الاشتراكى امشكلة التخلف الاقتصادى والإجماعى فى مصر 
وصول ثورى إلى التقدم » وان ذلك ليس افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختيارى 
وائما الحل الاشتراكى حتمية تارمخية فرضها الواقع وفرضنها الآمال العريضة 
للجاهير » كما فرضما الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثانى من القرن 
العشرين) . 
«فالاشبر اكية .العلمية هى الصيغة اللملائمة لامجاد الميج الصحيح للتقدم' » 
«والذين ينادون برك الحرية لرأس المال:ويتصورون ان ذلك طريق 
إلى التقدم يقعون ى خطأ فادح . 


5 
ان رأس امال فى تطوره الطبيعى فى البلاد التى ارءمت على التخلف 
ل يعد قادراً على أن يقود .الانطلاق الاقتصادى فى زمن نمت فيه الاحتكارات 
الرأسمالية الكرى فى البلدان المتقدمة اعتّاداً على استغلال موارد الثروة فى- 
ا 
ان نمو الاستكارات العالمية الضحم لم يرك الا سبيلين للرأسمالية المحلية 
فق البلاد المنطلقة للتقدم : 


(أوهها) .انها لم تعد تقدر على المنافسة الا من وراء أسوار اللهايات 
الجمركية العالية الى تدفعها الماهر . 

(ثانه)) : ان الأمل الوحيد لها فى النمو هو أن تربط نفسها حركة 
الاحتكارات العلمية وتقتفى أثرها وتتحول إلى ذيل لا وتجر أوطاها وراءها 
إلى هذه الحاوية الخطرة» . 


وهكذا توكد وثائق ثورة يوليو عدم امكانية اتباع طريق العو الرأسمالى 
كأسلوب للبناء والتقدم فى عصرنا الراهن . حيث أن التجارب الرأسمالية 
قىّ التقدم تلازمت تلازماً كاملا مع الاستعار فهل بمكن أن تنمو رأسماليات 
جديدة فى عصر زوال الاستمار ؟ وهل بمكن أن تقبل الاحتكارات العالمية 
بيزوز منافس جديد لها ؟ .. ان الشواهد التاريخية تشر إلى أنهذه الاحتكارات 
لم نسمح بالعمو لآى برجوازية محلية الا بعد احتواءها وربطها بعجللها .. وبالثالى 
اخضاع أوطانها لنزوات ومغامرات الاحتكارات العالمية . 

اننا اذن نرفض طريق العو الزأضمالى .. كطريق مسدود .. يعيدنا إلى 
أحضان السيطرة الأجنبية .. ويستهين بقيمنا الانسانية .. و كحقيقة تفرضها 
علينا روح العصر . 
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" -- الاشتراكيه «طلب أساسى للدماهير : 

ولذا كان طريق المُو غير الرأسمالى حقيقة 'موضوعية .. تمهد لصيانة 
الاستقلال السيابى وتببى اقتصاد وطبى مستقل .. ومن خلال هذا الطريق 
تتحقق انجازات اشتراكية ويتم ارساء القاعدة الاقتصادية اللازمة للبناء 
الاشتزاكى . 

وقد بجادل البعض .. وهذا قاتم فعلا .. ى حقيقة كون الاشتراكية 
مطلباً ماهرياً .. فهل هى كذلك حقاً أم هى ترف سياسى له عبه .. فر فضها 

ان الاشتر اكية الى تتبناها الجماهير المستغلة .. تسعى لحل مشاكل الانسان 
فى عصرنا الراهن .. وهذا هو معناها العام المتسع » يما امها تسعى لحل هذه 
المشاكل فى وطن ما وتحت ظروف بيئية واجماعية واقتصادية وسياسية 
محدودة .. وهذا هو معناها اللخاص . 

واشتّراكيننا الخاصة رفضت وترفض مجتمع |! لج /.. مجتمع الأقليةالى تستحوذ 

على أكثر من نصف الدخل القوى . ان اشير اكيتنا الخاصة ترفض البطالة 
والتشرد والجوع والامية .. الى فرضهما 5 الاستغلال النحلى والأجنى 
على ملايين من أبناءنا . ان اشتر ا كيتنا الخاصة ترفض التخلف والحرمان .. 
ترفض أن نكون «شاة تعد للذبح» . هذه هى الاشتراكية الى تبنتها اللجاهر 
فى خلال ح ركبا .. وتبنها ثورة يوليو كمطلب أسامى للجاهير العريضة 
. فى الريف والمدينة .. والثورة تستمر حبّى يضمن كل انسان حقه فى العمل 
والعلاج والتعلم .. حقه فى التقدم والرق .. بغير أى استغلال أو استنزاف 
لجهده وفكره . ان الاشتراكية اذن مطلب أساسى للجاهير وليس ترفاً 
سياسياً .. ان الاشئّر اكية عمل تقدمى انسانى يتطلب المعاناة والصير والتضحية 
كا يتطلب النضال والاصرار . 


5000 

- الثورة حدما تود ثورة مضادة : 
٠:‏ فهل بمكن ان تستمر الثورة وتتعمق خطاها بدون مواجهة لقوى اجماعية 
ترى فى استمرارها القضاء على مصالخحها ومراكزها القدمة ؟ .. هل يمكن 
الثورة ان تتقدم دون أى نحاولة من بعض القوى للاستيلاء على منجزائها ؟ 
اننا نعل أن الثورة تنشد مجتمعاآ للأغلبية .. للشعب .. فهى عمل تقلاى.. لن يم 
ذون معاناة .. ولن تستسل له القوى القدعة أو القطاعات الجديدة الى تفقد 
ثوريتها . وبقدر صدق الثورة فى تبنى مشاكل الانسان الكادح .. الاقتصادية 
والدمقراطية . بالقدر الذى تتصاعد فيه المواجهة مع القوى الاجماعية 
اللضضادة الثورة. على المستوى القويى والعالمى . 

ان ادراك هذه الحقائق يضع امامنا بوضوح عدة نقاط أساسية هامة 
وهى 

١‏ - تأكيد وتوسيع قاعدة ملكية الشعب لوسائل الانتاج » الى كان 
عارس الاستغلال بواسطنها . 

؟ ‏ ازالة الطبقات المستغلة عن مراكز السلطة » ولن يتأق ذلك الا 
بتدعم القوى الشعبية المستقلة وخلق التنظم السياسى المعير عنها . 

م الغاء كافة القوانين والتقالية بوالموسمات: ١‏ الى '.شكلت- سند 
وخاية للنظام الاستغلالى 5 القدم . 


هذه النقاط تمثل ضهانات جوهرية لابد أن يعمل المختمع على توفيرها 
خلال مرحلة العو غير الرأسمالى .. تدعمالقوى الثورة .. وخخلما لقاعدة البناء 
الاشتراكى .. ومنعاً لجميع صور استغلال الانسان للانسان فى الجتمع .. 
وتوفراً لامكانية تذويب الفوارق بن الطبقات سلمياً . ا 
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- نصفية الاستغلال . . نقطة هامه فى البئاء الااشتراكى : 

ولا مكن: لنا التفكر فى بناء الاشئراكية دون أن نضع خطة عامة 
تسهدف أسير اتيجيا تصفية الاستغلال ال رأسمالى » وأى شكل من أشكال 
استغلال الانسان للانسان . 


وقد تساءلت القورة. ...من آين. يأق الظلم الاجتاعى ؟ .. وأجابت 
أن الظلمى وصورته الاستغلال .. يرز من خلال عملية الانتاج ويالها 
علاقات الانتاج » وبالتالى فان أى محاولة لرفع الظلم الاجماعى تعنى الْاء 
الاستغلال .. وهذا يستوجب تغيير علاقات الانتاج محيث نتبح لقوى الانتاج 
التطور والتقدم » وكانت صيانة .هذا الحل ى مسيرة الثورة تبدو من خلال 
| اجراءات «تحديد وظيقة رأس امال الاجماعية» وى «خلق قطاع عام قادر 
على قيادة التقدم ى كافة احالات وإلى جانبه قطاع خاص يشارك فى التنميّة 
فى اظار الحطة الشاملة .. على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطزة 
علدهما مع كما 5 هذه الصياغة فى «قرارات يوليه.الاشتراكية» الى 
وضعت قيوداً على طريق العو الرأسمالى وقوضت أعمدة رأس امال الاحتكازئ 
وسلبئها قواعد انقضاضها على الثورة . ٠‏ 


ولكن هل الاشتراكية يتم بناءها باجراءات تأمم ؟ بالطبع لم تدعى 
الثورة ذلك .. » بل اكدت ان طررّق العدالة الاجتاعية طويل شاق وأن 
هناك امام الثورة انجازات ضخمة تتخذ صفة الاشتراكية لانها تعد قواعد 
أساسية لبناء الاشتراكية .. ان خلق قطاع عام قوى يقود الاقتصاد القوى .. 
كا أن بلق حركة للتعاون فى الانتاج. والتسويق .. والفكين لتحالف قوى 
الشعب من قيادة الثورة وايراز الدور الطليعى افلاجين والعال .. ومعاداة 


3 
الاستعار العالىى كرمز للقهر والاستغلال:.. كل ذلك مواقف واازات 
اشتراكية .. بدونها لا ممكن أن تببى الاشتراكية فى مصر . 

ه - الحل الاشتراكى هيه الواقع : 

ولم يكن المسار الاشتراكى للثورة الا حتمية تارمخية فرضها الواقع 
أولا وقبل. كل شىء » كان لابد للثورة من اعادة بناء اقتصادنا الوطبى 
فى مواجهة التحدى الاستعارى ٠»‏ با الرأسمالية الكبيرة عاجزة عن القيام 
هذه التنمية بل هى أكبر معوق لخا » وأصبح على الثورة أن تتصدى من 
أعلى لعملية البناء ٠.‏ 

وكان لتصدى ا ات الاستعار ونمحاولات المقاومة العاتية الى قامت 
مها الرأسمالية الكبيرة » أكير الأثر فى ضرورة قيام الدولة بادارة المشروعات 
الاقتصادية الى تخلفت عن عملية التصدى أو الى أحجمت الرأسمالية الكبيرة 
عن القيام ا .. محثاً وراء الربح فقط 1 

وهكذا انطلقت. الثورة الاشير اكية:تغذئ. نفسها بعملية التصدى للاستعار 
وللر أسمالية الكبيرة 1 1 


الأولى : تم فها.:تصفية مراكز الاستعار القدمم وحفيع المراكز الاحتكارية 
ومراكز. التشابك مع الاستعار.ومراكز رأس الال الخادم للاستعار .. ونتتج 
عنها نوع من التراكم البدائى لمصللحة الشعب .. نحمل به الاستعهار والاحتكار 


الثانية : وتم فها توجيه الضربات القاصمة لمراكز الرأسمالية الكبيرة 
فى الصناعة والتجارة .. نتج عنها اتاحة تكوين قطاع عام .. لا شككان 
٠‏ تحتل قاعدة حيوية وضرورية للتحول الاشتراكى 5 
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وبجانب هذه الحقيقة الى فرضها معارك الثورة مع اعداءها » فان 
الاشدراكية كانت ضرورة لحلق مزيد من الثروة المادية ولضمان توزيع أفضل 
على: العاملين .. أى حرية ان يعيش الانسان وان يعمل .. وان يضمن دخلا 
معقولا من عمله .. بغير أى استنزاف للحهده وكدحه وفكره .. هذه الحرية 
طريقها الوحيد هو الاشتراكية الى تمنح كل فرد «بقدر عمله» .. وترفض ان 
يعيش طفيل على عمل الآخرين . 
ولكن الطريق إلى الاشتراكية ليس مفروشاً بالورود .. انه طريق 
صعب .. محفوف بانخاطر .. يتطلب منا التضحية والضمود » وى مواجهة 
اعداء شرسة لا تدخر وسعاً ى الانقضاض على الثورة .. وق الدفاع عن 
بقاءعهم الوهمى فى واقع الثورة » كان لابد أن ندرك مسئولية بناء المجتمع 
الاشتراكى وما محيط هدفنا النيل من شرور ومؤامرات تسعى لتجميد 
مسيرة الثورة ومحاصرتها » م الانقضاض علبا » لذا كان واجباً على الثورة 
ان تسعى لتنظم قوى الثورة ى تنظم سياسبى صلب يقف مدافعاً بارادة 
الاصرار والعزم عن مسيرته الاشتراكية . 
ولكن لنا أن نتساءل كيف كانت .حتمية الحل الاشتراكتى . هل كانت 
تطوراً طبيعياً أم جاءت قسراً على غيز ارادة منا . ذلك ما سنجيب عليه 
فى الفصل التالى . 


القنصلالثامن 

الاشئرا كبة تطور طبيعى لواقع امجتمع المصرى 

اعمالا للمبادىء الستة ومع تطور الأحداث 4 وما تكشفت عنه الطأروف 
وانصافاً للحقيقة نقول ان ثورة 77 يوليو نبتت نباتاً طبيعيً وتفاعلت ى 
اختمع المصرى وتأصلت فى اعماقه فأخذت أولا بالدمقراطية التعاونية 
ثم كان الحل الاشتزاكى نتيجة منطقية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام محيث 
لا يكون هناك مجال لتوقض التنمية ولذلك كان لابد من أن نتعرض" لتلك 
التجارب الى٠مر‏ ما امختمع المصرى منذ قيام الثورة . 


(أولا) الديقراطية التعاونية : 


.عرف السيد رئيس الجمهورية المحتمع المصرى فى بداية الثورة بأنه 
مجتمع دعقر اطى تعاولى . وقد اراد السيد الرئيس مهذا التعر يف ان يضع 
صورة واضحة لذ! المختمع فى بداية التحول » فهو اذ مجمع بين الثعريفين 
انما جمع بدن السياسة والاقتصاد وكان نحديد مفهومه من الناحية الاقتصادية 
الزم » ويبدو لى أن سيادته قد تعمد الا يصف هذا اختمع بأنه دمقراطى دون 
أن محدد مفهومه الاقتصادى حى لا يرك سبيلا إلى الاحتكارات لتسيطر على 
الإنتاج فتستغل, الشعب عن طريق تغيير معدلات الانتاج » مما يؤدى إلى رفع 

الائمان » وى نفس الوقت لم يرد أن يستبد العال بالتهديد بالاضراب فى وقت 
احوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجميع . فقد اعتير المحتمع الجديد الكل فيه 
سواء الحاكم والمحكوم » صاحب العمل والعال ء الالك والمستأجر . 
ولى تعد الملكية الخاصة حا مقدسا » وأنما أصبحت وظيفة اجناعية 


ا - 
يباشرها المالك لصالح الجباعة » ومن ثم وجب حمايتها من قبل اللاعة باعتبارها 
الصاحب الأصيل لهذا الحق ولى يعد الملاك الا مستخافون علها . 


وكان التفكير فى التعاون فى بداية الثورة أمرآً ضرورياً » باعتباره أداة 
لتنظم العلاقة ببن أفراد امتمع فى نظام واحد ونحيث لا يكون هناك تصارع 


أما الدمقراطية فهى نظام سياسى ععارس ممقتضاه جميع أفراد الشعب 
حقوقهم الدستورية . وقد جاءت ممارسة الددمقراطية فى المحتمع الحديد أيضاً 
بنظام مختلف عن النظام الذى كان سائداً فى مصر قبل الثورة . 


فقبل الثورة كانت هناك أحزاب تتصارع للوصول إلى مقاعد الحكم 
شعارات سرعان ما تتبدد بصدور مرسوم دعوة البرلمان إلى الانعقاد . وكان 
مجلس الشيوخ والنواب تضم كراسى اانيابة يتناو-ها أشخاص معينون . 
وكان الاقطاع يلعب دوره فى الريف ولم يكن للمزارع الصغر أى حول 
أو :طول ق ابداء رأيه . ولكن بعد الثورة وعئدما صدر دستور ١9465‏ نص 
فى المادة 147 فى الباب السادس نحت أحكام التقالية وختامية ما يل : 


يكون المواطنون انحاداً قومياً لحمل على تحقيق الأهداف البى قامت 
من أجلها الثورة » ولحث الجهود ولبناء الآمة بناء سلما من النواحى السياسية 
والاجماعية والاقتصادية » ويتولى الانحاد القوى الترشيح لعضوية مجلس 
الأمة». وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية . 


وق هذا الاتحاد بمارس أبناء الشعب حقوقهم على شكل قاعدة هرمية 
تضمن للمواطنين الارتقاء فى المستويات المختلفة حبى مجلس الأمة . 
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(ثانياً) الاشتراكيه : 

نظراً لما للاشتراكيةمن أههمية كببرة فى تكوين أساس نظامنا الاقتصادى 
أكر . 

: تعريف بالاشتراكية‎ - ١ 

ولدت كلمة الاشتراكية ى وقت واحد تقريباً فى كل من انجلثرا 
وفرنسا فما بن عاى ٠‏ 6م١1‏ و 185٠‏ » أى أن عمر هذه الكلمة لايتجاوز - 
مائة وثلاثون عاماً . 

فالاشتراكية إذن كلمة حديثة اتسمت بوقائع جديدة » وقد جاء مها 
مدرستان مستقلتان عن بعض تمام الاستقلال . 

» ففى فرنسا كان بير لوروء وهو من أتباع سان سيمون‎ - ١ 
أول من أعطى لمذه اللفظة معبى دقيقاً » وأول من اتخذها اسماً لمذهب وكان‎ 
يعى مها النظرية الى تلحق الفرد كلية باختمع 4 والمغالاة فى الانجاه المضاد‎ 
. لانجاه المذهب الفردى‎ 

ويقول جو سبير فى مقاله عن أوراق الحريف لفيكتور هيجو «نحن 
لا. نريد التضحية بالشخصية 2 سبيل الاشراكية 4 ولا بالاشتراكية ىَْ 
سبيل الشخصية © . ش 

؟ دوق انجلئرا أصبح هذا التعبير متداولا فى مدرسة روبرت أوين 
خلال مناقشات رابطة حميع الطبقات فى حميع الشعوب : 

ويقول ايل هاليفى فى كتاباته » ان هذه الكلمة تشير إلى انجاه روبرت 
أوين الذى كان يرى أنه من الممكن التوصل إلى بناء عالم اقتصادى وأخلاق 
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جديد بدون مساعدة الدولة » ورعا بالؤرد علها وذلك بتكتيل الناس بصورة 
حرة فى جمعيات تعاونية )١(‏ . 

"ا وقد استعمل هذه الكلمة أيضاً لويس ريبو فى دراسات © ياسم 
«اشيراكيون حديثون» وكان يتكم فيه عن سان سيمون وفورييه وروبرت 
أوين . وكان فى هذه المقالات يقارن بين عم عقيدة اليعاقبة وخحصب هذه 
المذاهب الى تثشر مشكلات جديدة لا مشكلات سياسية بل مشكلات 
اقتصادية وأخلاقية . وقد حمعت هذه المقالات فى عام 184١‏ فى كتاب 
دراسات عن المصلحين أو الاشتراكين المحدثن . ومن ثم أصبحت هذه 
الكلمة لفظة كلاسيكية منذ عام 1841١‏ كما جاء فى نشرة الجمعية الفرنسية 
للفلسفة الصادرة فى يناير وفراير عام ٠. 1١911/‏ 

ومدذا الشكل أصبحت هذه الكلمة مشبورة منذ عام 164١‏ وخاصة 
عندما نشر روبرت أوين نشرة بعنوان ما هى الاشتراكية . ش 

وقد نشأت الاشئزاكية وتطورت من فكرة شيوعية محضة ترى أن 
الدولة هى المنتج الوحيد والموزع الوحيد عن طريق تجريد الأفراد من كل 
نوع من أنواع الملكية إلى قيام أوضاع اجتّاعية واقتصادية من شأنها أن نتبح 
للدولة فرصة توجيه الانتاج القوى والاشراف عليه بقصد تنظم الانتاج من 
ناحية وتنظم توزيع هذا الانتاج بين الأطراف المعنية من ناحبة أخرى . 

ش ومن هذا نرى أن فكرة الاشتراكية كما نبتت فى أوروبا انما نستمد 
جذورها من الشيوعية . 


مراجعة الدكتور بديع الكسم . سلسلة الفكر المالمى رقم ١‏ . وزارة الثقافة والارشاد القوى 
الناشر مكتبة أطلس . دمشق . صن 11- (8, ه: 
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والشيوعية لفظ اقيرن باسمين فى التاريخ هما افلاطون وكارل مارك س(1١).‏ 

وافلاطون هو أحد الفلاسفة اليونانين نشأ فى أثينا وتتلدذ على سقراط 
وكان من مظاهر دعقراطية أثينا أن نمت فبها حرية الرأى والمناقشة » وظهرت 
فها مدارس فكرية متعددة برزت من دولنها مدرستان الأولى مدرسة 
السفسطائين وهى جماعة من الناس ذهبت إلى تفسير الدعقر اطية بأنما اطلاق 
الحرية الجميع بلا استثناء . ولم يكن الحدف من وراء ذلك الحرية فى حد 
ذاتها بقدر ما كان الحدف من وراء ذلك اتاحة الفرصة لأنفسهم لابجاد 
ٍْ وطيلة مشيمونة فكسبون هنا آلا وهى تعلم أبناء امختمع طرق المناقشة 
والجدل لاستخدامها فى انخالات السياسية . 

أما المدرسة الثانية فهى مدرسة سقراط » وقد فسرت هله المدرسة 
الدمقراطية تفسيزا آخر يغاير تفسر السفسطائيين » فذهبت إلى أن الدمقر اطية 
يجب أن تكون موجهة تخدم الدولة ولا تسىء إلى مصالحها » وليست 
ديمقراطية الغوغاء كا يراها السفسطانيون . 

وقد أدى هذا الاختلاف فى تفسر الدمقر اطية إلى حقد مدرسة السفسطائيين 
على سقراط لأنها وجدت فى مدرسة سقراط خطراً علها مهدد مصالحها 
الى تتكسب من وراتها . ظ 

وى هذه الآثناء قامت حرب بين سبارتا وأثينا » وكانت سبارتا يقوم 
فها حكم ارستقراطى أمكلها من تعبئة كافة مواردها لمواجهة أعباء الحرب . 
وقد أمكن لاسبارتا بفضل هذا النظام أن تنتصر على أثينا وحيما توالت 


(64 ماهر نسم . حقيقة الاشتراكية التعاونية الدمقراطية - دار الكرنك - الطبعة 
الغانية - أغسطسن وه9١‏ - الفصل الأول ص 7١‏ . 
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الحزاتم على أثينا » أعتقد بعض اشرافها أن هذه الهزائم لابد وأن تكون راجعة 
إلى النظام الددمقراطى الذى تتبعه أثينا » وأنه من الضرورى إعادة تنظم 
الحكم عل أسامن ارستقراطى كنا هو متبع فى سبارتا . وقد قام هؤلاء 
الأشراف وكان من بينهم أحد أعمام أفلاطون بتدبيز ثورة للقضاء على حكومة 
أثينا واحلال حكومة ارستقراطية محلها » غير أنه لسوء الحظ فشلت هذه 
الموامرة وقبض على من قاموا مها وقدموا للمحاكة وانهز السفسطائيون . 
فرصة وجود أحد أعمام افلاطون فى هذه المؤامرة للقضاء على مدرسة سقراط . 
فأحذوا يعلنون فى اثينا ان الثورة الى قامت كانت تستمد الوحى من افكار 
سقراط ف الدمقراطية الموجهة » وهكذا أثاروا أهل أثينا على سقراط حى 
قدم للمحا كمة . وهناك حشدوا الغرغاء ليشروا القضاة ضد سقراط فكانت 
النزيجة الحكم عليه بالاعدام . وقد تقبل سقراط هذا الحكم راضياً ابماناً 

منه أنه سيجىء اليوم الذى تنتصر فيه أفكاره على أفكار الغوغاء . 

وقد كان من ننيجة هذا الحكم أن حقد أفلاطون على النظام الديمقراطى 
الذى سيق بسببه استاذه سقراط إلى الموت دون أن تكون هناك نمة جرعة 
إلا كونه دمقراطياً . ورحل أفلاطون بعد ذلك مباشرة عن أثينا وظل يتجول 
فى البلاد انخاورة وق ذهنه كل مساوىء الدمقراطية ومن ثم أخذ يفكر ى 
وضع نظرية عن بناء دولة مثالية تنمحى فبها كل المظالم الموجودة فى النظام 
الدمقراطى عن طريق القضاء على المصالح الاقتصادية لطبقة الحكام وسميت 
المدينة المثالية الى دعا الها يجمهورية أفلاطون . وكان من قوام هذهالجمهورية 
الغاء الملكيات بصفة عامة والغاء نظام الأسر وقد أحدث هذا العمل دوياً 
هاثلا فى الدول الاغريقية حتى أن أحد الحكام دعا أفلاطون إلى دولته 
كى يقم فا جمهوريته المثالية . وهنا تعرضت أفكار أفلاطون للتجربة 
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العملية ففشلت فشلا ذريعاً وتببن لافلاطون وحاكم تلك الدولة أن الجمهورية 
المثالية بالصورة الى وصفها أفلاطون أمر عسسر التحقيق وكان من فشل 
اقامة هذه الجمهورية أن قبض حاكم تلك الدولة على افلاطون وباعه فى 
سوق العبيك . 
وحيما نال أفلاطون حريته على يد تلاميذه عاد ناقا على حمهوريته 
وذهب إلى أنها شىء مستحيل مما أدى بالكزين إلى اعتبار افلاطون أحسن 
من نقد نفسه . وهكذا أدى تأثر أفلاطون نجانب واحد من عصره ذلك 


الجانب المظلم » إلى أول فشل للنظرية الشيوعية . 


أما الشخص الثانى الذى اقترنت باسمه الشيوعية أيضاً فهو كارل مار كس 
وتعتر نظريته التعبير الحديث للشيوعية وباسمه تقئرن الحركة فى كافة أنحاء العالم . 
وجد ماركس فى أوربا فى القرن التاسع عشر . وكان هذا القرن بداية عصر 
الثورة الصناعية والنظام الرأسمالى . وكان من أهم مظاهر هذا العصر ظهور 
نظام المصانع والانتاج الكبير . ومن طبيعة هذا النظام أنه حتاج إلى عدد 
كبر من الهال لتسيير دفة الانتاج كما تميز هذا العصر أيضاً بنظام الحرية 
وكان من مقتضى هذه الحرية أن أتاحت الفرصة لرجال الأعمال حق 
تشغيل العال بأجور منخفضة جداً تكاد لا تكفى حتى الكفاف وبشروط 
قاسية سبب زيادة عرض العمل مما جعل الحياة صعبة قاسية على العال 
فى أوروبا وقد كان من شأن هذه العوامل أن وجدت حالة من القلق الفكرى 
ف أوساط المثقفين الأوروبيين . 


وقد تأثر ماركس ببذه العوامل أضف إلى ذلك ان ظروف نشأة ماركس 
نفسها كان له دور كبير فى تكوينه الفكرى . فقد ولد كارل هتريخ ماركس 


-944- 

مديئة ترير (بأمانيا) سنة /181 من أسرة مبودية تنتمى إلى الفئة العليا 
من الطبقة الوسطى . ولا مات الطفل الأول لوالد كارل نبذ الرجل الديانة 
البودية . وقد دفع الوالد بابنه ماركس إلى جامععى بون وبرلين كى يتعلم 
فهما فكانت هذه فرصة اتصل عن طريقها بالشبان أتباع هيجل الذين كانوا 
أكثر المثقفين تقدماً . إلا أنه سرعان ماوجد أن ثقافة هيجل لا تساير نفسه 
الثورية فانقلب علها » وبدأ يسعى وراء أسلوب جديد للتعببر عن أفكاره 
ولكن الظروف الرجعية الى كانت تتمثل قى رأسمالية طاغية جعلت حياته 
الجامعية تضيق به إذ رفضت له الجامعة رسالة للدكتوراه للأسلوب الثورى 
الذى انطوت عليه » فاتجه إلى الصحافة على أمل أنها قد تتبح له فرصة أكير 
فى العمل السيابى » وظل يعمل أكثز من عام مشرفاً على تحرير صعيفة 

راينبين زينونج . 


ولكن شدة الرقابة الى :فرضت على الصحافة جعلته عاجزا عن الاستمرار» 
بل أكثر من ذلك فقد نفته حكومته إلى ألمانيا إلى خارج البلاد فانتقل إلى 
باريس فى نباية عام 18417 . وهناك أشرف على إصدار صعيفة لم يصدر منها 
سوى عددين العدد الأول كتب فبها مقالة عن الهودية وفى الثالى كتب مقالة 
عن الاتحاد القادم بين الفلسفة الألمانية والاشتراكية الفرنسية » والفلسفة 


باعتبارها رأس الثورة المفكر والبروليتاريا باعتبارها قلب الثورة . 


< ونظرا لأنه سبق له أن كتب فى ألانيا نقداً عن فلسفة هيجل عن الدولة 
فقد طارده الألمان حبّى فى فرنسا » وعن طريق اتصالات حكومة ألمانيا 
محكومة فرنسا تقرر نفيه من بايس فرحل مها إلى برو كسل ف بداية 
عام 1846 ولكن وجوده فى باريس افاده من ناحيتين : 


5 لا ات 
(أولا) الاهّام بدراسة الاقتصاد السياسى . 
(ثاني) دراسة أسلوب هيجل فى التقد . 

فن الناحية الأولى تعرف على فردريك انجلز » وهو رجل من أسرة 
برجوازية من اقلم الراين . وكان انجلز قد انتقد النظام الاقتصادى فى مقال ' 
قصير بعنوان تخطيط الاقتصاد القونى ٠‏ وهذه المقالة تشبه إلى حد كبير 
نقد ماركس لفلسفة هيجل ومن هنا كان التلاق بين الرجلدن ثمة بداية 
التعاون » وظهر فعلا أثر ذلك فى كتاب الايدلوجية الألمانية الذى أصدراه 
٠‏ معاً . وفى عام 18417 نشر كتاب «فقر الفلسفة» وكان يرد فيه على فوضوية 
بردون . وفى عام 1848 عندما نشبتالثورة فى ألانيا غادر مار كس برو كسل 
إلى ألانيا للاشئراك فبا بعد أن نشر فى عشية هذه الثورة بالاشئراك مع 
صديقه انجلز البيان الشيوعى . وكان هذا البيان يعرض وجهة نظر العصبة 
الشيوعية الى تكونت فى لندن عام /1841 . ولكنه نفى من ألمانيا من جديد 
عام 180٠‏ فتوجه إلى لندن حيث زامل صديقه انجاز حبى مات فى ١4‏ مارس 
سنة 181 . فى خلال الفترة الى عاش فبا فى لندن عك على دراسة الاقتصاد 
السيابى بطريقة منظمة . ومن مؤلفاته انقلاب الثامن عشر على أيدى لويس 
نابليون عام 185١‏ والحرب الآهلية فى فرنسا 14811 . ولكن بجانب ذلك 
كانت له اححاث اقتصادية أصها نقد الاقتصاد السياسى فى عام 180١‏ والذى 
كان قود الأصرول الأولى لكتابه رأس امال . وقد ظهر الحلد الأول 
من كتاب رأس الملل عام 18717 . أما المحلدات الأخرى فقد صدرت 
من بعد وفاته إذ أصدر صديقه اتجاز امحلد الثاى عام 1885 والثالث 
عام 1844 . أما الرابع فقد أشرف على نحريره كارل كاوتسكى باسم 

نظريات فى فائض القيمة فى الفترة من ١4٠08‏ إلى ١91١١‏ 


اوهلا - 

أما الناحية الثانية الى استفاد مها من تجربته فى الحياة فهى فلسفة هيجل . 
وقد كانت فكرة هيجل تبهدف إلى فكرة شاملة وديناميكية عن ا جتمع. 
باستخدام الهج والمبادىء الى تحدد التغيير الاجتاعى . وقد رفض اتجاه 
هيجل المحافظ لأنه كان مهتماً بالقوانين الى محكم حركة المجتمع . إلا أنه مع 
ذلك فققد استفاد من طريقة هيجل ف النقد » وادمج فيه العوامل الاقتصادية 
الى اعتيزها العوامل الأساسية فى تحديد التعبير الاجماعى . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن ماركس عاش قث ألمانيا فى وقت كانت آخذة فيه 
فى الحروج من حالة تأخر اقتصادى ورجعية سياسية لكى تنضم إلى اللماعة 
الأوربية الى سبقتها فى التقدم . وقد أدى هذا التأخر فى التطور إلى أن ينظر 
مار كس إلى التطور الألمانى على ضوء امجتمع الجديد فى أماكن أخرى . أى أنه 
أخذ يقيس مدى اللأخر فى ألانيا مدى الفجوة الى تفصل ألمانيا عن باق 
الدول الأخرى . يضاف إل ذلك أيضاً الثورة الصناعية فى انجلرا والاآثار 
الى ترتبت علها من مساوىء اجماعية من ناحية ومن نشوء للنقابية العالية 
من ناحية أخرى كرد فعل للدفاع عن حقوق العال المهضومة . و كذلك أيضاً 


الثورة الفرنسية وما مرت به من نجارب . 


كل هذا فى الحقيقة هو الذى أدى بالشاب البورجوازى النشأة أن ينضم 
إل الأوساظ الإسارية من تلاميك عيجل خاطنة ون لوق شخضية اخاطت 
به ماأشرنا اليه من رفض الجامعة لرسالته ثم تعنتالكنيسة الى رفضت أن تعقد 
قرانه بدعوى أنه مبودى فاضطر إل أن يتزوج سراً . 

وظلت أفكاره اليسارية الى نشأت معه فى ألانيا تتبلور نحو الاشتراكية 
وما ساعد على ذلك أن ظهرت ف أوربا فى خلال الفئرة نظريات تدعو إلى 


5 
الاشتراكية بأشكال ممتلفة . الا أنه عزف عن كل ذلك ودعا إلى اشتراكية 
أطلق علها الاشتراكية العلمية أو الشيوعية ء وذلك فى البيان الشيوعى الذى 

نشره مع انجلز والذى اعتعراه دستور الخركة الشيوعية الدولية . 


ومن هذا العرض السابق الموجز لحياة ماركس كن أن نستشف 
أن كارل ماركس كان انساناً شريدآً لا وطن له » -حكقته ظروف قهرية . 
فقد كان والده مبودياً ثم غير ديانته » إلاأن الكنيسة الألمانية اعتيرته ,هودياً 
فكان يشعر بعقدة الأقلية ومطاردته فى البلاد جعلته يشعر بعقدة المهاجرة » 
ثم كان فوق ذلك فقيراً بائساً يعيش عيشة الفقراء عالة على صديقه انجلزء 
وكان كذلك منكوباً فى أسرته إذ كان يرى ابناءه يسقطون موتى أمامه 
لعجزه عن علاجهم. ومع أنهكان راغبآً فى العم وطالباً له » فقد كان منبوذاً 
من الدوائر العلمية بسبب أسلوبه الثورى . 


وقد ترا كنت كل هذه الأحزان يركم بعضها بعض ف نفسية هذا الرجل » 
فأخرج نظريته التى عرفت بامم الشيؤعية العلمية » كتعبير عن الآلام البى 
بحس مها ضد المجتمع الرأسمالى الذى عاش فيه » إلا أن رسالته لم تكن ى 
الحقيقة تعبيراً عن بؤسه فحسب وإئما كانت تعبيراً لبؤس عصره الذى عاش 
فيه والذى لم يستبين منه إلى جانبه الأسود فقط . 


وبعد ماركس ظهرت مدارس اشتراكية فى أوروبا نجح كثر مها ف 
الوصول إلى الحكم بالطرق السلمية الا مدرسة واحدة هى البولشفية الى 
وصلت إلى روسيا بالثورة لتقضى على حكم القياصرة » وأعلنت بعد وصوطا 
الحكم على لسان زعيمها ليندن عام ١91١1‏ الما الامتداد الطبيعى لنظرية 
مار كس » ومن هذا التاريخ انقسمتالاشتراكية فى العالم إلى مدرستين الأولى 


اا 

هى الاشتراكية الشيوعية أو السوفيئية الى تمثل حركة دولية تر إلى اقامة 
ديكتاتورية الطبقة العاملة تحت زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى ى كافة 
أنحاء العالم حتى يمكن الوصول بكافة المحتمعات إلى مرحلة الشيوعية الى 
تنبا مما مار كس . أما المدرسة الثانية فهى الى تمثلها حميع الانجاهات الاشتراكية, 
والتعاونية فى العالم وهى الى تستفيد من كافة الكتابات الاشتزاكية ولكبا 
لا تلتزم بأى منها بل تأخذ منها ما يتلاءم مع ظروفها الخاصة, » كا تضيف 
الها ما محقق لها أغراضها التطورية . 


وقد اشرنا من قب لأن مار كس استمد نظريته من الفلسفة الى دعا الها هيجل 
بالرغم من مدى التباين بدنهما فى العقيدة » فاركس مقت السلطة احا كمة 
بيئا كان هديجل من أنصار السلطان المطلق فى روسيا » ومن ثم كان من 
الضرورى ان نعرض لفلسفة هيجل . 


" -- قلسقه هيجيل : 


نى هيجل فلسفته على أن التاريخ هو تطور العقلية البشرية نحو 
مرتبة الكمال المطلق » والذى محدث فى المراحل الآولى هو عدم يقظة الروح 
إلى حقيقتها أو إلى القوى الكامنة فا ولكنها تصبح على بينة من هذه الحقيقة 
وتلك القوى بفعل التطور التاريخى وانتقال البشرية من مرحلة إلى أخرى . 
5 الروح هى العنصر القوى فى تطور المراحل التارمخية وأهداف البشرية 
وهى ذا الشكل تعمل على خلق صراع داتم ببن هذه المتمعات والقوى 
امحيطة مما . ويعنى سيطرة الروح على القوى المادية فى أى مجتمع نحقيق 
مستوى معين من العقلية المثالية ومن ثم سيطرة هذا المحتمع - أو الدولة ‏ 
على امحتمعات الأخرى . والنتيجة الى انهبت الها هذه النظرية على هذه 


ءا - 
الصورة هو أن الحرب يكون لا ما برها بوصفها إداة أو قوة تطورية تعمل 
فى الأرض ابتغاء تحقيق معابيير أقوى من المعايير الى يسير علما البشر قاطبة . 

والأسلوب الطبيعى للتقدم والتطور الذى يودى إلى هذا التغيير فى الحقيقة 
هو صراع بن الحدم والتعمير » صراع. بن قوى الابادة والانشاء . 

هذه الصورة من الصراع بين القوى الختلفة تنحصر فى الحقيقة فى 
مقدمتين على الأساس من المنطق ونتيجة تجمع بينهما . 

المقدمة الأولى مقدمة موجبة اطلق علها ونوهط7 » والمقدمة الثانية 
هى مقدمة سلبية تنفى المقدمة الأولى ونوعط: عدم » والثالثة هى النتيجة 
الى رتمها هيجل وهى لا ترضى بالمقدمة الأولى ولا بالثانية ولكنها جمح 
بين الاثنين وتسمو علهما فى نفس الوقتب با تحتويه من عناصر المقدمتين 
وف نفس الوقت هى مركب من عناصر جديدة وزومطاعمر8 


وجاء فى شرح ذلك أن أى مجتمع لابد وأن يضم طبقتين محتدم الصراع 
بينهما للتضارب فى المصلحة . أى لابد من وجود طبقة محكومة تتعارض 
مصلحها مع طبقة حا قة . ففرنسا مثلا كانت تحكمها فى القرن الثامن عشر 
طبقة من الارستقراطية الوراثية وهذه هى المقدمة الأولى الموجبة ونوعط 
أمرها فأخذت الأخيرة تناصها العداء لتضارب المصالح بينهما . 

وهذه هى المقدمة الثانية السلبية الى تنفى المقدمة الأولى وأقعط تارم 
وننيجة لهذا الصراع قامت الثورة الفرنسية واندلع نارها وتمخضت عن 
أنظمة وأوضاع جديدة . وجاءت الثورة بطبقة جديدة هى مزيج. من 


5 
العنصرين المتنافرين السابقين ولكنه جاء بوضع جديد فأصبح مر كبا جديداً 
عندمطعمرع هذه الطبقة الجديدة توافرت لحا كثير من المزايا الى كانت 
متوفرة للطبقتينالسابقتين فكانتبذلك بداية للرأتمالية التجارية ثم الصناعية 
وهكذا وجدت طبقة جديدة أصبحت فيا بعد مقدمة موجبة جديدة لآنها 
أصبحت تستغل العال » وأصبح الهال المغلوبين على أمرهم طبقة مستضعفة 
مغلوبة على أمرها أطلق علها ماركس اليروليتاريا غهنيهئماهءط عطل 
(أى الطبقة الكادحة . أو الطبقة العاملة المنظمة تنظها نقابيآ وهذه هى المقدمة 
السلبية الى تنفى الأولى » وهنا يعتقد ماركس ان هذه الطبقة عندما تثور 
على الطبقة الرأسمالية فانها تذتهى إلى مجتمع جديد لا أثر فيه للطبقات (وهى 

الننيجة المركبة) حى لا يقوم صراع جديد . 


وقد قبل ماركس نظرية هيجل فى الجدل » ولكنه ذهب إلى أبعد 
مما كان يتصور هيجل فأنكر ما تنطوى عليه نظريته من معان فلسفية وأطلق 
على نظر يته اسم المادية الحدلية سناد ةعنة88 مناء هلوخ 

وقد ببى ماركس نظريته كلها على أساس الدوافع الاقتصادية الأحداث 
التاريخية » إذْ كان يرى أن الأحداث التاريخية رغى تباينها واختلافها ‏ 
يستوى فى ذلك النشاط الفبى والأدنى والسيابى ‏ مردها حميعاً إلى البحث 
عن القوت 1 

3 -- الفلسفة اللاركسية : 


ويمكن ايضاح النظرية الماركسية (أو الشيوعية) من نواحها الثلاث 
الفلسفة والسياسة والاقتصاد بايجاز على النحو الآتى : 


)١(‏ محمد بكر .ليل - مقدمة أجماعية لدراسة النظرية العامة للقومية - معهد الدراسات 
العربية م150 ص 8م1١‏ . 


00 3 
(أولا) الفلسفة : 

فلسفة الشيوعيين هى المادية » أى أن المادة هى أصل كل شىء ومن ثم 
فإنها تعتير الأديان ظاهرة تاريخية تولد وتموت ععضى الزمن » وعلى هذا 
. فإنبا لا تعترف بأى شىء ليس له أساس مادى . وتباورت هذه المادية 
فى التفسير المادى للتاريخ وهو الذى ينادى بأن الانتاج والتوزيع هما أساس 
كل الظواهر الاجمّاعية » ولذلك فإن تفسير التطور من ثورات وانقلابات 
يكن فى دراسة الانتاج والتوزيع والتغرات الى تطرأ علما كما ترى هذه 
المادية أن حركة التاريخ يعير عنها بتتابع مراحل التطور كل مرحلة منها 
تمثل خطوة للأمام وأخرى الخلف . 


فهناك طبقة تنتصر وتطبق الوضع الاجماعى الذى يتلاءم مع مصاحها 
الاقتصادية وهذه هى الى تتقدم إلى الأمام » وأخرى تنبزم وهذه هى الى 
تتأخر إلى اللتلف . 

ويعتقد الشيوعيون كذلك أن مراحل التاريخ انقسمت كالآتى © : 

| مرحلة الشيوعية : وهى الخالة الأولى للانسانية عاش فبها البشر 
حياة بدائية على المشاع وانتفت فبا الملكية الخاصة لأدوات الأنتاج وكان 
حل لها الملكية اللماعية لهذه الأدوات . 

ب - مرحلة العبودية : وى هذه المرحلة بدأ ظهور الملكية الخاصة 
لأدوات الانتاج » وبظهور هذه الملكية بدأ الانسان فى استغلال أيه الانسان . 

0 مرحلة الاقطاع : وهى الى انقسمت فها امجتمعات إلى اقطاعيات 
زراعية محكم كل منها حاكم مخضع له المقيمين فى الأرض . 


)١(‏ الأستاذ أحمد رشيد - الشيوعيه ضد القومية - مايوو ه14 : المر.جم السابق ص 4-1 ؟. 


الإ 
د مرححلة الرأسمالية وهى الى تحول فبها المختمع من النظام الاقطاعى 
إلى النظام الرأسمالى » ويدور الصراع فى هذه المرحلة بين الطبقة الرأسمالية 
والطبقات العاملة » وسوف يتهى هذا الصراع بانتصار الطبقات العاملة . 
ه ‏ مرحلة الاشتراكية : وهى الى سيتحقق فيا انتصار الطبقات 
العاملة . وترى الشيوعية أن هذه المرحلة الأخيرة ممكن أن تؤدى فى الهاية 
إلى قيام النظام الشيرعى إذا ما قامت ديكتاتوريات من الطبقات العاملة . 


(ثانيآ) السياسية : 
والجانب السياسى للشيوعية يستمد أساسه من تعالعها الفلسفية فهو ينبى 
على ما يسمى بصراع الطبقات » وهى فى نظر الما ركسيين أساس الحركة 
والتطور ف التاريخ » إذ يعتقد الما ركسيون أن تاريخ كل المحتمعات الى وجدت 
أو توجد إنما هو تاريخ الصراع الطبقى » وان الدولة فى الوقت ا حالى ليست 
إلا أداة لتحقيق أطاع طبقة معينة هى الطبقة الرجوازية . 


وبظهور النظام الرأسمالى ظهرت إلى الوجود طبقتان اجماعيتان هما 
الطبقة ال رأسمالية وطبقة البرولنتاريا » والأولى هى الى نكم امختمع وتدير 
عجلة الانتاج لحساءها الخاص . أما الطبقة الثانية فهى الطبقة العاملة وهى 
تلك الطبقة الى تمثل غالبية الشعب » وهذه الطبقة تكد وتكدح » ومع ذلك 
فانها لا تحصل إلا على جزء ضئيل من الثروة الى تنتجها » أما المتزء الكبير 
من هذهالروة ؤإنه من نصيب ال رأسماليين. وقد أدى استغلال الر أتمالين للطبقة 
العاملة إلى ظهور دممقراطية المحتمع الزأسمالى بعد كفاح ضد الارستقراطية 
الزراعية . غير أن الشيوعية لا تفتأ تحتقر هذه الدممقراطية ولا تعتيرها 
إلاشعاراً مزيفاً مخفى أطاع الرأسمالية . ولا ترى الشيوعية فى هذه الحرية 
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إلا حرية أصعاب الأعمال فى السيطرة على العال واستغلالم . على أنه من المهم 
أن نوجه النظر إلى أن الشيوءة الى تحارب الدمقراطية مبذه الطريةة ما كان 
حكن أن تقوم لها قائمة لولم توجد الدممقراطية وق ذلك الجانب المظلم الذى 
أثا رأفلاطون من قبل وكارل ماركس من بعد . فقد كانت الدبمقراطية مما فنها 
من محاسن ومساوىء سبباً فى انتشار أقوال ماركس . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى لا عكن أن ننكر حق الانسان فى المحتمع بالحرية وحقه فى تقرير 
مصيره وحق المباعات الفردية فى التعبير عن قوميتها ٠‏ 
ومن تعاليم الماركسية أيضاً أن المصالح الاقتصادية المشروعة هى مصلحة 
الطبقة العاملة » وكذلك ترى هذه التعاليم أن الحزب الشيوغى هو الأداة 
الصالحة لاعداد الطبقة العاملة للاشراف وادارة مصالحها المشروعة » وهى 
00 طبقة ذات مصالح معينة 
فى حميع أرجاء العام و تستمد تعالعها من هيثة مر كزية واحدة . 
(ثالثاً) الاقتصاد : 
ويعتير الجانب الاقتصادى من أهم جوانب النظرية الشيوعية » إذ أنه 
الجانب الذى يفسر لنا تعالم ماركس والذى يتجلى بوضوح فى كتاب رأس 
الملل » وى هذا الكتاب الذى قدمه ماركس وانجاز شرح كامل للجانب 
الاقتصادى من التعاليم الماركسية . ويعتقد ماركس أن تاريخ رأس المال 
الحديث بدأ فى القرن السادس عشر بسبب التوسع فى التجارة الدولية . 
ورأس المال معناه الحديث يعنى اتَخاذ النتقود كوسيلة للاقراض بسعر فائدة 
معين ‏ وخ فا مختلف عن رأس امال ععناه القدم الذى نشأ ليواجه 
ملكية الأرض شك زد وان الال اق قاد الحديث عبارة عن 
ابتيداك القرد بالقود لآن الدرض يجيد البلع الذى يقرضه فى شكل نقود 
بنقود أخحرى مضافاً المها الفائدة المعلومة وهى مبلغ من المال أيضاً يتفق عليه 


ا 
فى مقابل التنازل .عن المنفعة الانجلة. التقود .6 أى أن هذه الفائدة تمثل جنا 
الانتظار » وبتراكم هذه الفائدة يتكون رأس مال جديد را 
الاثتاجية. لإنتاج سلع .علي. نطاق . واسع لتوزيجه في البوق فى مقابل ثمن 
مين أ ومع ,هلدا أن التقود,تشترى البلع ثم تشترى السلع التقود وبكونٍ 
النقيجة فى. الهاي استيدال. النقود بالنقود ومحدد سعز السلعة فى السبوق .ما يطلق 
عليه قيمة التدادل وه .: فى رأى ماركس ممختلف عن قيمة المنفعة. ٠‏ وبري 
مارك أن هذه القبمة ختلف عن قيبة النفعة. » فالمتفعة .هئ الأساس 
ف ,تحديك القيمة و يهى مقدار العمل الاجباى. الذى بذل. فى .انتاج: السلع ‏ 
ينا قبمة التعامل وه التى : مجرى. مقتضاها تثمين -السلع وبيعها فهى.تزيد 
عن قبمة قيمة المنفعة بالمقدار إلذى دعل م عر بون وجا حدق وهر 
ما يسمى فى النظرية الماركسية بفائضي القيمة » وعلى هذا تنسب نظربة العمل 
كفسر للقيمة إلى كارل ماركس ».وقد ببى ماركس تخربجات سياسية 
كيرة علي كون,القيمة مصدرها العمل » وكان ماركس يعتقد بأن 
الرأسماليين أو ملاك الموارد الانتاجية بحصاون على قم الأشياء الى يصنعها 
لعامل ولا يعطونه الا جزءآ ضئيلا من قيمتما لا يكاد.يكفيه القوت الضرورى ؛ 
ومن هنا نادت الشيوعية بضرورة اعادة فائض القيمة إل أصعابه الحقيقيين 
و م الطبقة العاملة و ذلك لتتحنيق ١‏ العدالة الأجماعية . 


ولا بدت مظاهز تنش على التجارت الشيؤعية الأولى أشار ماركس 
وأتباعه إلى برناجهم على أنه اشتر اكية .» وهو التعبير الذى يصف اممتبعات 
الحديثة الى. تنظم انفسها متأثرة بآراء ماركس . 


.وقد .إستطاع الحرّب الياشفى" ى. روسيا عام 1911 الاستيلاء على السلطة 
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واعلان د كتاتورية البروليتاريا كوسيلة ضرورية إلى الغاية الماركسية المنشودة 
إلى امجتمع اللاطبقى . 

وقد مرت روسيا السوفياتية تمهيداً لقيام مجتمع لا طبقى بثلاثة دساتير 
أولها فى عام 19118 وثانها فى عام 1977 وثالتها فى عام 1975 وهو الدستور 
الحالى وقد جاء فى المادة الأولى منه أن انحاد خمهوريات السوفيت الاشتراكية . 
هو دولة للعال والفلاحين . ونصت الادة الثانية على أن الأساس 
السياسبى للانحاد السوفييبى هو سوفيتات مندولى الكادحين وهى الى قامت 
وقوى شأنها نتيجة للقضاء على سلطان ملاك الأرض وال رأسمالين ونحقيق 
دكتاتورية الاجر اء . وأعلنت المادة الثالثة ان الكادحين فى الريف والحضر 
هم مصدر السلطات )١(‏ ومن ثم كان من شأن ذلك أن تسلط حزب واحد 
على الحكم هو الحزب الشيوعى اختاط بالدولة وأصبح لا يسمح بقيام 
حزب معارض له بل ولا يصل المواطنون إلى الحكم الا عن طريقه . 
وتعتر عضويته غاية كل”مواطن . وينضم المواطنون الاكثر نشاطاً ووعياً 
سياسياً: من صفوف الطبقة العاملة إلى الحزب الشيوعى للاتحاد السوفييتى : 
الذى هو طليعة الطبقة العاملة فى نضاها لمكين وتنمية النظام الاشتراكى . 

5 -- الاشتراكية الحديثة : 

الاشتر اكية الحديثة مذهب اقتصادى من شأنه أن يؤكد ان بالامكان. 
أن يستبدل مبادرة الأفراد الحرة عمل المباعة المشّرك فى انتاج الثروة وتوزيعها 

ولكن هذا المذهب لم ينبئق مصادفة فى مطلع القرن التاسع عشر » ولكن 
الثورة الصناعية وما ححها من بؤس وشماء كانت المصدر المباشر للفكرة 


. (44 دكتور محمد طه يدوى , أمهات الأفكار السياسية الحديثة .م44١ ؟ ص‎ )١( ٠ 


- اما١١‎ - 

الاشتراكية » وهذا فقد قامت تدعو للعمل على حل المفارقات القائمة بين 
أفراد احتمع فى العصر الحديث بسبب انتشار الآلة وما صاحب ظهورها 
عن بطالة كبيرة للعهال ا حر فين ّ 

وعلى هذا «فالاشر اكية »تعبى المذاهب الاقتصادية والاجماعية والسياسية 
الى تعتنقها الهاعات الى لا ترضى بالملكية الخاصة كوسيلة من وسائل 
الانتاج أو التبادل . 

وقد قامت الاشتزاكية كوسيلة للقضاء على التفاوت الكبير بين الطبقات 
كنا أعلن افلاطون وجراسيوس بابوف ذلك من قبل . 
مدى التفاوت الكبير بن الطبقات ء ولهذا نادى كل هن سيسموتدى » 
وسان سيمون © ورودبرنتس بالقضاء على هذه الفوارق ببن الطبقات . وق 
مباية القرن التاسع عشز ظهرت اشير اكية الدولة غوغ6'! عل عمعتاواءهوعآ 
أو كا تسمى وتلقك 08 عصيوتاداءمة 13 (0) . 

ثم ظهرت بعد ذلك افكار تدعو إلى تدخل الدولة والأخذ عبد التخطيط 
وكان سان سيمون وذفورييه ولويس بلان من الدعاة إلى التعاونية فى فرنسا » 
كنا كان روبرت أوين من حملة هذه الدعوة فى انجلرا . و كان التعاونيون 
حاولون احلال الملكية التعاونية محل الملكية الخاصة سواء أكان على شكل 
تعاون اسنهلاكى أم تعاون انتاجى . 

وقد غت أفكار التعاو نين مع ظهور أفكار مار كس وانجازر عن 
الاشراكية العلمية عدو تمعاء5 عمدوذلونعه8 الى ترى حل التناقفض بن 


1( .1115 .2 .نتنوظ .عددواوكة!ن) تتدعاناهل]8 ع35ن80 هآ 


و 
الطبقات.عن طريق القضاء على الملكية الخاصة وتحويلها. إلى .ملكية الدولة : 
زكانت افكازسان كين أساساً للحركة الإشبّراكية اللي عرفت بامم الخر كة 
للينبنية والتى كانت أساساً فيا بعد للاحزاب الشيوعية ., 

...© - .الاشتراكية والثورة الفرنسبية : 

ظ :..وإذا كانت الاشتر اكية قد امت لتدافم عن العمل أمام 'طغيان صباحب 
الآ فهل هى حقاً تعدر ثورة » وهل نمة ارتباط بينها وبين الثورة القرنسية ؟ 


. للإجابة على هلرا البؤال بمكن أن يقال : 
ن لثورة افرنسية قبل كل شثىء توافق على جىء البو رجوازية إلى الك 
لا مجيء البروليتاري. . . 


. + * ان الثورة 'الفرنسية تحمى .الملكية لا العال' » فهى بوصفها انتصار. 
للبورجوازية على ارستقراطية. منحلة ليست ثورة اشتراكية بالمعى الصحيح. 
للكلمة . 

وإن كان هذا لا بمنع ان بعض الاشتراكيين استطاع أن يربط نفسة 
ببعض الثوار » ونخص. مهم بابوف تماهطه8 الذى كان يريد اقامة بهم 
ديكتاتورية شعبية لازالة الملكية ا'فردية , 

كا ان فى الثورة اللرالفية شن لوز الاشتراكية : 
7 يقد ان تأثير روسو عضى ق انجاه مذهب النازاة ملعيف اكه 
التأسيسية . فاعلان الحقوق فى دستور 1047 كان قد سل تطوراً كبيراً 
بالنسبة لدستور عام 2011/41 اذ تبوأت فيه المساواة المقام الأول: بين الحقوق 
الظبيعية الى لا نحوز الأنتقاص منهاة » فى حين أن الملكية لم تعدة وصف 
بأنها حق مقدس مصون . لقد أخذ مفهوم الملكية يتبدل؟ فبدأت ‏ الثؤرة 


-8#8الا- 

فى اعادة توزيع الممتلكات القومية والغاء حقوق الاكلروس والنبلاء الغاء 
بدون تعويض » وأصبحت الأرض: بذلك ملكا للجميع لا لفثة محدودة من 
الناس . 1 1 ا 

وجاء روبسبير وسان جوست ققاما بتأمم جزء كبير من الاقتصاد 
القوبى بعد ان دفعنهما إلى ذلك الضرورات العسكرية يأكثر مما دفعتهما اليه 
أفكار هما الانسانية » ثم عمدا بعد ذلك إلى انشاءغ صناعغات تكون خخاضعة 
للكية الدولة وبصفة خاصة الصناعات “اللازمة للانتاج الحرنى . كما د 
غلى الانتاج عن طريق الاستيلاء على المواد الأولية ومضادرة المنتجاث 
وتحديد أسعارها كما وضع قيوداً .على تشغيل اليد العاملة . ولكن هذه المحاولة 
تكن نبلب عل دراسات التنادية وأننن سلبحة ولاك م بلبث إن بارت 
بانميار حكم رويسبيير . ا 10إ] 

ولكن بالرثم من أن هناك بعص أوبجه الشبه بين الثورة الفرئسسية والنظم 
الاشتراكية » فان الثورة الفرنسية بعيدة كل البعد عن -الاشتراكية الحديثة . 


فاشيراكية الثورة الفرئسية زراعية قبل كل شىء » ولا تكاد تسعى 
.الا لضيان عودة الفلاح إلى الأرض. وتثبيته علبا وهى لم تكن تفتأ الا. أن 
تمجد الحياة البسيطة السليمة الفاضلة عند سكان الحقول مستلهمة ى ذلك 
مبادىء روسى . 00 ش 

هذه الأفكار يررها مفهوم عن العصر القدم مأخوذ عن تيت ليف 
وفرجيل وبلوترك . فقد اتخذ الثوريون عند القيام بثورهم بعض الرجال 
العظام قدوة لم فى الاختلاص الوطى والتقاليد السامية من الشخصيات 
:الرؤمائية رفعوها إلى مصاف المثل الغليا ٠‏ فسمى انيت الذى أعدم باسم 
كايوس جرا كوس كسامعؤء © قدنة 0 , : 
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 "‏ هفهوم الاشتراكية الحديمة : 
الاشتراكية الحديثة فكرة حديثة تنسب إلى عالم مختلف اختلافاً كبيراً عن العالم 
السابق ذلك أنها تتصل اتصالا وثيقاً بالثورة الصناعية . فبظهور امخترعات 
الحديثة قامت المنشآت الصناعية الكبيرة الى أخذت تضم الآلاف من العال 


وقد حدئت الثورة الصناعية فى أول الأمر فى انجلترا فى مصانع نسج 
الصوف بيو ركشر » ومصانع نسج القطن بلانكشير » عندما استخدمت” 
الآلات الى تدار بقوة دفع المياه بالبخار ثم بفضل استخدام الفح الجرى 
وفم الكوك , وى شمال انجلازا حلت الآلات محل الأيدى العاملة اليدوية 
وبدأت الصناعات المازلية تختنق » وبزيادة الانتاج زادت الحاجة إلى الأسواق 
فبدأ التفكيز فى ضرورة اكتشاف وسائل جديدة لنقل السلع عير البحار 
وبين البلاد بعضها وبعض فكان من الضرورى القيام بانشاء ورصض الطرق . 


على أنه من المفيد أن نذكرأن الانسان كانيتقدم فى سلم المدنية منذ بدءالخليقة ) 
إلا أن التغرات الى حدثت للانسان منذ ثلاثة آلاف عام كانت بسيطة نسبياً 
بالنسبة للتغرات الى حدثت فجأة بسبب اكتشاف الخترعات الصناعية 
فالتغزات الى ,حدثت منل عام إلى الآن فى أقل من ١6١‏ سنة أكبر 
بكشز من التغرات البى .حدثت منذ عهد الاسكندر حى عهد نابليون وكانت 
نظرة الاقتصادين الأحرار مختلفة كل الاختلاف عن نظرة الاشتراكين 

للأحداث الجديدة الى نجمت عن الثورة الصناعية . 

ومن الاقتصادين الأحرار بمكن أن نمز آدم سميت ودافيد ريكاردو 
فقد كانا ينظران ى كتابانهما إلى المجتمع على أنه ليس إلا ماعة من الأفراد 
من واجمهم إحتزام الملكية واحتزام العقود المزمة ينهم فى المبادلات , 


- وإلا - 

فامبادلات فى نظرهم تقوم لصالح الطرفين النائع والمشترى » الاححذ 
والعن عل جل موادت واس رتينا اس :أ اللال فخ لاسي مر ينا 
يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات . أن كل الناس فى رأنهم يكسبون » 
لأن كل واحد منهم حصل على ما هو محاجة اليه بواسطة ما هو فائض عنه . 

فالسعى للحصول على أكير قدر من السعادة لأكير عدد من الناس 
حسب قول بنثام أمر مشروع ويجب التشجيع عليه . على أن هذه السعادة 
وهذا الرخاء يفترضان فى رأمبما ضرورة أن يتعرف المرء على : 

١‏ تحاشى الحروب : الأمر الذى يقتضى أن تكون الآمة مسلحة 
تسليحاً كافياً لتقوى على خاية نفسها . 


١؟‏ - ازالة الحواجز الجمركية الى تقفل التجارة فى وجه الآمة وبالتالى 
تقلل من امكانياتها فى زيادة الثروة . فالتبادل بحب أن يكون حراً:. 


م ب عدم االحضوع للعواطف الانسانية الكاذبة . 


فليس على هذا الأساس أن تتدخل الدولة للاية السكان بعضهم من 
بعض لأسباب مالية . فليس لها حماية المدين من الدائن أو المال من أرباب 
الأعمال . فثل هذه اللهاية فى رأى أنصار النظرية الكلاسيكية تولد الميوعة 
والتخنث . 


إن 050 الأساس يكره الحرب »ويكره اللىاية الجمركية »ويكره 
تدخل الدولة » أى أن الجمهورية عند الاقتصاديين الأحرار لاتطلب من 
الحكومة إلاالسلى وضمان الملكية وحرية التبادل » وصيانة الحقوق . ولكن موقف 
الاشتر اكيين مختلف كثراً عن موقف الاقتصاديين الأحرار . فا هو رأمهم ؟ 


ابا م 
--..الاشتراكيون الأولون : 
يقول الاشتراكيون انهم كانوا ينتظرون من الثورة الصناعية أن تؤدئ 
إلى مزيد من السعادة للعال » ولكنهم فجعوا فى هذه الثورة [ذْ ثرتب علها 
زياذة ساعات العمل عن الحد المعقول » والخفاض الأجور : وازدياد 
البئؤس والشماء وضعف الصحة وجور العرعة وسوء التغذية وفساد الاخلاق 


وتخا نانك الأشيراكية لتطهر البناء الرأسمالى مما لق به من الادزان 
وتقترح الوسائل والاصلاحات الى تحول دون تردى البشرية ى هأوية ' 
الراك لان الراك اا لور را 
المعرفة الانسانية . 


وهده هى مشكلة الاشيّر اكية الحديثة » فهئ ليست مشكلة سياسية » وانما 
هى مشكلة اقتصادية أى كيف: نمكن اشباع الحاجات المتعددة بالمواردالمملوكة 
للمجتمع والمحدودة والى يقتضها الأغنياء من الفقراء عنوة واقتداراً . ومن 
هنا نجد أن ,كثيراً من من . الاشتر اكيين وقد ساءهم حال الطبقة العاملة 0 
خطه.. ونقمته على الثورة الفرنسية الى كانت سياسية محضة » ومن هؤلاء 


روبرت اوين فى انجلئرا وفورييه وسان سيمون فى فرنسا . 


ل ذلك لا بممكن أن ينكر أحد أن الاشتراكية مدينة إلى حد كببر 
. إلى الثورة الفرنسية ببعض الصفات المميزة الى احتفظت مما لمدة طويلة 
هذه الصفات يمكن اجالها فيا لى. : ظ 


١‏ -< نزعة النساواة : هذه النزعة: جاءت ى اعلان اللحقوق ف دسئور 
سنة 19/98 وقد استخدمها. الاشتر اكيون كحافز غلى الاشتراكية . -. 


ب ااا 
- 7ن الروح الثورية :.تؤمن هذه النزعة بأنه فى مقدرو الحنس البشرى 
إذا ما تسلح بالعز بمة والصدر والامان أن يعبر بقفزة واحدة.مسافات التخليف 
البعيدة من نظام حكم إلى نظام حكم آخر مختلف عنه تمام الاختلاف مهما 
كان النظام الأول راسخ الأقدام . 
النزعه العقليه : من. مقتضى هذه النزعة أن عصر الاديان بالنسبة 
للانسان الحديث شثىء مضى وانقضى » ليبدأ عصر العقّل والتفكير . 

...4 + النزعه الامميه : هذه النزعة: هى وليدة ثورة .١1784‏ وقد تركت 
أثرها إلى حد كير فى الاشتراكية الحديثة . فالانجاه التبشيرى الذى كان 
موجوداً عند المسيحيين قد عثر على قوة جديدة له فى العقيدة الاشتراكية 
وق وسيلة الدعاية لها » فلم يعد الأمر » أمر اهمام بقضية المدينة أو الامة فحسب» 
وانما أصبح الأمر يقتضى الاهيّام بقضية الجنس البشرى كله . 000 

فعندما كان افلاطون يتكلم عن توزيع العمل » لم يكن يفكر إلا فى شأن 
المدينة فقط » بيهًا كان يفكر آدم ميث فى الجمهورية الى تقوم غلى أساس 
الاقتصاد الخر أما الماركسية كما يراها أنصارها ‏ فإنها. تنبىء عن اشتزاكية 
كاملة تصلح لجميع الثم عقب فوضى الرأسمالية التى مآلا حما إلى الانبيار» ومن 
ثم كان يرى ماركس أن ثمة عصراً جديداً سيفتح للعالم ليكون اتحاداً عاماً 
لجمهوريات شيوعية . 0 ْ ش 
ولكن هذه الصفات ليست صفات عامة فى حميع الاشتراكيات » فهناك 
عدة مذاهب اشتراكية ولكلها لا تحتوى على الصفات السابقة . هذه 
الاشراكيات هى )١(‏ . 


(1) عسمغشاعيي - أوستلا .عدوتكتامم عتسمهمء0:8 ووءمعماءط رعل1© وعاتمطكت 
.40 - 29 .2 ,2 .قوع أوتلوك50 وهامء8 .1923 وتية2 .«ومنائله 
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» الاشتراكية الدينية » وهذه تستمذ أحكامها من مبادىء الددين‎ ١ 

وتقوم أساساً على الدعوة إلى التعاون ومساعدة الضعفاء . 
؟ ‏ الاشتراكية الفبيانية » وهذه لا تؤمن بضرورة تصارع الطبقات 

وإنما إلى استخدام الوسائل الدعقر اطية للوصول إلى تحقيق أهدافها بالتدرج . 

8# ل الاشتراكية الطائفية : وى هذا النوع من الاشتراكية يتملك العال 
كل وسائل الانتاج لإدارة شئون الصناعة » وتتكون من حمعيات المال المحلية 
معيات وطنية مسئولة أمام مجلس عمالى عام يشرف على الصناعة فى المجتمع 
ويعمل جنباً إلى جنب مع أى معيات تشريعية وطنية موجودة . 

- الاشتراكية البلدية : حيث تتملك البلدية المحلية كل المرافق 
وتديرها بنفسها أو بالواسطة لمصلحة أهل البلد . 


ه اشتراكية الدولة : وعثل هذا النوع درجة معتدلة من الاشير اكية 
وقد تعنى اشتراكية الدولة تأمم بعض الصناعات الهامة إذا اقتضى الأمر 
ذلك . كا أنها تعبى من ناحية أخرى تدخل الدولة لتنظم المرافق العامة » 
والصناعات الأساسية » أو التخفيف من حدة التقليات الاقتصادية » والعمل 
على الاستقرار الاقتصادى » إذا ما رأت أن فى تركها اضراراً بالحتمع » وقد 
يكون من شأن هذه الاشتراكية رفع فثات الضرائب على الشرائح العليا من 
الدخل بقصد استخدام هذه الضرائب لتقليل الفروق بن الطبقات واستخدامها 
فى مشروعات التنمية . 

ومع ذلك يمكن أن نلاحظ اتجاهان للاشتزاكية : 

. أحدهها يسير فى اتجاه المذهب الفوضوى‎ ١ 

؟ - والثانى فى اتجاه مذهب تدخل الدولة . 
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وهنا تكن بذور التناقض بن الاتجاهين . وتحاول الرأتهالية أن تصطاد 
فى الماء العكر فتاهم الاشتراكية بتهمتين : 

الأولى أنها تنمى فى أوساط الجيش والأسرة والدولة أشكالا خطرة من 
الاحتجاج والمقاومة 3 

والثانية هى ابام الاشتراكية بأنها تننكرلقيمة الفرد ويصورون الدولة 
وكأنها خحن كبير(!) . 

ولكن هذا غير صحيح . إذ لا بمكن أن يكون مجتمع يدعو إلى العدل 
والمساواة وتقليل الفوارق بن الطبقات أن يكون لديه نوع من هذا التفكر 
وانما هى تبمة باطلة يدحضها الواقع لاهم ينظرون إلى الفرد نظرة مجردة 
بينا لا يكون الفرد فرداً الا فى مجتمع وبقدر مكانة هذا المحتمع تكون مكانة 
الفرد . 


(1) ايل هاليفى » المرجع السابق . 


التصلالتاسع 


النظام الاقتصادى بعد الثورة 


' © قاتون الاصلاح الزواعى‎ - ٠ 

جاء هذا القانون لاعادة تنظم الملكية ى القطاع الزراغى . ولهذا أصدرت 
.الحكومة فى سبتمير 1487 المرسوم بقانون ررقم ١78‏ لسنة 20 وضعت 
مقتضاه حداً أعلى للملكية الزراعية لا يتتجاوز ٠‏ فدان للفرد » على أنه 
لا جوز أن تزيد حملة.ما عتلكه شخص. :هو وزوجته وأولاده القصر على 
ثليائة فدان من الأراضى الّزاعية . ْ ْ 

وقد استنزى هذا القانون من الحد الأعلى للملكية آن صدوره الشركاث 
والجمعيات لاعتبارات تتعلق بزيادة الانتاج القوى . ' 

وليس الغرض من هذا القانون هو مجرد تحديد الملكية نع السيطرة 
السباسية » واما له هدف أبعد من ذلك » هو تحويل الاجراء وصغار الفلاحن 
إلى ملاك » ول يقتصر القانون على مجرد تحويل الاجراء إلى ملاك فحسب » 
٠‏ وانها نظ أيضا العلاقة بين المستأجرين والملاك . 

' -- نذعية الاقتصاد القودى 

عندما قامت الثورة فى عام ١9457‏ كان من أهم مبادتما زيادة الدخل 
القوبى وتخليص الاقتصاد الوطبى من التبعية الأجنبية . وخاصة أن متوسط 
الدخل الحقيقى انخفض من ١١”‏ جنيه قبل الحرب العالمية الثانية إلى 4,0 جنيه 
فى أوائل عام 1481 . اا 


1 
. وقد كان من .آثار ضعف البحل الفردى : 
١‏ حمود هيكل الطلب الاستهلا كى لانجاه أغلب الانفاق المضروونيات 
الحياة: . 


؟ ‏ ضعف الادخار وبالتالى عدم المقبرة على «الاستمار الكاق :. 

وقد جاءث هذه الأآثار نتيجة ذرك الاقتضاد القوؤبئ 'خراً فى ظروف 
لم تكن تصلخ معها الحرية الاقتصادية للك كان أول انكرت سكو 
الثورة ضرورة التدخل” ى تؤجية" الاقتصاد عن 'طريق التخطيط . ولذلك 
نص دستور ١455‏ فى المادة /ا منه والمادة: 4 من الدستور موقت لعام 1١96/8‏ 
على أن «ينظم الاقتصاد القوبى وفقاً'الخطط مرسؤمة تراعى فبا مبادىء. العدالة 
الاجماعية ومبدف: إلى:«تنمية. الانتاج ورفع .مستوى المعيشة . 

- التخطيط الجزئى : 

' وى سبيل تحقيق :هذا المدف ». وإلى أن. تتاخ الفررصة كاملة. اللموض 

بالاقتصاد القوى بدأت الثورة منذ قيامها بالتخطيط الجزثى انتظاراً لمرحلة 
التخطيط الشامل . وقد .بدأت عحصر الموارد حصراً دقيقاً حيث تكون كل 
الأمور واعبحة فى معالمها وأهدافها ووسائل.محقيقها » حى يكفل ذلك عدم 
الارتجال . ولذلك بادرت الحكوم مة بانشاء ا خلس الدائم لتنمية الانتاج القوبى 


وكان من مهمة هذا ا خلس بحث المشروعات الاقتصادية الى يكون من 
شأنها تنمية. الانتاج القوى فى النواحي الزراعبة والصناعية والتحازلة : 

ولما تعرضت البلاد للعدوان الثلاثى والحصار الاقتصادى بادرت الحكومة 
بانشام المؤسسة الاقتصادية لادارة أموال رعايا الاعداء والمهيد لنقل ملكيتها 
إلى الحكومة . وقد هيأت هله القبّرة .لابراز الكفاية:المصرية فى إدارة 


0 
المؤسسات تلك الكفاية الذى كانت عاجزة عن إبراز مواهبا بفعل الاحتكار 
الأجنى ١‏ 
وقد عملت الحكومة بفضل هذه السياسة على تخليص الاقتصاد القوى 
من التبعية الأجنبية عن طريق : 
(1) تأمم قناة السويس . 
(ب). محرير التجارة االحارجية ... 
(ج) عدم قبول القروض الأجنبية المشروطة . 
6 0 البنوك الأجنبية . 
وقد أنشئت المؤسسة الاقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة 191 المعدل بالقانون رقم 1918 لسنة ١461‏ 
وكان من أغراض الؤسسة : 
١‏ - ثنمية الاقتصاد القوبى عن طريق النشاط التتجارى والصناعى 
والزراعى المالى . 


وضع سياسة استئار أموال المؤسسة وتوجهها . 

القيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والاشراف على المؤسسات العامة 
الأخرى عا محقق مصلحة الاقتصاد القوى 

؛ -. التخطيط الشامل ': 

أشرنا من قبل إل أن الدستور قرر أن 5 الاقتصاد القوى وفتا 
“خطط مر سومة . 

وتأسيساً على ذلك صدر قرار رئيس الجمهوزية بالقانون رتم ١79‏ 
لسنة ١9٠‏ فى شأن التتخطيط القوى والمتابعة . 


ما 

وإن كانت مرحلة التخطيط الجزئى مرحلة برامج أكثر مها مرحلة 
مخطيط فإنها كانت الأساس الذى قامت عليه المرحلة الثانية . 

وى مرحلة التخطيط الشامل ثم وضع خطة شاملة لكل قطاعات الاقتصاد 
القوبى محيث تصبح وحدة واحدة . ومن أهم ممزات التخطيط الشامل 
أنه مكن الدولة من تصمم الهدف كوحدة واحدة على أساسمن الامكانيات 
المتوافرة فى الحتمع . وبمكن تقسم الحطة من حيث الزمن إلى ثلاث أنواع 
فهناك ' : 

١‏ خطة عامة طويلة الأجل . وهى الخطة الى محقق الأهداف 
المنشودة كلها . 

؟ - وهناك خطة عامة خمسية . وهو نوع من التقسيم للخطة العامة . 

9 وهناك خطة سنوية تفصيلية . 


وميزت الحطة االحمسية الأولى بشموطا على القطاعين العام والخاص » 
غير أن رغبة الدولة فى الاندفاع بالحطة لم يسايرها بنفس النسبة رغبة القطاع 
اللخاص 2 فبالرغم من أن الدولة أصبحت العمرل الأكير للمؤسسات الخاصة 
فان هذه المؤسسات لم ترع ما قدمته لحا الدولة من عمل » وإثما انهزتالفرصة 
لتطبيق شروط الاقتصاد الحر بكل مساوئه فع.لت على رفع الأثمان كلما 
زاد طلب الحكومة » ولذلك نشر السيد الرئيس حمال عبد الناصر مقالا 
عجلة «المحلة» بتاريخ أول يوليو ١951١‏ وقد بدأ سيادة الرئيس هذا المقال 
متسائلا ١‏ ماذا يريد الانسسان من كل نعبه 'نحت الش.مس ) كا قال سيادثه 
«يلوح لى أن معى الجتمع الاشتزاكى الدممقراطى التعاونى ليس واضحاً 
كا ينبغى فى الأذهان» «والاشتراكية الدمقراطية التعاونية ليست شكلا » 


]لإ 
ؤلا. هى' شيعار» 6 ولا: اطان'.؛ اا. كى .فى اللحق. صف جتمعنا وطايج .له # 
وصف ينبع من طبيعة. العلاقات .بين" الأفراد وبعضهم ومصادر كقؤى منتجة 
وكقوى مسهلكة» .كما قال سيادته : 


). . «علن ,أن :اقامة امجتمع. الاشتراكى الدعقراطى. التعاونى لا .يعتى وضع 
خط للتنمية الاقتصادية فحسب ؛ بواتما يعئ. أينضاً توفر ظروف اجتاعية 
وشياسية لائمة للاستفادة من تمر انت التنمية ‏ الاقتصادية على: أساس الغدالة 
وتكافوً الفرص» . ثم استطرد سيادته قائلا : 

٠‏ :"!ولذلك :كان من الضرورى أن يعاد 'النظز .فى ونضع..المؤمشنات الاقتصادية 
. والاجتاعية القائمة وان يطلب منها تحقيق أهداف امختمع الجديد؛:فاذا عجرت 
هذم المؤستنات: عن تحقيق. هذه الأهداف. كان من الضزورى تعديل أنظمتها 
با حقق الغاية البى أنشئت من أجلها. وإلا فلبقم المتمع بدلا مها مؤسسات 
جديدة أو بالغرض » حتى قال سيادته : 


٠.‏ «آن من المعروف أن مجتمعنا هذا .. الذى. ورثناه .. يتكون من قطاعات 
آوية وقطاعات ضعيفة وهى كلها تشكل القطاع الخاص . 


0 وما محدد القوة والضعف ف القطاع الخاص هو الثلاقة بالثروة . | مالك 

: 

عثل القوى المستغلة بها المستأجر عثل الجانب الضعيف .. رأس امال هوالذى 
عع ارد بع عمل ترك نجاط اسان عل ميمت . ش 


.وحن عندما نتحدث؛ عن القطاع العام.و القتطاع. الخاص: فى خطة التنمية 


الاقتصادية.. انما نحم. على القطاع ”الخاصن أن يقبل أنظمة الدولة وان يعفل ' 
فى ظل.هذه الأنظمة . وى حدودها.,: هذا هو واجبه ان أراد أن يشارك 


- هاا - 
بحق فى خطة التنمية .. وهو واجب فرض عليه لكى لا يكون هناك بعد 
سبيل إلى الاحتكار أو الاستغلال أو الافساد» . 
ْ «على أنه من الواضح أن دور القطاع العام فى التنمية الاقتصادية سيكون 
دوراً قاسياً على الدوام» . 
وهكذا 'أوضح السيد الرئيس ف .هذا المقال اللخطوط الرئيسية المجتمع 
الجديد » قبل أن تصدر القرارات الاشتراكية الأخيرة . 
وقد أصدر السيد الرئيس سالسلة من القرارات الاشتزاكية فى شهر 
يوليو1”1 التأكيد صورة الختمع الجديد وارساء قواعده » هذه القوانين هى : 
١‏ - اشراك الموظفين والعال ف الارباح : قانون ١١‏ لسنة 1951 
؟ ‏ تخديد حد أعلى للمرتبات : ق 1١‏ لسنة 1451 . 
اشراك الموظفين والعال فى جالس الادارة : ق 114 :لسنة 1951 
رفع فئات الضريبة التصاعدية على الايراد العام : قانون ا 
لسنة 1١951‏ . 
ه ل تأمم مم البنوك وشركات التأمين : ق ١١09‏ لسنة 1951 . 
0 7 الققطاع العام: ف بعض الث ر كات : ق 118 لسنة ١951‏ 
٠‏ - تحديد ملكية الأفراد فى بعض الشر كات : ق 119 لسن 1971 
م قصر تعامل الحكومة على القطاع العام : قرار هوري . 
تنظم منشآت القطن :اق 111 لسئة 1631 
٠‏ نقل ملكية مكابس القطن إلى الدولة : ق ١7١‏ لسنة 1١953‏ . 
-١‏ اسقاط النزام شركة:ليبون : ق ؟؟١‏ لسنة 1451١‏ . 


. شف هه 
اسقاط العزام شركة ترام القاهرة : ق ؟١‏ لسنة ١98١‏ . 
“اا قرار عدم الجمع بن وظيفتن . .. 
1ك تنظم تشغيل العال فى المؤسسات الصناعية : ق ١‏ لسنة 1951 
6 قرار بتحديد الملكية الزراعية ممائة فدان . 
5 قرار بتخفيض أقساط الدين وفوائده على المنتفعين بالاصلاح 

الزراعى إلى النصف .. 

١١7‏ قرار بفرض ضريبة تصاعدية على ايرادات العقارات السكنية 
4 قرار بالغاء الضريبة الاضافية للدفاع على الايراد العام . 


© - موجبات التاهيم : 

التأمم هو نقل ملكية أدو ات الانتاج من القطاع اللخاص إلى الدولة 
وتلجأ الدولة عادة إلى التأميم عندما يكون هناك احتكار » وخشى منه على 
المصلحةالعامة . ومن المعلوم أنهنى حالة لمنافسة الكاملة يمكن للمجتمع أن حصل 
على المن العادل . ولكن إذا كان هناك تركز فى الانتاج فان الهن السائد 
يكون عادة أعلى من المُن فى حالة المنافسة وكذلك يكون الانتاج ى حالة 
الاحتكار أقل من حالة المنافسة . أى أن امختمع فى حالة الاحتكارف الانتاج 
يكون محروماً من اسهلاك الككية الى كان بمكنه استهلاكها لو كانت هناك 
منافسة . فالعن فى حالة الاحتكار أكر والانتاج أقل وكذلك يستطيع امحتكر 
التحكم فى توزيع عائد الانتاج . فهو مبذا لا يعطى لعوامل الانتاج الى تساهم 
فى الانتاج والبى قد تكون ضعيفة نسبياً حقها المعلوم . فالعامل مثلا يأخحذ 
أقل من جزاءه العادل . ويترتب على ذلك أن محدث تفاوت كبير فى توزيع 
الدخل القوبى نتيجة لعدم حصول العوامل الانتاجية على جزاءها العادل » 
ويودى التر كر إذا ما استمر وتوسع إلى الاحتكار . 


ف - 
والاحتكار يععى فى حقيقته الاركز ف. الانتاج» والأركز فى القوى الانتاجية 
والتركز فى.الجهاز الانتاجى ومن هنا يتميز الاحتكار عن الأركز . فالئر كز 
يكون قاصراً على الانتاج فقط فى حين أن الاحتكار ينصرف إلى القوى 
الاقتصادية كلها . 
الاحتكار أمرآ محتوما ف الصناعة 3 
' وهناك نظريتان تننهيان إلى هذه النتيجة أحداهما النظرية العلمية والأخرى 
النظرية السياسية : 


(أولا) النظرية العلمية : 

ترى هذه النظرية ان الثورة الصناعية قد عملت على التوسع فى استخدام 

الفن الصناعى . والتغير الفنى يْدى إلى كثافة رأس المال . وكثافة رأس المال 
تؤدى إلى كبر حجم المشروع عن الحجم الثالى لاسباب فنية وأسباب اقتصادية 

منها الوفورات الداخلية والوفورات الخارجية . فالوفورات هى الى جعلت 
هناك ميلا للاندماج ومن ثم ظهر التكامل الأفقى والتكامل الرأسى . ويؤدى 
الاندماج إلى التركز . وهذا التركز يصحبه عادة فى الاقتصاد القوبى » ارتفاع 
فى معدل الافلاس فى المشروعات الصغيرة فتخرج من الميدان » ويؤدى هذا 
إلى زيادة معدل نمو المشروعات الكبيرة مما يؤدى إلى الاحتكار . 


( ثانيا ) النظرية السمياسسية : 
وهذه النظرية هى الا ا 4 وتقول هذه النظرية 
أن الركز .يدث عن ثلاث طرق : 


0 أولا) سيطرة الطبقة الر أسمالية عل الحياة الاقتصادية تؤدى إلى اعادة 


500 
توزيع الدخل القوبى لصالحها . وقد افتّرض كارل ماركس أن معدل 
الأرباح يزيد على حساب الأجور كظاهر ة طبيعية من ظواهر النظام الر أسمالى, 
(ثانياً) استتخدام قوة الدولة كأداة فى يد الطبقة الحاكمة . وهذه الطبقة 
نستخدم هذه القوة فى زيادة حصبها النسبية من الدخل القوبى » كا أنها تحاول 
جعل التشريع الضريى والتشريعات الأخرى لصالحها . 
(ثالثاً) افترض ماركس أن الرأسمالية تخلق جيشا احتياطياً من 

المتعطلين وهى تفعل ذلك لاكى محافظ على معدلات الأجورعند أدنى حد ممكن. 

ومن هذ وذاك نجد أن الاحتكار أصبح أمراً محتوماً فى 'الصناعة . ولما 
كان للاحتكار مساوىء لا يسع هنا الوقت لتعدادها فضلا عن المساوىء 
الجوهرية الى أشرنا الها وهى التقليل من الانتاج ورفع الأثمان والسيطرة 
على الجهاز الانتاجى والاقتصادى والاجماعى كان التأمم أمراً حتوماً عوضاً 
عن التفتيت لعلاج العيوب الى تنم عن الاحتكار طالما أننا أخذنا بالاتجاه 
الاشراكى الذى يقوم على الكفاية والعدل . 

: الؤسسات النوعيه‎ - ١ 

بعد أن صدرت القرارات الاشتّراكية الأخيرة لجأت الدولة إلى تنظم 
الاقتصاد القوى على أساس مجموعات اقتصادية كالمؤسسة الاقتصادية 
ومؤسسة مصر » ومؤسسة نصر وهكذا . 

وكانت كل مؤسسة من هذه المؤسسات تملك مجموعة مختلفة من 
المشروعات كالبنوك وشركات التأمين وشركات صناعية وشركات تجارية 
غير أنه بعد فئزة قصيرة من التطبيق » رؤى أنه قد يكون أجدى وأنفع 
للاقتصاد القوبى أن يعاد توزيع هذه المشزوعات على مؤسسات نوعية عامة 


-94ا! - 

فتختص كل مؤسسة نوع معين من المشروعات 3 و نخضع لاشراف وزير 
معدن يكون مسئولا عن توجيه سياسة هذه المؤسسات » على أن يرك 
للمشروعات حرية التصرف والتنافس بما لا يتعارض مع المصلحة العامة . 
ومن هذه المؤسسات المؤسسة المصرية العامة للبنولك والمؤسسة المصرية العامة 
للتأممن والغزل والتجارة وهكذا 5 ش 

وقد اتبى الرأى إلى أن يتحمل الوزير مسئولية السياسة العامة للدولة 
الى تقررها القيادة السياسية فى مجال النشاط الذى يشرف عليه ومتابعته » 
وكذلك تنفيذ خطة التنمية . ويقتصر دوره عل النوجيه والاشراف والتنسيق” 
والرقابة أى متابعة نشاط المؤسسات من أعلى . ا 

وتعثر المؤسسة العامة عثابة جهاز للوزير يعاونه ى البوض عسئوليته »: 
أما رئيس الوحدة التنفيذية فهو المسئول أولا وأخخيراً عن تحقيق' الأهداف, 
سرعة وفاعلية » باعتباره أقدر الجهات وأقرما أحساساً بتلك المشاكل » 
ويعطى من السلطات ما ممكنه من القيام عسئوليته مع تحميله نتائج اللخطة 
الانتاجية (0) . 


(1) بيان السيد زكريا محيى الدين رئيس الوزراء فى معي الى مؤيمر الادارة فى ١١‏ أكتوبر 
0 وكوةا وبيانه إلى مجلس الأمة فى ؛ ديسمير روكانون أول» مكول . 


2 
أصول التطبيق المصرى للاشتراكية 
ضوء الميثاق الوطنى 

أشرنا إلى أن القطاع الخاص لم يتمكن من أن يتفاعل مع مفاهم الاشترااكية 
إلى درجة كبيرة مما دعا السبد الرئيس إلى التلميح تارة والتصريح تارة أخرى ' 
حتى صدرت القرارات الاشتراكية فى يوليو ١45١‏ . فهل ثمة اختلاف 
كبر ببن مفهوم الاشتراكية ى ظل دستور ١9085‏ وبعد القرارات 
الاشتراكية الأخيرة ؟ وما هو مدى اختلاف تطبيقنا 'الاشتراكى ى ضوء 
الميئاق الوطنى عن الاشتراكيات الأخرى ؟ 

: الاشتراكية فى مصر نابعة من صميم البيئة المصرية‎ - ١ 

أشرت من قبل إلى أن السيد رئيس الجمهورية عرف المحتمع المصرى 
فى بداية الثورة بأنه مجتمع دمقراطى تعاونى » واذ كنا أخذنا بالاسلوب 
الاشئراكى كحل حتمى لمشكلة التخلف » فان تطبيقه كان نابعاً من البيئة 
الى نعيش فبها ودليلنا فى ذلك هو طريقة التفكدر وطريقة التطبيق ذاتها . 

فقد قال السيد على صيرى فى عام ١ )1( ١95٠١‏ ان الثورة نبعت من صمم 
هذا الشعب » ومن ثم وجب أن تكون فلسفتها نابعة أيضاً من صمم هذا 
الشعب . ولما كان ذلك كذلك فلا يعقل أن نستورد له مبادىء ونظم من 


00 عضو اللجنة التنفيذية العليا عندما كان وزيرا لشثون رئاسة الحمهورية ‏ غلة بناء 
يناير ١9566‏ المدد السابع ى سلسلة مقالات أشثر ا كيتنا التعاونية بين النظرية والتطبيق- صن ؟١‏ 


-591- 

الخارج نظراً لاخبتلاف بيئتئا وظروفنا عن الظروف الى بمكن ان تستمد منها 
نظلا معيئة) . : ١‏ 

ْ ويستطرد سيادته قائلا وأنه ليس بنا حاجة للتقل من النظم الدارجية لآن 
مجتمعنا هذا إنما عثل أمة لها تراتها وثقافنها » كما أن لما مقومانها منذ آلاف 
السنن . فأمة كهذه انبتت حضارات وأديان للعالم أمع 6 يعز علبها وقد 
تحررت من نير الاستعار أن تعمد إلى المساءلة » وهى فى غنى عنها » ولذلك 
رتجعت إلى فلسفتها العميقة » تلك الفاسفة الى طوت فى طياتها الاستعار 
وأبث آلا تزول معالمها » فكانت كالصرح الاثم أو كالطود العظيم » لذلك 
لم يكن من الطبيعى أن ينقل قادة الثورة نظامهم هذا من غيرنا للأسباب الأنية : 


(أولا) لأن الدول الى تنقل عن غيزها أسس النظم الاجماعية هى 
الدول الى لم يكن لها تراث عريق وقوى معنوية وروحية أصيلة » ولذلك 
فانها تلجأ إلى التقليد والنقل لتنظم نفسها على ضوء تجارب غيرها . 


(ثاني) أنه ما من دولة طبقت نظامآ أجنبيآ الا وقعت نحت تأثير 
ونفوذ الدولة الأقوى فى مجموغة الدول الى طبقت نفس هذا النظام » أ الى 
خلقت هذا النظام » ومن ذلك أن كتلة الدمقراطيات الغربية وكتلة الدول 
الاشئّر اكية يطبق كل منها نظاماً سياسياً واجواعياً واحداً » فسترشدة فى ذلك 
ينظام أقوى دولة فى مجموعتها » ومن هنا بمكن ان نستشف أيضاً الأسباب 
الى كانت تدفع المستعمرين إلى تطبيق نظامهم السياسي والاجماعى ى 
مستعمر امهم لر بطهذه المستعمرات بعجلها حبى يعد حصولا على الاستقلال(١).)‏ 


ا 0ة1ة10؟1لتلتكتااا0ك 


0 مطل عبر ت اخقال المابق 


ات 

'-- الاشنتراكيه فى تطبيقها افصرى تسدائه الى عقيدة دينية : 

اختلف التطبيق المصرى ومازال مختلف عن التطبيقات الأخرى 
فى. مسائل جوهرية تجعل الفرى بينها وبيئهم شاسعاً هى استنادها إلى عقيدة 
دبنية روحاً وحجملا . ْ ْ ظ 

. لو رجعنا إلى البيان الشيوعى الذى أصدره ماركس مع صديقه انار 

1 - 817 كير نامج للرابطة الشيوعية الى تألفت فى 0 حينذاك 

نجده مض عمال العالم أجمع على الاتحاد للثورة ضد الرأسمالية . 
أهدافه ممسدة ى وجوب اضلاع الطبقات العهالية المنظمة تنظها 0 
(الروليتاريا) ممسئوليات الحكم »؛ وتركيز كل موارد الإنتاج فى يد الدؤلة 
الى علبا أن تقوم يتنظيمه وتنسيقه . وقد نصح باستخدام العنف كتدابين 
أولية»والقوة لالغاء حق الملكية » وتقويض دعام الانتاج الفردى ونزع ملكية 
الأرض ليكون الريع كله من نصيب الدولة فقط . كما نصح ايضاً بفرض 
ضرائب تصاعدية بنسب عالة والغاء حق الارث ومصادرة كل أملاك 
المهاجرين والثائرين ووضع كل وسائل الائمان فى يد الدولة عن طريق انشاء 
مصرف احتكارى ثم تنفيذ نظام العمل الجبرى ليشمل الجميع . 

لقد كان ماركس يرى استخدام العنف ليعجل بآلام الوضع »-فقد كان 
يرى أن تاريخ اللماعات كافة حبى يومه ذاك ليس إلا تارعن للصرا الطبفى 
حبى أنه قال ان «القوة هى قابلة كل حماعة جاءها النخاض» . 


لد كان ادر 75 أن مظاهر الحياة الافسانية انما تتحدد وتتطوز 
وفقا للاحوال الاقتصادية والظروف المادية وطبقاً لوح الانتاج ونظم التبادل . 35 
' ويتوقف ارتفاع مستوى الحياة الاجمّاعية والفاسفية والثقافية ف الأم 
لمختلفة على أوضاع وانتاج المواد الأولية وكيفية توفير الأسباب المادية للحياة . 


ام 

فالنظام الاقتصادى هو فى حيع العصور وبين مختلف الشعوب ‏ هو 
الأساس'الحقيقى الماذى الذدى يستطيع أن يفسر. ما يقوم فوقه من اختلاف 
الأوضاع السياسية والقانونية والفلسفية والدينية: وغيرها . 

وتان يرق مارك نا ايف استخدام القوة لامحاد انتوافق بنن القانون' 
والاقتصاد اذ كان يقول «ليس وعى الناس أو رشدم هو الذى محدد ويشكل' 
كيانهم الاجماعى: بل العكس هو الصحيح . إذ مخلق وحدد ظروف اللحياة' 
الاجماعية وعى الناس ورشدهم) . 

9 يتجسد مذهب المادية التارمخية مرة أخرى فق قول انجار وان ك0 
نظام اجماعى بقوم أولا على الانتاج ثم على توزيع المنتجات . وان كيفية” 
التوزيع وما يتبعها من نظ طبقية أو طائفية ثفية [ما تتكيف وفق أنواع الانتاج. 
ووسائله ونظم تبادل المنتتجات . 

٠‏ الوا أن نبحث عن أسباب التغبر الذى يطرأ على المجتمع.لا ف. 
رؤوس الرجال ولا ى. مدى ادزاكهم للحقائق اللحالدة ومغزى العدالة ١‏ 
ولكن ف التغير والتطور اللذان يطرآن على الانتاج والتوزيع والتبادل . 

يجب البحث عنها لا فى العلوم. الفلسفية » ولكن ى العاطاد كل 
حقبة فى التاريخ 1 . ١‏ 

كا .قال «أركس أيضا وهو يندد بالنظام الرأسمالى ” لقد دقت ساعة 
النظاغ الرأسمالى وآن للمغتصبان أن تنتزع ملكياهم »وعندئذ تقوم ديكتاتورية 
العال كاتحاد اختيارى بين الأفراد وكجاعة متحدة مهاسكة غير منقسمة 
أألى طبقات» () . : 0 


. الدكتور كال فايد .. أصول المذاهب الاقتصادية بين البتجاريين و التوجيه‎ )١( 


## ل 

. من هذا نخد أن .الاشتراكية المار كسية تقوم أساساً على العنف. وفلسفلها 
هى :الفاسفة المادرة 5 ولمذا اليب فامها كانت تعشدر الاديان ظاهرة تارحية وله 
وتموت ععضى الزمن فى حين أن.مفهوم الاشتر اكية . ى: مصر .لا يتعارض مع: 
الإبمان بالله فى تومن تق الفرد وتومن محق المماعة » فالفبرد فى صالح اللهاعة » 
واللباعة تعمل لصلحة الفرد.وهى تومن بالملكيةالفردية و بالتالىفامها لا تلغى امتلالك 
رؤوس الأموال الحاصة . ولكن ليس معبى ذلك أن تكون يدها مغلولة عن 
وضع حد أعلى للتروات طلما أن ذلك كان في مصلحة الماعة ولن يضر 
الفرد اعانآً منها بأن هذا قد يكون تكفيراً عن سيئات النظام الرأمالى المستغل 
محيث إذا ما رجت من أصلاب أفراد هذه الجباعة أجيال جديدة لا جد . 
لبون الشاسع فى الأروات 4 مون بالاشتر اكية عن عقيدة مبتى تقاربت 
الثروات تقارباً كبيراً فيكون بعضبم لبعض أخاً وصديقاً © . 

وهى حارم حق الإرث الشرعى وتوْمن بالأديان امانها بوجود الإله 
وحق الانسان فى.-الحياة الحرة الكريمة » لا مجرد اعتباره ترساً فى آلة صياء 
حرك فيتحرك أو يرك فهمل » أو عبداً فيومر فيطيع . 

ان اشتراكيتنا تنبع من القلب » فهى إذن كالقيدة الدينية لها يتابيع 
إنسانية ؛ تومن..نحق الاخاء والعدل والمساواة 3 ولكنبها لا تقوم على النتاواة 
المطلقة » واتما على الكفاية والعدل 9) . | 

. إن ارتباط اشتراكيتنا بالدين ارتباط وثيق » فهى تستمد قؤتها منه » 
ردك يناتا ل ل 1 بلعو لالد ا اه “ أو الصراع بن 

600 مثلهم فى ذلك مثل الذيقن تخلفوا عن الر سول ى.غزوة تبوك فخلطوا عملا صالكا 
وآنفر سيا » فأراد الله أن يكفر عهم سيئاهم ٠»‏ عمى أن يتوب علهم فقال لمم ود 
من أموالهم صلقة تطهر هم وتزكههم بها ... » التوبة ٠١8‏ 


[ 69 أمن هو قانت 00 الليل ساجدا وقاماً بحر الآخرة ويرجو رحمة ريه » بل هل 
ستوى الذييء ين يعلمون والذين لا يعلمون . .. الزمن. ع 
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الطبقات وهئ فى نفس الوقت لا ترى ميررا فى عدم وجود فئات » ولكن 
بشرط الا يكون ذلك سببا فى وجود نوع ٠ن‏ الاستعلاء » أى إذا كان لابد. 
أن يكون.هناك فئات .فيجب الا تكون هناك بِيئها حد ود أو ميزات أى أنها 
فئات غير ممايزة (1) . ١‏ 

وهى لا تفرق ببن الأديان » وانها هى اشتراكية تومن بالكتب السهاوية 
ونحرم حرية العقيدة » ,فالدين لله والوطن لجميع المواطنين 9) . 

فلاس كل ذلك مراع اماق وز ل 7 

إن حرية العقيدة الدينية بحب أنتكو نلا قداسها ف حياتنا الجديدة الحرة. 

«إن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة » وانما ينتج 
التصادم فى بعض الظروف من محاولات الرجعية ان تستغل الدين ‏ ضد 
طبيعته وروحه ‏ لعرقلة التقدم وذلك يافتعال تفسيرات له تتصادم مع 
حكته الالفية السامية . 


«ان الله جلت حكمته ‏ وضع الفرصة المتكافئة أمام البشر أساساً 
للعمل فى الدنيا وللحساب فى الآخرة . 


)١( .‏ وهذا التمايز أمر ضرورى "تحتمه طبيعة الأشياء » وى ذلك يقول إلّه تمالى رتلك 
الرسل فقلنا يعضهم على يعض ©» ملم من كلم الله ودفم بعضهم درجات وآتينا عيبى بن 
مريم إلبينات وأيدناه ادمح القدس 3 البقرة هن؟ 

ورقمع بعضكم على بعضس درجات ليبلوكم قََ ما آنيكم » أن ربك سريم العقاب وانه 
لغفور ررحم ... الأنعام .15 ' 

وروا سر شع عل وبع 3 لوو كدء فنا انين لازا زا ور قوم حل اكيت 
انهم فهم فيه سوآء © أفيئعمة ألله يجحدون ... ») النمل 7١‏ 

و ولقد فضلنا بعض النبيين على يعض » وآتينا داود زبورا ... » الاسراء هه 

69 آمن الر سول يما انزل أليه مدن ريهء» والمؤمنون كل آمن يالل وملائكته وكتيه ورسله 
لا نفرق بين أسد من رسله ... البقرة ©» ١8‏ 


5 
وينبغى لنا أن نذكر دائماً أن:حرية الانسان :ارد فى كبر حوافزه 
على النضال . ء! 

ولابد أن يستقز فى ادراكنا ان القانرن فى 3 الحر خادم للحرية 
وليس سيفاً مسلط علها . 3 

ان ازالة التصادم الطبقى » النائىء عن المصالح الى لا عكن أن تتلاق 
على الاطلاق بين الذين فرضوا الاستغلال وبين الذين ن أعتصرهم الاستغلال ق 
امحتمع القدم » لا مكن أن محقق تذويب افوازى عوة واهدة يعولا مكن 
أن يفتح الباب للحرية الاجماعية والدمقراطية السليمة بين يوم وليلة . 

ولكن ازالة 5 النظام بازالة الطبقة الى فرضت الاستغلال يوفر 
امكانية السعى إلى تذويب الفوارق بن الطبقات سلمياً » ويفتح أوسع الأبوابٍ 
للتبادل الدمقراطى الذى يقيرب بالختمع كله من عصر الحرية الحقيقية . 

. لقد كان ذلك هو أحد الأهداف الاجّاعية العظيمة الى سعت النبا 

قوانين يوليو ووجهت من أجله ضربنها هائلة إلى مراكز الاستغلال والاحتكار 

ان هذا العمل الثورى العظم جعل امكانية الد عقر اطية السليمة 0 
قابلا التحقيق لأول مرة فى مصر ... من اليثاق » . 


مبذا الشكل ' مير التفكدر المصرى عن الاشيراكية المأر كسية باستخدامه 
الوسائل السلمية وعدم اعاثه بالصراع الطبقى » ؤفوق ذلك كله فقد نصت” 
الدساتدر اللغيرية غل أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام إعاناً منها بالعقيدة 
اداو إيسي اها لكر رلا لعي كل ع يسور 

م التطبيق 'المصرى قرارات ثورية تقدمية : 

جا الاق فى لباب السادس من »ف حتبية اخل الشتراكى » بأصول. 


ا توا اعون ا ان 


5-5 
اقتصادية رأينا أن تمتزىء مها بعض الأصول الجوهرية لامكان نقارنة 
الأساس الاقتصادى لاشتراكيتنا قبل وبعد قرارات يوليو ١45١‏ . 
١ .‏ ل ان الاشتراكية العلمية هى الصيغة الملائمة لاجاد المبج الصحيح ٠‏ 
للتقدم . 

؟٠‏ - إن نمو الاحتكارات العالمية الضخمة لم يترك الا سببان لل رأتمالية 
امحلية فى البلاد المتطلعة إلى التقدم : 


أولهما: انبا لم تعد تقد ر على المنافسة الا من وراء أسوار الحايات الجمركية ' 
العالية الى تدفعها اسلماهدر 1 


وثانهما : ان الأمل الوحيد لحا فى الغو هو أن تربط نفسها محركة 
الاحتكارات العالمية وتقتفى أثرها » وتتحول إلى ذيل لا » مجر اوطاتما 
وراتها إلى هذه الهاوية الخطيرة . ' 

ان مواجهة التحدى لا ممكن أن تتم الا بثلاثة شروظ ؛ 


. تجميع المدخرات. الوطنية‎ )١( 
ل 537 الحديث فق خدمة استهار هذه عات‎ 030 


- ومن الناحية الأخرى المقابلة لجانب زيادة الانتاج » وهى ناحية 
عدالة التوزيع'» فان الأمر يقتضى وضع برامج شاملة للعمل الاجماعى تعود 
بخرات العمل الاقتصادى ونتائجه على الجموع الشعبية العاملة » وتصنع لها 
مجتمع الرفاهية الذى تتطلع اليه وتكافح لكى يقتزب يومه . ش 

7 ا ا 
لعفوية رأس امال اللخاص المستغل ونزعاته الجامحة : 
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كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطبنى على أساس من العدذل 
لا مكن أن يتم بالتطوع القام على حسن النية مهما صدقت ٠‏ 

5 - ان ذلك يضع ننيجة محققة أمام ارادة الثورة الوطنية لإ مكن بغير 
الوصول الها أن تحقق أهدافها . وهذه التنتيجة هى ضرورة سيطرة الشعث 
على كل أدوات الانتاج وعلى توجيه فائضه طبقاً لخطة محددة + 

ان هذا الل الاشتراكى هو ترج الوحيد إلى التقدم الاقتصادى 
والاجماعى وهو طريق الدمقراطية بكل أشكالها السياسية والاجماعية . 

ا ان سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج لا تستلزم تأممم كل 
الآرتب علا علها » وائما مكن الوصول الها بطريقتين : ش 

أولهما ' : خلق قطاع عام قوى وقادر و لتقدم فى حيع اخالاات 
ويتحمل لمسكوليات الرئيسية فى خطة التنمية . ش 

ثانهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى اطار الحطة الشاملة 
من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة اقطاعين مسيطرة 
علهما معا . 

م - ان التخطيط الاشتزاكى الكنء هو الطريقة الوحيدة الى تضمن 
استخدام حر يع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية » بطريقة عملية 
وعلمية وانسائية لكى نحقق اليز لجموع الشعب وتوضن ل بخياة الرفاهية 

ان الجرء ين الس الر ع و ارق عل 
القطاع العام الذى علكه الشعب بمجموعه : 2 


ف اطناة 

ان ذلك ليس ضماناً لحسن سير عملية الانتاج فى طريقها المحدد » من أجل 
الكفاية » انما هو فى ذات الوقت تحقيق للعدل باعتبار ان هذا القطاع العام 
ملك للشعب بمجموعه , 

٠‏ ان النضال الوطبى اهز الشعب هو الذى صنع نواة القطاع 
العام بتصميمه على اسير داد المصالح الاحتكارية الأجنبية » وتأميمها »واعادتها 
إلى مكانها الطبيعى والشرعى ؛| وهى الملكية العامة للشعب كله . 

, عن طريق الموسسة الاقتصادية بعد العدوان الثلاق‎ )١( 
. 0( ١95١ (ب) عن طريق قوانن يوليو‎ 

١‏ ان هذه اللحطوة الجبارة الى مكنت القطاع العام من اداء دوزه 
الطبيعى فى قيادة التقدم » رسعت خطوط واضحة العالم » كنا أرست حدودا 
أملاها الدافع الوطى وفرضتها الدراسة الدقيقة لظروفه وامكانياته واهدافه , 
ان هذه الخطوط والحدود ممكن احمالها فها يل : 

(أولا) فى مجال الانتاج عموماً . 

يجب أن تكون المياكل الرئيسية لعملية الانتاج كالسكك الحديدية 
والطرق وابلواى والمطارات وطاقات القوى الحركة والسدود ووسائل النقل 
البحرى واللرى والجوى وغيرها من المرافق العامة فى نطاق الملكية العامة 

(ثاني) ق مجال الصناعة : 

١‏ - نجب أن تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية 

فى غالبيئها داخلة فى اطار الملكية العامة للشعب . واذا كان من الممكن أن 


(1) وقوانين ١١‏ أغسطس سنة ١55١‏ 


و94 - 

يسمح بالمالكية الخاصة فى هذا الخال » فان هذه الملكية الخاصة يحب أن تكون 
نحت سيطرة 'القطاع العام المملوك للشعب وى ظله- : 1 

حدقي أن تنظل الصناعات الحفيفة عنأى دائماً عن الاحتكار . واذا 
كانت الملكية الخاصة 'مفتوحة فى الها » فان القطاع العام يجب أن يحتفظ 
بدور فها 'عكنه من التوجيه لصالح الشعب ٠‏ , 

م9 نجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب 

(ثالثاً) فى محال التجارة : 

فى هذا انحال فان٠تجارة‏ الاستتراد يجب أن تكون كلها فى اطار القطاع 
العام 3 وانكان واجث رأس المال الخاص ان يشارك ف نجارة الصادرات. 
وى هذا محال فان القطاع العام لابد أن تكون له الغالبية فى تخارة هذه 
الضادرات منعا لاحالات التلاعب وإذا جاز تحديد نسبة فى هذا النطاق ١‏ 
فان القطاع العام لابد أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع الصادرات مشجعاً للقطاع 
الخاص على تحمل مسئولية الجزء الباق منها . 
٠9'س‏ يجب أن يكون للقطاع العام دوره. فى التجازة الداخلية » ولابد 
القطاع العام على مدى السنوات العانية القادمة ‏ وهى المدة المتبقية: من اللحطة 
الأولى للتئمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل القوى .فى عشر سنوات )١(‏ 
أن يتحمل مسثولية ربع التجارة الداخلية على الأقل منعاً للاحتكار » ليفسح 
جالا واسعاً فى ميدان التجارة الداخلية للنشاط الخاص والتعاونى » على أن 


لي بالطبع ان التجارة الداخلية خدمة وتوزيع مقابل ربح معتدل 


لا يصل الى حد الاستغلال تحت أى ظرفء من "الظروف . 


() تنتهى فى عام 19107١‏ . 


- !اع" - 


(رابعل فى مجال المال : 
بجب أن تكون المصارف فى اطار الملكية العامة » فان المال وظيفة 
وطنية لا ترك للمضاربة أو المغامرة . كذلك فان شركات التأمن لابد 
أن تكون فى نفس اطار الملكية العامة » صيانة لجزء كبير من المدخرات 
الوطنية » وضماناً لحسن توجبها والحفاظ علبا . 
(تخامساً) فى انحال العقارى : 
بجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين نوعين من الملكية الخاصة 
ملكية مستغلة أو تفتح الباب للاستغلال » وملكية غير مستغلة تؤدى دورها 
فى خدمة الاقتصاد الوطبى كا توؤديه فى خدمة أصحاها . 
وف مجال ملكية الأراضى الزراعية فان قوانين الاصلاح الزراعى قد 
ابت بوضع حد أعلى لملكية الفرد لا يتجاوز مائة فدان . 
على أن روح القانون تفرض أن يكون هذا الحد شاملا للأسرة كلها أى 
وى مجال ملكية المبالى تكفات قوانين الضرائب التصاعدية على المياق 
وقوانئن نخفيض الابجارات »؛ والقوانين المحددة لقواعد ربطها » بوضع 
الملكية العقارية فى مكان يبتعد مها عن أوضاع الاستغلال . 
وهكذا نجد أن الميثاق قد وضيع النقط فوق الحروف فأوضح خصائص 
التطبيق المصرى للاشتراكية عا لا يدع مجالا للشك ٠»‏ أو التأويل » وأزال 
كل تموض والتباس . 
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والميئاق بعكس لنا صورة صادقة عن المبادىء الستة الى أعلتتها الثورة 
عدا ااه 


والقرارات الثورية الى أعلنت فى 57 5 والى تضمنت : 

. ب تخصيص 755 من الأرباح لاعال‎ ١ 

؟ ‏ اشراك العال فى الادارة )١‏ . 

*اب رقع الحد الأدنى للأجور إلى ١٠١‏ قرشاً . 

- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى ؟4 ساعة لزيادة العالة . 

ه ‏ اعطاء مزيد من الضمانات للعال النقابين وافساح انحال أمامهم 
للثرق فى كل المناصبة . | 

5 اعطاء مزيد من الحقوق للمرأة وافساح انحال أمامها للأرق 
فى كل المناصب دون أبة قيود إلا ما كان منها متعلقاً بطبيعة العمل . 

نقل جرء كبير من القطاع الخاص إلى القطاع العام (؟) . 

م - هذا بالاضافة إلى الأخحذ عبدأ التخطيط الشامل الذى سارت عليه 
البلاد منذ ثورة يوليو 15817 . 

من هذا نجد أن التطبيق المصرى للاشتراكية تطبيق مرن يأخذ الواقع 
فق الحسبان ويتطور حسب مقتضيات الأمور . 


)00 أصبح نصيب الأعضاء المنتخيين نصف مجلس الادارة بق ارات أ كتوبر 95ل . 
(0) ثم نقل جزء آخر بقرارات ؟١‏ أغسطس 141 بحيث أصبم القطاع العام يمثل ا كثر 
من ٠م/‏ من النشاط الاقتصادى . ْ 


الفصللط جعت 

الدولة والتنظيم السيامى 
أو ١‏ 

الدمقراطية الساسية 


مقدهة : 
من أهم مسائل الفكر والبناء الاشتراكى موضوع علاقة الدولة بالتنظم 
السياسى » فهل تعتير الدولة بأجهزما التنفيذية فى مستوى أعلى من التنظم 
السياسى ؟ .. أم انه يجب سيادة التنظم السياسى على الدولة مجميع أجهز ما ؟ 
لقد نالت هذه المسألة من الثورة الكثير من الاهمام » ولعل أسلم طريق 
مناقشة هذه القضية هو أن نبدأ أولا بتحديد المفهوم الاشتراكى للدولة » 
وبصفة عامة ممكن القول بأن « الدولة» تعنى مجموعة المؤسسات والاجهزة 
الى ثغارس السسلطة لصالح طبقة معينة أو فئات اجتماعية محددة ضد «صالح 
طبقات وفئثات اخرى . 
فالدولة تارخياً وجدت لتكون جهازاً يستخدم العنف بصورة منتظمة 
ومستمرة لاخضاع حاهير المستغين لصالح طبقة الاستغلالين » وانتقال 
الدولة من أيدى طبقة إلى طبقة جديدة لا محدث بصورة تلقائية وإنما يأقى 
ننيجة ثورة اجماعية تصفى خلالها امتيازات الطبقة القديمة لصالح الطبقة 
الجديدة وسيادها فى اشتمع ٠‏ ولقد بلغت «الدولة) كجهاز اجماعى للقهر 
أقصى مراحل تطورها ى امجتمع الرأسمالى . ش 


44س 
وعلى ضوء التعريف بالدولة نستطيع أن نقرر ان «الدولة» قبل ثورة ١‏ 
يوليو كانت جهاز للقهر لصالح الاستعار والسراى والاقطاع وال رأتمالية 
الكبيرة » وضد قوى الشعب من عمال وفلاحين ومثقفين وجنود ورأسمالية 
صغيرة » لقد كانت «الدولة» تمثل دكتاتورية القوى الرجعية فى مواجهة 
قوى الشعب » وى نفس الوقت كانت قوى التحالف الرجعى تتمتع 
بالدمقراطية ععبى انها تمارس التعبير عن مصالحها وسيادتها اقتصادياً وسياسياً 
من خلال «جهاز الدولة» » أى تمارس «السلطة» ضد قوى الشعب. لقدكانت 
«الدولة) قبل 1 يوليو بأجهزما المختلفة من بوليس وجيش وبرلمان وسمون 
وقضاء الخ .. جهازاً لقهر قوى الشعب » و كان لابد لقوى الشعب أن تعمل 
على تحويل «الدولة) إلى يدمها » ليتغير جذرياً بالتالى احور الأسامى الجوهر 
الدولة . 
ولكن كيف يتم هذا التحويل وهر وطبيعة الدولة ؟ هنا يبرز دور 
التنظم السياسى وعلاقته بالدولة ؛ ان التنظم السياسى برز للوجود الاجماعى 
كتعبر أو تجسيد لمصالح طبقة معينة حيث عرف بامم «الحزب» » فالحزب 
هو الطليعة السياسية الى تحسد نحسيداً فعلياً مصالح الطبقة » ولقد قدم العام 
المعاصر لنا ثلاث تماذج للتجارب الاجماعية واحزا-ها السياسية . 
(أولا) ف المجتمعات الرأسمالية : 
تنتشر ظاهرة تعدد الاحزاب انعكاساً للخريطة الاجماعية المليئة بالقوى 
الاجماعية المتناقضة المصالح » ويتحدد نفوذ كل حزب فى الحركة السياسية 
والدولة تبعاً لامكانيات الطبقة الاقتصادية ‏ الى عثلها ‏ » لذلك نجد أن 
الحزب الذى يعيبر عن الطبقة المسيطرة اقتصادية عل وسائل الانتاج بارس 
«السلطة» عن طريق «الدو لة) ويتمتع بالحرية فى الحركة والتعبير أما احزاب 


هة”# م٠‏ 


الطبقات الشعبية فتعانى القهر والمطاردة ويصبح وجودها بالنسبة لاسلطة 
والدولة القائمة صورة زائفة لدممقراطية لانتمتع با على الاطلاق» فالديعقراطية 
هنا من حق الطبقة البى يوجد تنظيمها السياسى فى السلطة وليس خارجها . 
(ثانياً) ف امجتمعات الاشتراكية : 
تنتشر ظاهرة الأخذ بنظام إنفراد أو قيادة الحزب الشيوعى الحركة 
السياسية المستندة إلى دكتاتورية البروليتاريا حيث أن تصفية الوضع الطبقى 
لا يتطلب تعدد ف التنظمات السياسية وى هذه الخالة تمارس الطبقة العاملة 
وحلفاءها الدمقراطية لها وتكون «الدولة» جهازاً للقهر ف مواجهة الطبقات 
الى تسعى سلطة الروليتاريا إلى تصفيها » ويتدرج هذا الفهم إلى انتفاء 
أسباب وجود «الدولة» بعد انثهاء نظام الطبقات . 
(ثالثا) مجتمعات ثورات التحرر الوطى : 
ولقد قدمت هذه المتمعات تموذجاً جديداً التنظم السياسى الواحد» ولكى 
نتفهم طبيعة هذا التنظيم نرجع للخلفية الاجماعية لهذه الختمعات» فعظم تلك 
امختمعات كانت مستعمرة أو شبه مستعمرة حكم تطور قواها الاجماعية 
ظروف تمو الرأتمالية العالمية » فلم تكن بها طبقات عمالية على النحو الذى 
شاهدته أوروبا الصناعية ‏ ماعدا بعض الدول ‏ »© كما لم تنمو فهها الطبقات 
البورجوازية المحلية حيث كانت. معرضة هى الأخرى للقهر من قبل قوى 
الاستعار والاقطاع ورأس امال الاحتكارى الذى ارتبطت نشأته بالاحتكارات 
العالمية . وبالتالى فان القوى الاجماعية الأصيلة فى هذه ا مجتمعات حمعتها ظروف 
القهر الواقع علها من سلطة القوى الرجعية القدعة المتحالفة مع الاستعار» 
وبات مجمعها تنظم سياسى واحد » اختلفت صياغة التحالف فيه من دولة 


- 746 - 
إلى أخرى كما اختلف دور كل طبقة من الطبقات بالنسبة لقيادة التحالف 
تبعاً لدرجة نموها ومرحلة تطور الثورة . 


ثورة يوليو .. والتنظيم : 

وعلى هدى من المفاهم الى قدمنا ها هذا الفصل عن الدولة والتنظم 
السيابى وعلاقنهما ببعض » هل كان من الممكن ان يم نويل وهر وطبيعة 
«الدولة) قبل ؟ يوليو .. بدون تنظبم ؟ . . أو بمعى أدق هل كان من الممكن 
أن تنجح ثورة 19؟ يوليو بدون تنظم ؟ .. وعلى وجه التحديد بدون «تنظم 
الضباط الأحرار» . 6 

صحيح أن الثورة المصرية تتميز عن غيرها من التجارب الثورية السابقة 
فى العام فى أن التنظم السياسى الثورى لتحالف قوى الثورة قد ثم بناءه بعد 
اسقاط «الدولة) القدبمة واجراء عملية التحويل الثورية . ولكن ليس معنى ذلك 
أنه كان يمكن لثورة يوليو أن تنجح بدون تنظم ثورى » بل على العكس 
لولا تنظمم الضباط الأحرار للا كان ى المقدور أن نحدث ثورة يوليو؛ على 
الأقل فى هذا التوقيت وعلى النحو الذى تمت فيه » فلقد عمدت القيادة الثورية 
إلى تخمير الثورة وتفجيرها من داخل الدولة نفسها .. واختارت «البيش» 
بالذات مر كزاً لعملها وعياً منها بدوره السياسى والاجتاعى فى البلاد المتخلفة 
وباعتبار كونه عمثل أقوى أجهزة العنف والقمع وأقدرها على الحركة 
من بقية الأجهزة الى كانت تملكها الدولة القديمة ونظامها » ومن هنا 
قامت القيادة بتكوين تنظيمها الثورى «الضباط الأحرار» داخل جهازالجيش. 
وق نواة محدودة ومركزة وسرية » استطاءءت فى ليلة الاربعاء 7 يوليو 
سنة ١967‏ أن تقود اليش فى ثورة ناجحة .. فتسقط الدولة القدعة الممثلة 
لسلطة السراى والاقطاع ورأس المال الكببر والاستعار 
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بناء التنظيم الثورى 

وبعد أن تحقق للبلاد الاستقلال الكامل سياسياً واقتصادياً » كان لابد 
ف تنظم قوى التحالف ألشعبى لزيد مقدرتها على ممارسة ارادها فى أحداث 
التغيبرات الثورية ولتستطيع حماية مكاسها ومواجهة اعداءها من قوى الثورة 
المضادة . 

وكا أنه لا ممكن أن تنجح ثورة بدون تنظم » فانه لا ممكن الثورة 
أن تستمر وتتجدد بدون تنظم سياسى ثورىيعير عن مصالح أعرض الجماهر 
وأهلها » وعمارس عن طريقه « دمقراطية الشعب» . ومن هنا وجد جهاز 
الثورة أنه فى حاجة ماسة إلى تكوين تنظم سياسى » ولقد مرت ععاولات 
تكوين التنظم السياسى بثلاث مراحل : 

(أولا) هيئة التعرير : 

تكونت هيئة التحرير نحت شعار «الانحاد .. النظام .. العمل» وى ظل 
برنامج وطى عام لم يكن مضمونه الاجماعى محدداً وواضحاً » أى أن التحديد 
الفاصل - خلال الفيرة نفسها ‏ لقوى الشعب والقوى المعادية له لم يكن 
واضحاً » وقد لازمت فترة انشاء هيثة التحرير عدة اجراءات سياسية وجهت 
إلى الاحز اب » وكان من الضرورى]إتمال قوانين الطوارىعما أدى إلىامجادبعض 
مظاهر السلبية على مستوى النشاط السياسى لدى بعض القطاعات من ماهر 3 
وإلى جانب ذلك كان لطبيعة ظروف بناء التنظم السياسى وهى قيام قيادة 
الثورة ببناءه وهى فى قمة السلطة اثره البالغ على كثير من العناصر الانهازية 
حيث لا خوف من أى اضطهاد أو قهر «فالدولة» فى يد قيادة التنظم . 

لقد حكقت كل هذه العوامل نجربة انشاء «هيئة التحرير» وباندحار 
العدوان الثلانى عام 1405 وانتصار الشعب» كشفت تجربة الحرب المسلحة مع 
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الاستعار عن الضرورة الملحة لوجود تنظم سيامسى قادر عل تنظم الممأهدز 
وتعبتها لاية الثورة الى بدأت معاركها المباشرة والضارية مع الاستعار 


تتصاعد يوماً بعد يوم . 


(ثانياً) الاتحاد القوهى : 

وفى 1# مايو 145٠‏ أعلن عن تكوين الموتمر العام للاتحاد القوى الذى 
صدر قرار بتشكيله فى 58 مابو ١191/‏ كتنظم سياسى لقوى الشعب المصرى 
ولكن تجربة الانحاد القوى انّبت فى اعقاب انفصال سوريا حيث تسللت 
الرجعية إلى الانحاد القوبى وتمكنت من شل فاعلية الثورية وحولته إلى مجرد 
واجهة تنظيمية لا نحركها قوى الجاهر ومطالها الحقيقية . 

ولقد كان الشكل التنظيمى للاتحاد القوتى وتركيبه العضوى انعكاس اللو حدة 
الوطنية التى اتسم مها امختمع اثناء العدوان الثلانى لتضم موقتاً بعض الفئات 
الاجماعية الى لا ترى فى الثورة أبعد من طرد الاستعار «وبالتالى ففى اغقاب 
هزعة المستعمر باتت هذه القوى ترى فى تقدم الثورة تمديداً لها وبالتالى 
عمدت إلى نجميد التنظم ونشويه صورته الثورية » بل وعمدت إلى أبعاد 
الكادرات السياسية ذات الكفاءة الخالصة » وسعت إلى تعميق فكرة «التعاون 
بن الطبقات © بدلا من فكرة «صراع الطبقات» أو ععى أدق ساعدت على 
أن تبادن الثورة القوى الرجعية » وكان فى ذلك على حل تعبير قائد الثورة 
بداية الطريق للاستسلام والعودة إلى ثكناتنا » ولكن فى أعمّاب الانفصال 
وانفضاح دور الرجعية بدأت الثورة تجدد نفسها وتبدأ المسيرة الاشتراكية 
العظيمة فصدرت قرارات يوليو1451» ثمبلغت مرحلة النضوج الفكرى أوجها 
ياعلان «الميئاق الوطبى» فى مايو ١417‏ ليحدد الأسس الفكرية الواضحة 


- 1741 
الى يقوم علما العمل الثورى وآفاق تقدمه ولبرسم طرق وأساليب نحقيق 
الأهداف الى -حددها 
فيقرر الميئاق الوطى «أن الوحدة الوطنية الى يصنعها تحالف القوى 
الممثلة للشعب هى الى تستطيع أن تقم الاتحاد الاشتزاكى العرلى ليكون السلطة 
الممثلة للشعب » والدافعة لامكانيات الثورة واللتارسة على قم الديمقراطية 
السليمة ...)» . 


ثم ممضى الميثاق إلى تجسيد بعض النتائج الحامة فيقول : 

«أن سلطة احالس الشعبية المختلفة بحب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة 
أجهزة الدولة التنفيذية » فذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب 
ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائماً قائد لاحمل الوطنى . كما أنه الضهان الذى 
بحمى قوة الاندفاع الثورى من أن تتجمد فى تعقيدات الأجهزة الادارية 
أو التنفيذية بفعل الاهمال أو الانحراف . كذلك فان الحكم انمحى يجب أن ينقل 
باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجياً إلى أيدى السلطات الشعبية فالما 
أقدر على الاحساس عشاكل الشعب وأقدر على حسمها» . 

وهكذا جاء الميثاق ليطرح بثورية مطلقة قضية التنظم وسيادته على الدولة 
بأجهزما الختلفة » وليشجب اية محاولة للنيل من تأكيد سلطة القوى الشعبية 
المنتخبة فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية والى اثبتت الأيام التالية صعة 
تناوله للقضية وأهميتها. فى هذا انحال لاستمرار الثورة وتقدمها . 


الفضل كا فعس 
الثورة المصرية ... والتحدى الكبير 


أهقدمة : 

كان للانجازات الامة الى حققنها ثورة يوليو » أثرها البالغ على الدريطة 
السياسية للمنطقة العربية على نو بات مبدد الوجود الاستعارى بالمنطقة . 
فلقد انطلقت الثورة على أرض مصر تصنع الآمل - بالرغم من عوائق 
التخلف - وتبى تموذجا لدولة ثورات التحرير » حبى أصبح ذلك مطلباً 
لكل شعب من الشعوب الواقعة نحت السيطرة الاستعارية . 

وبالرعم من المزيمة الى الحقتها الثورة بالاستعار » وبالرغم من التصفية , 
الكاملة للجيوب الاستعارية فى الجمهورية العربية المتحدة » إلا أن الاستعمار 
العالى ‏ تحت مهديد فقدان مصالحه الحيوية بالمنطقة ‏ مازال يأمل فى أن 
يعاود اخمضاع شعب مصر .. والشعوب العربية لسيطرته من جديد . 

وكانت آداته التقليدية فى تقويض أى نظام تقدمى » هى قوى الثورة 
المضادة فى هذا النظام . وقد حاول الاستعار استخدام هذه الآداة فى 
الاتقضاض على ثورة يوليو المصرية وغيرها من ثورات الشعب العربى 
التقدمية .. ولكنه فشل فى ذلك . 


ولقد سبق للاستعار أن قدر وقوع الحذور .. ونقصد به فشله فى اسقاط 
النظم الثورية بالمنطقة عن طريق قوى الثورة المضادة امحلية » فأوجد له فى 


ب وهم مه 
المنطقة قاعدة للعدوان يستخدمها لمواجهة المد الثورى فبا » ولارهاب الشعب 
العررى وشل مقدر ته على الحركة والتقدم 


وأصبح ثابتآً ان الاستعار العالمى يدفع -بذه القاعدة ‏ اسرائيل ‏ إلى 
العدوان ى كل مرحلة تحرز فا الحركة القومية العربية تقدماً ملحوظاً ) 
فعندما سعت الثورة المصرية لاعادة تكوين جيشها الوطبى ليكون قادراً عل 
الدفاع عن منجازامها .. وعندما سعت الثورة المصرية لبناء اقتصاد وطى 
مستقل واستغلال مواردها لصالح التقدم والانسان المصرى .. كان العدوان 
الغادر الذى قامت به قاعدة الاستعار كأداه حقيرة لتنفيذ مآريه .. كان 
عدوان ١455‏ الثلاق والذى اشتر كت فيه دولتان استعاريتان هما بر يطانيا 
وفرنسا تعبيراً حقيقياً عن الدور الذى رقعه الاستعار العالمى لاسرائيل قى 
المنطقة العربية )١(‏ ا 


وعراجعة للاوضاع الثورية فى الوطن العربى قبيل العدوان الأخير 
(ه يونيو /19451) يتأكد لنا مّى يمكن لاسرائيل أن تتحرك ؟ .. وللصلحة 
96 
مس 34 


ففى الجمهورية العربية المتحدة .. كان الحوار دائراً متدفتاً حياً حول 
ضرورة استمرار الثورة فى مجالاتما المتعددة » كان لابد ان تستمر الثورة 
فى مواجهة اعداءها .. وبالفعل تصاعدت هذه المواجهة .. » وكان لابد من 
اعادة تقييم الحركة الثورة المصرية .. بل الثورة العربية حمعاء .. وبالفعل كان 
هناك اعداد لمؤتمر عرلى يعقد فى الجزائر لوحدة القوى الثورية والاشيراكية 
فى الوطن العرى » وكان لابد للموارد المصرية أن تبوح باسرارها وتسخر 

(1) عندما نتكلم عن بر يطانيا وفرنسا انما نتكلم عن حكامها . لقد وقف حكام فرنسا ى 


عام ١9517‏ موققا مشرقا مع القضية العربية يمكس الخال كا كان ف عام 5ه9١‏ وكذلك الحال 
بالنسية الحزب الماك فى بر يطانيا . 1 


لإه# ب 
الخدمة الانسان المصرى وتحقيق الرخاء له .. وبالفعل بدأت الا ستكشافات 
البئرولية تصبح حدثاً متوقعاً على أرض مصر .. وكان معنى ذلك اضافة 
عامل جديد لقوة الثورة المصرية .. ممنح لا امكانيات العمل الواسع فى نطاق 
وجودها أو خار جه 8 


لقد كانت الأوضاع الثورية فى الوطن العربى .. تمثل أيضاً شبحاً رهيباً 
يؤرق السادة الاستعارين قَْ الولابات المتحدة وغيرها من دول الاستعار 
فلقد كان اتجاه الأوضاع نحو الاستقرار فى المن الجمهورى وتمكنت ثورة 
التحرر الوطبى فى الجنوب امحتل من احراز النصر تلو النصر ىق طريق 
تصفية الواقع الاستعارى فى هذا الجزء من الوطن العرلى الذى يشرف 
على المدخل النوبى ,للبحر الأجمر ويتام الحليخ العرلى أغنى مناطق البترول 
فى العالم .. كان كل هذا عثل نحولا هاما فى الخريطة التقليدية للمنطقة العربية .. 
واللى قصد واضعوها من الاستعارين ضهاناً الحفاظ على مصالحهم فى ثروات 
دول هذه المنطقة اخحضاعها لنفوذهم : 
ولم يكن الآمر فا يتعلق بتعديل الخريطة السياسية للوطن العرنى قاصراً على 
ثورة المن أو ثورة الجنوب العنى » انما كان يتعلق أيضاً بظهور مجموعة 
الدون العربية ذات النظم لقف والقارن الممزايد ببن تلك الدول . 
ومن ناحية التحول الاجماعى فى الوطن العرنى » فقّد تأكد المحتوى 
الاجماعى الثورى للقومية العربية باعتبارها حركة تحرر وطبى وتقدم اجتّاعى 
ووحدة قومية . كا تطور أسلوب معالجة الوحدة بالتركيز على التحرر 
والاشتراكية كأساسين للتوحيد . 
وأصبح من المتوقع أن تبادر قوى الاستعار عن طريق أداتها الحديثة 
اسرائيل فى القيام بمحاولة لاسقاط النظم الثورية بالمنطقة واعادة الخريطة 
السياسية والاجماعية للوطن العرنى إلى ما كانت عليه من تبعية وتخلف ور كود 


“زان مه 

عدوان الخامس هن يونيو : 

وبدأت حرب يونيو وشبدت الأرض العربية فى خلال الأيام العاصفة 
الستة كيف يدافم الاستعار يون عن وجودهم وعن مصالحهم عل أرضنا 
وق ثرواتنا . 

لقد نجمعت لدى اسرائيل طاقة حر بية هائلة ووقف : خخلفها الجهاز الرنى 
لاقوى دولة فى العام » مارسان بشراسة عدوائية أسلوباً جديداً فى قهر 
حر كة التحرر الوطبى وق خاولة لاعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 8 

ال حققت الهمزعة 0 الى لحقت 
العربية فى اعقاب الفرعة ؟ . - 

لقد حسمت الاجابات على هذه التساولات حركة جاهير التاسع 
الثورين إلى الشارع يعلنوا بصلابة 55 ارادة الصمود 55 ارادة النصر 5 
ورفض المزرمة » هذه اللواهير الى لن يقهر روحها عدوان أيا كانت قوته .. 
فهم وحدهم القادرون حقاً على فرض ارادة الصمود . 

ولقد عير قائد الثورة عن حر كة الجماهير فى التاسع والعاشر من .يو نيو 
بقوله «انى 0 اعتر لدقيقة واحدة أن خروج جماهير شعينا بوم الظلام : 
وبرغ, الغارات مساء يوم 4 يونيو تكرعا لشخصى » وائما اعتيرت ان ذلك 
الموقف كان تصمما على النضال .. لقد كان موقف شعينا يوتى 4 » ٠‏ يوليق 
تحمل معنى استمرار النضال الشعبى ومعبى استعداد الشعب لكل التكاليف 
والتضحيات » ومعبى التصمم على المقاومة والصمود . 


لقد خرجت الماهير لتعلن وجوب استمرار الثورة وتمثل ذلك فى : 


6مه"” - 

. رفض الاستسلام للهزعة‎ - ١ 

؟ ‏ المزيد من الاجراءات الاشتراكية . 

تدعم دعقراطية الشعب العامل . 

«الشعب كان يطالب ببداية جادة وحازمة تتفق مع جدية الظروف 
الى نواجهها وحزمها .. وأنا مع الشعب فى هذا .. ان الشعب كان يطالب 
بوضع حد للامتيازات الى حصل علها البعض بغير وجه حق .. وأنا مع 
الشعب فى هذا .. ان الشعب كله كان يطالب بالتكافوئ ى التضحيات.. وأنا 
معه فى ذلك .. ان الشعب يطالب بالنقاء الثورى والطهارة الثورية .. وأنا 
أطالب مع الشعب بذلك» . هكذا حص قائد الثورة فى خطابه يوم *؟ يوليو 
سنة /1951 مطالب حماهير التاسع والعاشر من يونيى . 
بر نامج ٠١‏ ماوس ١1548‏ : 
ولم يكن الاستعار وآداته يتوقعان رداً على عدوانه الثم .. عثل موقف 
الاصالة والصمود .. الذى وقفته حماهير ثورة يوليو الاجماعية والى ادركت 
بحسها وشفافيها ان العدوان يقصدها .. ومهدف للنيل من كل المكاسب الى 
احرزتما » وكانت فى طريقها لاستكمال بناءها تعطى درساً لكل قوى الاستهار 
ورداً على أساليب «عصا التأديب» الى حاولت قوى الاستعار العالمى رفعها 
فى مواجهة شعب صغيرز .. ولكنه عظم .. لانه شعب . 

وكان الحوار العميق الذى ادارته قوى الشعب » تستعيد به قد رتها على 
اليم والممساب » وطرح الحوار شعار («التغيير» .. التغيير من أجل الصمود 
والنصر .. التغيير فياتجاه الثورة الاشتراكية وتدعم دقر اطيةالشعبالعامل .. 


التغير تعبير يعنى ان الثورة بقدرتها المتدفقة تملك من الطاقات الثورية 


500 
ما بمكنها من تجاوز النكسة .. والبحث فى المستقبل .. لقد أصبحت الثورة 
أصلب عوداً وأمضى سلاحاً .. وأصبح ف المقدور التطلع إلى المستقبل بنظرة 
أحمق ورؤية أوضح . 

وقد صاغ قائد الثورة آمال الجهاهير فى برنامج للتغيير قادر بالحشد 
الجهاهر ى على مواجهة كل عوائق التخلف والهزيمة . وقد احتوى برنامج 
"٠‏ مارس 1158 على عدة نقاط تدور حول ضرورة الحشد من أجل النصر 
وأهمية تعبئة الهاهير وتنظيمها وى سبيل ذلك طرح الير نامج النقاط التالية : 

١‏ - أنه من الضرورى حشد كل القوى الشعبية وبوسيلة دبمقراطية 
وراء أهداف النضال القريبة والبعيدة .. وراء واجب المعركة وراء أمل 
اتمام بناء امجتمع الاشتراكى . 

؟ ل ملائمة صيغة الاتحاد الاشئراكى شد القوى الشعبية » ضهان 
لتجنب دموية الصراع الطبقى .. وكفالة فتح أسرع الطرق وأكثرها أماناً 
إلى التقدم . ل 

م # ضرورة أن تكون عملية بناء الانحاد الاشتر اكى قائمة على الانتخاب 
الحر من القاعدة إلى القمة . : 

وعلى ضوءهذه النقاط الثلاث وضع بر نامجتنفيدىينص على اقامةانتخابات 
للاتحاد الاشتراكى بوحداته . الاساسية حتى يصل إلى الموتمر القوبى الذنى 
يلتعخب اللجنة المركزية » الى تنتخب بدورها رئاسها وهى اللجنة التفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى » كما اشار الرنامج التنفيذى إلى النظر فى اعادة 
انتخاب مجلس أمة جديد بعد استيفاء المحلس الحالى لمدته الدستورية ؛ وضرورة 


العمل على وضع دستور دائم يمكن طرحه للاستفتاء فور انهاء عملية آثار 
العدوان . 


هه مه 


كا حدد قائد الثورة فى برنامجه المقترح تصوره للمهام الرئيسية ف المرحلة 
القادمة من نضال الشعب وهى : 


. ل تأكيد وتشبيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها‎ ١ 


؟ ‏ تدعم ملية بناء الدولة الحديثة فى مصر استناداً على | 
والتكنولوجيا وضرورة انشاء مجالس قومية متخصصة على المستوى القومى 
سياسا وفنيا . 


م اعطاء التثمية الشاملة دفعة أكز فى الصناعة والزراعة . 
4 - تدعم القم الروحية والحلقية » والاهمام بالشباب . 
ه ‏ اطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية . 

5 ل تعميق التلاحم بين ماهير الشعب وبين القوات المسلحة . 


٠‏ - توجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن البترول للا يستطيع 
أن يعطيه من جهد للتنمية الشاملة . 


م توفير الحافز المادى » تكركاً لقيمة العمل واحتفاظاً للوطن 
بطاقاته البشرية القادرة . 

9 نحقيق وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب . 

ضهات حماية الثورة ى ظل سيادة القانون  .‏ 


وقد استعرض الير نامج الحطوط الأساسية الدستور المقترح وضعه بمحيث 
تتضمن مواد الدستور اللحطوط الأساسية العامة التالية : 


١‏ محقيق وتأكيد الانماء المصرى إلى الأمة العربية تارياً ونضاليا 
ومصيريآ . 


لاهلا - 

ات" القن عع مايه الكرنيات الاشارا كن وقدسينها : 

مج انس »عل لعل الوقن ون لللزية القناسية والترية االمسجاعية 

3 - النص على قيام الدولة العصرية وادارتما ٠‏ 

5 لق المععو رن لايم بنع ساف لطر ف ل 
وافساح الفرصة لوسائل الرقابة الرلمانية والشعبية . 

5 - تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الانسانية . 

٠7‏ النص على ضمانات حماية الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية 
الخاصة وحدود كل منبها ودوره الاجماعى . 

م - النص على حصانة القضاء . 

4 - انشاء محكة دستورية عليا للها حق تقرير دستورية القوانين 
وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور . 

٠‏ النص على حد زمى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية 
الكدر ى ضاناً للتجديد باستمرار . 

وق نباية برنامج مارس عر ض قائد الثورة البرنامج على الشعب في 
استفتاء عام يضع الشعب فى مكانه الصحيح من القيادة . 

وجاء استفتاء الشعب على بر نامج ٠ل‏ مارس رداً حاس! جديداً .. اعلنته 
حماهير ثورة يوليو فى مواجهة اعداءها .. مصممة على المضى فى طريقها نحو 
الآفاق الانسانية الرحبة .. وضد القهر والتخلف اللانسانى » جاء استفتاء 
الشعب على برنامج ٠‏ مارس بداية لرحلة جديدة مخوضها الشعب ضد 
عوامل السيطرة والظلم وضد التجدى الكبير الذى فرضته عليه قوى 
الاميريالية العالية . 


دبمه؟ - 
وهكذا نجد أن الانسان المصرى منذ فجر التاريخ عمل بكل الوسائل 
الممكنة على تأكيد سلطته حتى أصبحت يفضل الثورة وبعد بيان ٠١‏ مارس 
حقيقة ثابتة . وعليه بعدئذ أن يثبت دوما بعد ذلك أن هذه الجدارة ليست 
بالنسبة له شيئا عارضا وانه جدير مبذه الأهلية . وهو ق الحقيقة وهى 
اجابة مسبقة وأنا على يقان مها أنه قمين عليها . 


مضامين الحكتاب 


الكتاب اللآول 


ايديولوجيات ثورة 7 يوليو 
مقابلة بأيديولوجيات الثورتين . 
البرجوازية والماركسية 


تعديم 


الفصل الآول 
شرغية الثورة فى الفكر الدينى 


اكبحث الاول : شرعية المقاومة ومعيارها فى الفكر الكنسى 


5١-84 
المبحث الثافى : شرعية الثورة ومعيارها فى الفكر الاسلاتى فك‎ 
الفصل الثانى‎ 
سند الثورة ومعيار العمل الثورى‎ 
ق الفلسفة السياسية الحديثة والمعاصرة‎ 
4548 تهيد منهجى : المبج النظرى والمهج التحليل فى مجال معيار‎ 

العمل الثورى . 


المبحث الاول : سند الثورة ومعيار العمل الثورى ف المج النظرى 
فكرة العقد السيابى كسند للمقاومة ى كتابات 


لالط 2 


القرن السادس عشر الأوروى والافكار الروتوستانية - السند 
النظرى للمقاومة قى فلسفة القرنين السابع عقر والفامرق عقر 
نظرية العقد السياسبى وحق الثورة عند جون لوك -- فلسفة 
منتسيكو « وعقد روسو والوقاية من الاستبداد السياسى ‏ 
كتابات راينال وما يلى وميرابو ‏ الفقه الفرنسى المعاصر وحق 
المقاومة - تسجيل فكرنى ١‏ العقبد السياسبى كسند نظرى للثورة 
الرجوازية « والثورة حق » 5عيار للعمل الثورى فى الوثائق 
الثورية الرجوازية الفردية النزعة الى صدرت فى الحقبة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر - أثر فكرة العقد السياسى فى ايديو لوجية 
امختمع الرجوازى الغربى ٠.‏ تنكف 
تقلبحث الثانى : سند الثورة ومعيار العمل الثورى ف المهج التحليل : 
الفلسفة الماركسية وحتمية ثورة اللروليتاريا - 

الثورة حل حتمى وعمل طبقى - أثرفكرة الحتمية 

الماركسية فى ايديولوجية اتمع السوفيى . ؤم 
للبحث الثالث : المساومة والحلول الوسط : 
ش منطق الاصلاح الرجوازى”تفادياً لثورة . 

الطبقات الكادحة . حلكسرل 

الفصل الثالث 
سند الثورة. ومعيار العمل الثورى 
فى فلسفة ثورة 5 يوليو 


الحتمية - التقدمية - الشعبية ٠١٠١4‏ 


-51ا- 


الكتاب الثانى 
ثورة *؟ يوليو 


الياب الأول 
طبيعة الثورة 


الفصل الاول ص 
لماذا .. الثورة م١١‏ 

3 امجتمع والثورة . 

-"الثورة فق الففن نودري الانبنان 

لماذا .. الثورة 

الثورة ... والقرد 

ه ‏ الثورة ... والانقلاب 

5 - الثورة ... واطبة 

ا - الثورة ... والثورة المضادة 


ا 
-_-ه شم _- حم 


الباب الثانى 
الانسان المصرى ... يصنعم ثورته 
الفصل الثانى 
الانسان المصرى ... ضد الغزو الاجنبى لمتكي 


مقدمة : 
الغزو الفرنبى فى عام ١1/98‏ + 
الغزو الانجللزى ى عام /1401 + 


5 


الفصمل الثالث ص 
الحركة الوطنية .. فى مواجهة الاستعار الأوربى 1 بوم _ غ١‏ 
الثورة العرابية 
مقدعة : 
مقدمات الثورة العرابية 
قوى الثورة العرابية 
الفصل الرابع , 
ثورة مارس ... ضد الاحجلال الريطاى عام 1919 ه116 م١ه١ا‏ 


اجهاض الثورة العرابية ... 
ثورة الشعب فى مارس ١915‏ 


الفصل الخاهس 
مقدمات ثورة يوليو العظيمة ادها 


قوى الثورة : 
هيكل الاقتصاد المصرى قبل الثورة 
فوى الثورة المضادة 
الباب الثالث 
الانسان المصرى ... والتحدى الكبير 
الفصل الساوس 
ثورة "7" ... ثورة وطنية نحريرية لما 


قيام الثورة : 
الثورة 2 مواجهة اعداءها 1 4 


م 
الفصل السابع 5 
الفزوة .ب والاتقار اي 191١-4‏ 
الهو غير الرأسمالى ... مرحلة تارخية .. وخطوة 
حقيقية لبناء الاشتراكية . 00 
الاشتراكية مطلب أساسى الجاهر 


ع الثورة حما تولد ثورة مضادة . 


- تصفية الاستغلال ... نقطة هامة فى البناء الاشتراكى 


34 357 ضها 


الحل الاشتراكى ... حتمية الواقع 
الفصل الثامن 
الاشراكية تطور طبيعى لواقع المجتمع المصرى 7١١9-1917‏ 

(أولا) الدعقراطية التعاونية 

(ثانياً) الاشتراكية 
- تعريف بالاشتراكية 
فلسفة هيجل 
الفلسفة المار كسية 
الاشتراكية الحديثة 
- الاشتراكية والثورة الفرنسية 


- الاشتراكية الحديثة 


الاشتراكيون الأولون 
الفصل التاسع 
النظام الاقتصادى بعد الثورة ‏ . . لرشككا رف 
ثنمية الاقتصاد القوى 


1774 - 
م# ‏ التخطيط الجزثى . 
- التخطيط الشامل . 


الفصل العاثي ‏ 
أصول التطبيق عي ى للاشتراكية ا 74 
فى ضوء الميثاق الوطى 
٠‏ ت الاشتراكية قى مصر نابعة من صمم البيئة المصرية . 
؟" ‏ الاشيراكية فى تطبيقها المصرية تستند إلى عقيدة دينية . 


الفصل الحادى عشر 
الدولة والتنظم السياسئ 
أو الدعقراطية السياسية ‏ . 5494-5 
مقدمة : 


ثورة يوليو .. والتنظم . 


بناء التنظم الثورى 

(أولا) هيئة التحرير . 

(ثانيم الانحاد القومى . 

(ثالث الاتحاد الاشتراكى . 

الفصل الثانى عشر 
الثورة المصرية ... والتحدى الكبير ١اللره؟‏ 

مقدمة : 
عدوان الحامس من يونيو . 
برنامج "٠‏ مارس . 


مطابع مؤسسة الاهرام 


الناشر : الككتب المصرى 1١‏ 
5 شارع نوبار بالا 


